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فالأحداث المأسباوية الثى تجرى فى المنطقة . سواء على الساحة 
الفلسطينية أو اللبنآئية . والعدوان الإسرائيلى المتصاعد - مع خمول 


النلسطينى) نفسه على هذا العدد. 


الحياة السياسية المصرية - جعل 
أساسيا فى هذا العدد. 

نظمت البسار ندوة حول مستقبل التسوية السياسية أعد رقة العمل 
| الخاصة بها وأدارها الزميل" عبد الغفار شكر" عضو مجلس مستشارى 
المجلة وأمين التثقيف بحزب التجمع , وشارك فيها كوكبة من الساسة 
' وكبار الباحثين فى هذا الموضوع الحيوى " أحمد الجمال - احمد بهاء 
شعبان - أحمد عبد الحليم - ضياء رشوان - عبد العال الباقورى - عبد 
العليم محمد - محمد سيد أحمد - هدى عوض - وفاء حجازى " 

وانصبت رسائل القدس وحيفا مباشرة على نفس القضية . وكذلك 
رسالة دمشق العى عالجت زيارة أول وفد من قلسطينى ١958‏ لدمشق. 

وإلى جانب هذا المحور الهام ؛ اهتمت اليسار بأهم الأحداث الداخلية 

والعالمية . فواصل عريان نصف متابعته الجادة لقضية العلاقة بين المالك 

. والمستأجر . وتثاول خالد البلشى الخلا حول نبادرة الجماعة الاسلامية 
وقف العنئف. 
ْ وى صن كرون باهرا عاق بوائة الرانتسالية الأمريكية فك 
الطبقة العاملة فى ضوء اضراب عمال نقل الطرود فى الولايات المتحدة . 


42 اليسار / العدد الواحد والتسعون / سبتمبر ١991‏ 


الصراع العربى الإسرائيلى محورا 


وتنوعت الاهتمامات فى رسائل موسكو وألمائيا والتى صبت فى أزمة 
المجتمع الرأسمالى. 

وفى هذا العدد أيضا ننشر دراسة هامة من ندوة مجلة الطريق حول« 
البديل الديمقراطى فى العالم العربى » 

ويواصل أحمد يوسف تشريحه لأزمة السينمًا المصرية من خلال فيلم 
سعيد مرزوق « . المرأة والساطور» وتضيف فاطمة اسماعيل زوايا جديدة 
فى متابعتها النقدية للفن التشكيلى . وتعود الرياضة كما يحررها حسن 
عثمان ١‏ بعد ان غابت فى العدد الماضى. 

وتاتى مشاغبات صلاح عيسى فى نهاية العدد لتدعو جيل 
السبعينيات للحوار الديمقراطى المفتوح على صنفحات اليسار حول فكرة 
إنشاء حزب سياسى جديد لهم. 

وكا لى صيف وأنتم طيبون 


البسار 


مرة أخرى 


الرخاء .. وترويج الوهم 


لايكف المستولون فى مصر عن الحديث عن عظمة السياسات الاقتصادية وعن الرخا ء القادم. آخر هذه الأحاديث ماقاله الرئيس خططتى ميارك فى 
مستهل حديثه لابراهبم نافع رئيس تحرير الأهرام من أن مصر ستدخل القرن الجديد ( الواحد والعشرين) بثقة كبيرة فى التقدم " فنحن نقوم بتطوير 
أنفسنا فى الصناعة والزراعة , ونزيد صادراتنا : ونطيط ميزانيقا » ونقلل العجز والتضخم . ونفتح الاستثمار » ونحسن إنتاجنا فى هذا النظام العا مى 
المفتوح .. التنمية ستكون قد زادن لكى توجد وظائف أكثر..' 

ولاشك أننا جمبعا نتمنى أن تكون هذد البشرى مطابقة لواقع الحال . ولكن - وياللأسف - الحقائق الثابتة تؤكد أن هذا التقدم والرخاء الموعود , 
لس أكثر من ترويج للوهم فى ظل السياسات الاقتصادية والاجتماعية القادمة. 


حسين عبد الرازق - 


وقد كتبت - وكتب غيرى - ونشر عديد من الدراسات وإلحقائق الصحف تحت عناوين براقة تروج بدورها لهذا الوهم. 
والأرقا م التى تؤكد هذه الحقيقة المؤسفة . ولكن السادة المسئولين يواصلون من هذه الحقائق مثلا مانشر فى الأهرام يوم 8 اسفن /1ؤا حرل 
باصرار ترويج هذه 'الأوهام. وجود قائض /ارا مليار جنيه مصرى فى ميزان المدفرعات , وأن هذا 
وحتى لاما ل القارئ من تكرارُ ماسبق أن قلناه فكرت 8 أبحث عن الفائض يرجع أسالينا لزيادة إيراد الملاحة البحرية والجوية (هر" مليار 
الرد على هذه الأوهام فى صفحات الصحف الحكومية ( القومية) تصورت | جنيه اوزيادة رسوم المرور فى قناة السويس ("ار مليار جليه) ونحويلات 
فى البداية أن الأمر سيكون مستحيلا أو صعبا . ولكنى فرجنت بكم | المصربين ف الخارج (قرة مليار جنيه) وابرادات السياحة( هر١!‏ مليار 
قائل من المعلرمات الحقيقية فى ثنايا الموضوعات المنشورة فى هذه | جنيه) . وهى أرقام بالغة الدلالة خاصة الرقم الذى يشير إلى تحريلات 
. المصريين في الخارج ٠‏ وهو 
مايؤكد أن أى انخناض فى 
هذه التحويلات كفيل 0 
هذا التوازن ماما وتحويل 
الفائض إلى عجز . وإذا 
قارنا هذه الأرقام برقم آخر 
منشور فى نفس الاحصائية 
٠‏ وهى أن واردات مصر 
الاستهلاكية تبلغ قيمتها 
قر7١1‏ مليار جنيه , 
٠‏ | لأدركنا متقدار الخلل 
١‏ الاقتصادى القائم . رقم آخر 
يثير الانتباه . وهو أن مصر 
دئعت عام لححخ ل مبلغ 
؟ر" مليار جنيه فوائد على 
القروض والتزامات دولية. 
فى نفس الأسبوع أيضا 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون / سبتمير 02١1991‏ 


حسلىنر مبارك 


نشر بالأهرام حديث مع "شريف دولار" الخبير الاقتصادى وعضو جمعية 
رجال الأعمال بالاسكندرية ١‏ وتقرير للسفارة الأمريكية حول" اتجاهات 
الاتتصاد المصرى وآفاقه وتأثيره على التعاملات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية" يكشفان معا عن عدد من الحقائق: 

** أن مصر هى أكبر مستورد للغذاء فى العالم ٠‏ 

' *## تراجع مساهمة قطاع الزراعة والصناعة فى الناتج القومى 

الاجمالى.. 

فتراجعت مساهمة قطاع الزراعة من 5١‏ / عام 81/85 ( عام بداية 
الخطة الخمسية الأولى فى عهد الرئيس مبارك) لر1/ ٠‏ وتراجعت 
العمالة فى هذا القطاع من .5/ من اجمالى العمالة إلى 77 / وهو أمر 
نائج عن سباسة تحرير الزراعة والتجارة طبقا لآليات السوق. 

وتراجعت مساهمة الصناعة إلى حوالى //١7‏ من الناتج المحلى 
وتستوعب حاليا /١1‏ من العمال. 

«## هناك اتفاق عام على انخفاض معدل الادخار والاعتماد بصورة 
أساسية فى التنمية على الاستثمارات الأجنبية. 

نتقرير السفارة الأمريكية يقول” فى ضوء انخفاض معدل الادخار فى 
مصر . قان الاستثمارات الأجنبية هى أكثر وسيلة مفردة تحفز النمو . 
وتعتبر عملية جذب الاستثمارات الخارجية لمصر من أهم عتاصر برنامج 
الاصلاح الاقتصادى". 

ويقول شريف دولار " الادخار المحلى فى مصر الآن ١1/‏ / من الدخل 
القرمى .. ولكى نحقق معدلات أعلى فى التنمية تصل إلى 0/ أو // 
سئويا فلابد أن يرتفع الرقم إلى حوالى ؟" / أو 37 /ز من الدخل القومى 

وتغطية هذا العجز سياتى جزئيا برفع وتشجيع الادخار المحلى ليصل 


إلى حوالى ؟؟/ وتغطية الفرق بواسطة الاستثمار الخارجى المباشر ‏ فى ' 


حدود فرط أ 0 مليار دولار سنويا". 
وفى وثيقة " مصر والقرن الواحد والعشرون ' 'حدد د. كمال الجنزورى 
. شاه متصر إلى يف مليار دولار سنويا استثمارات خاصة مباشرة 
والسوال كيف بانسفن لهل الاحتياجات الها عمس الو افطل ابد 
طيقا لهذه 0 - منذ بداية سياسة الانفتاح وحتى عام 1598 إلا 


6 ا العدد راكد والتسعون / سبتمبر ١891‏ 


كمال الجنزورى 


على 6 مليار دولار استثمارات أجتبية ( وعربية) مباشرة . ولم تحصل 
خلال عام 1595 إلا على نصف مليار دولار قة فقط ١‏ تركز معظمها فى 


قطاع اليترول 1 


وفى تقرير آخر منشور أيضا بالأهرام : وهو تقرير البئك المركزى » 
فقد ارتفعت الديون الداخلية للحكومة فى السنة المالية 9/95 إلى 
5 مليار و86 مليون جنيه! 

وفى تقرير أعده فريق من المعهد الدولى لبحوث سيابيات الغذاء 
بالتعاون مع وزارات الزراعة والتجارة والتموين ( بتمويل وكالة التئمية 
الأمريكية) . يقدر عدد الفقراء فى مصر ب 4ر4١‏ مليون نسمة يمثلون 
"ار7” ثر من السكان ( أى حوالى ربع السكان ) منهم كرلا فى حالة فقر 
مدقع 2 ورغم تواضع هذا التقرير بالنسبة لتقديرات أخرى دولية تصل 
بنسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر إلى //ر 1ه توعد 
ذاته أمر خطير . 

هل تكفى هذه الحقائق ق القليلة المنشورة خلال أسبرع واحد فى صحف 
حكومية للتدليل على فساد مايرددة أصحاب القرار بى معصسر , أم أننا 
تحناج إلى المزيد ؟! 

ربما يكون مفيدا أن لضع فى الختام تصريح " أرفتد سويرامانيان " 
مثل صندوق النقد الدولى فى مصر . فهو تصريح خطير وهام وكاشف 
نأمل أن يقرأه بعناية السادة المسئولون فى مصر . فبعد أن تحدث عن 
انخقاض معدلات النمو والادخار فى مصر ؛ قال : * إن التحديات 
موجودة وعلى رأسها رفع معدلات النمو إلى مابين 1/ و7 غلى أسيين 
ثابتة ٠‏ والتأكد من أن هذا النمو يوزح على الجميع . بالاضافة الى 
انخفاض معدلات الفقر والتضخم ورفع مستوى المعيشة للأفراد .. لذلك 
فمع حدوث مو اقتصادى يجب منح اهتمام أكبر للبعد الاجتماعى خاصة 
فى استثمارات التعليم والصحة ١‏ سواء من حيث الجودة أو والانتشار » 
ثم يقول.. ٠‏ تحسن الاقتصاد المصرى أدى إلى زيادة التوقعات مستقبل 
الاعضاة اللسرى بصورة كتير وغن ابن له مزايا وقيري ٠‏ ل غهالة 
عدم حدوث هذه التوقعات تكون النتائج السلبية .. فتكلفة عدم الوصول 
إلى هذه التوقعات مرتفعة جدا». 


مستقيل التسوية السنياسية 


فى ظل التطورات الأخيرة.. 


© جه 


من دسد من التنازلات السدر ديك 


6 السو دك السداسددةه 


وصلت إلسى نهافتها 


أعد ورقكة الحوار وأدارالددوة: 


عبد الغفار شكر 


إعدها للنشر: 


خالد البلشى 


اليسار/ الغدد الواحد والتسعون/ سبتمبر/ا 49/2199 


مذ ترقيع اتفاقيات أوسلو فى 
سبتمير 1997 وهى تتعرض لأزمات متتالية 
وفى كل مرة تصاب العلاقات الفلسطينية 
الاسرائشلية بالجمود وتتوقف اسرائبل عن 
تنفيذ التراماتها المقررة فى هذه الاتفاقيات » 
وبعاني سكان الأرض المحتلة فى 0 
الغربية وقطام غْزةٌ نتيجة لذلك سوا فى 
أوضاعهم المعيشية أو حباتهم -- أو 
قدرتهم على تنظيم أوضامهم الاقتصادبة 
والساسية حتى فى اطار الحد الأدنى الذى 
كفلته لهم هذه الاتفاقيات. وقد تعددت 
أسباب هذه الأزمات ببن مخالفة اسرائيل 
لالتزاماتها التعاقدية بمواصلة الاستيطان فى 
الأراضى المحتلة أو اتخاذ اجراءات من طرف 
واحد لفرض آمر واقع جديد فى مديئة القدس 
٠٠‏ أو طرح مفاهيم جديدة خلاف المدفق عليها 
كأساس للمفاوضات مثل قول حكومة 
الليكود بان السلام مقابل أمن اسرائيل وليس 
السلام مقابل الأرض. وهناك أيضا ضمن 
أسباب الأزمات المتتالية التى اصابت 
اتفاقيات أوسلو عملبات العنف التى ثنتها 
جماعات فلسطينية ضد الاسرائيليين. . وقد 
تأكد في الممارسة أنه ليس أمام الفلسطينيين 
والعرب بديل آخر للاستمرار فى' تنفيذ 
اتفاقيات أوسلو. ألهم لا يمتلكرن قدرة 
حقيتبة للضغط من أجل هذا الاسثمرار: ولهذا 
فانهم مع كل ازمة يناشدون الولايات المتحدة 
الأمريكية التدخل لاعادة الأمرر إلى مجراها 
دون جدوى, ٠‏ فلأمريكا سياستها الثابتة التى 
تعطى الأولوية لأمن اسرائيل كما لطرحة 
الحكرمات الاسرائيلية, 

وها هو انفجار القدس الأخير الذى نفذه 
شابان فلسطيئيان بؤدى إلى أزمة غير 
مسبرقة فقد تجاوزت اجراءعات العقاب 
' الجماعى النى اتخذتها الحكومة الاسرائيلية 
صضصيد الشعب الفلسطينى وضد السلطة 
الفلسطيئية كل الحدود. وليس هناك ما يشير 
إلى إمكاتيه تجاوز هذا المأزق الا من خلال 
تنازلات فلسطينية جديدة كالقبول باستمرار 
الاستيطان الاسرائيلئ.أو التعهد بالقيام بالدور 
الذى تطلبه اسرائيل من السلطة الفلسطينية 
فبما يتصل بأمن اسرائبل. وقد' أوضحت 
الولابات المنحدة الأمربكية على لسان الرئيس 
بيل كلتتون موقفها من المطالب الاسرائيلية 
عندما أكد مؤخرا أنه لاوجه للمقارنة بين 
البلدوزر والمتفحرات!!. 


الحالية فى العلائات 
الفلسطينية الاسرائيلية تطرح للمناقشة 
مستقبل التسوية السياسية التى تم الرصول 
إليها فى اطار مرجعية مِؤْمّر مدريد كنات 
أوسلو. 

-١‏ فهل وصلت هذه التسوية إلى طريق 
مسدود 5 

؟- وهل تكمن المشكلة فى جوهر 
التسوية؟ ا م أنها تعود الى أسباب ب يمكن 
التغلب ع مدل القهرء الأسرائيان. للأمن 
أو السياسة الحكومية. الاسرائيلية تجاه ٠‏ 
مستقبل الضفة والقطاع والاستيطان بهمأ أو 
تشدد الليكرد ؛ أو العمليات الانتحارية 
الفلسطينية؟. 

1- هل هناك بديل عربى آخر؛ وما هى 
الشريظ- الراسي. عرائيها الرضعه. موضم 
التطبيق؟ وهل يتضمن هذا البديل جانبا 
عسكريا ؟. 

وفى محاولة لاستقراء الأؤضاع: حول 
مستقبل التسوية السياسية فى المنطقة . دعت 
«اليسار» مجموعة من الخبراء والمهتمين 
بعملية التسوية الجارية حاليا فى الشرق 
2 واستجاب مشكورا للمشاركة كل 


أن الازمة 


د الجمال: صحفى وكاتب- 
عضر المكتب السياسى للحزب العربى 
الديمقراطى 'الناصرى -مسئول الشئون العربية 
با حرب. 

أحمد شعبان كاتب سياسى وعطو 
اللجية الوطئية للعمال والطلبه فى مظاهرات 
؟/اوا. 

اللراء: أحمد عبد الحليم تان 
رئيس ال مركز القومى لدراسات الشرق الأوسط. 


ضياء رشوان _ خبير ركز 
بالاهرام. 1 

غبد العال الباقورى: ,ا 
تحرير جريدة الأهالى : 

د. عبد العليم محمد: مجلة 
مختارات أسرائيلية- مركز الدراسات 
| 'السياسية والاستراتيجية بالاهرام 

محمد سيد أ<مد: الكاتب 
والصحفيا معررق 

السفير وفاء حجازى ساعد 
وزير الخارجية الأسبق. 


د. هدى عوض استاذ العلوم 
السباسية والادارة العامة بالجامعة الامريكية. 
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عدد الغفار شكر 


اليسار ف العدد القادم وموضوعها 
هورمستقبل التسوية السياسية » 


العى تمت فى إطار مرجعية مؤتمر 
مدريد أوسلى والتطورات 
الأخيرة التى تابعوها وبالتالى وصلت إلى 
مرحلة آن فيها أن نطرح السؤال هل وصلت 
هذه الاتفاقيات إلى طريق مسدود؟ واين 
يكمن جرهر المشكلة؟ هل يكمن فى جوهر 
التسوية أم فى أسباب يمكن التغلب عليها 
مثل السياسة الحكومية الاسرائيلية ونظرتها 
لقضية الأمن والعمليات الفدائية الفلسطينية 
إلى آخر هذه العرامل التى يمكن أن تؤثر فى 
هزه المسألة؟ باختصار هل ترجع المشكلة إلى 
أسباب عارضة أم أسباب جوهرية؟. 

الذقطة الكانية التى سيدور حولها 
النقاش هل العرب يملكون بديلاً اخر؟ وما هى 
الشروط الواجب توافرها حتى يتنسى وضع ما 
يقال فى 'موضع التطبيق؟ وهل يمكن أن يكون 
البديل عسكريا أم 1 

أنا اقترح على حطراتكم أن ندير النقاش 
على جولتين الجولة الأولى تجبيب عن السؤال 
الأول والثانى فى ورقة اللقاش والجولة 
الثانية تجيب على البديل العربى اذا كان 
هناك إمكانبة لبديل عربى. 


واتفغاق 


أحمد عبد الحلدم 
لي اليداية أريد. أن. الساعل. .عبن 
مصطاح التسوية . لان السؤال هنا عن 
مستقيل التسوية وهل وضلت إلى. طربق 
مسدود أم لا وأين يكمن جوهر المشكلة؟. 
أنا أقول إن هناك عدة مصطلحات: 
هناك التسوية السياسية التى استخدمت 


فى هذه الورقة وهناك التسوية: المفروضة 
والنى هى نتاج لتوازن القرى الموجود فى 
المنطقة وآخبرا هناك الهدنة المسلحة. 

بالسبة للثقسوية السياسية 
الو المساحة فهما على 0 
النقبض فى المتحنى الذى اتكلم عنه. م 
كم أن ع بو يه 
الشرق الأوسط اليوم ليست له علاقة بتسوية 
سساسية كما كان الأمل موجودا. 

هناك _اتفاقشات بين مصر وإسرائيل 
واتفاقبات بين إسرائيل والغامسطيئيين 
واتفاقات بين اسرائيل والأردن وكان 
لدسنا الآمل فى أن تلتزم كل الاطراف بما جاء 
فى هذه الاتفاقات وأن تمسر طبقا للجدول 
' المحدد لها. كل ذلك اختلف وانا شخصيا من 
الناس الذين توقعوا اله فى موضوعات 
العسرية النهائية بالقطع الاجئدة ستختلف 
والجدول الزمنى سسختلف. 

زان أعمقد أنه عراء برجود نتنياهو أو 
غبر نتدياهو على رأس الحكومة الاسرائيلية 
فى هذه الفترة فان الموقف لم بكن لختلف 
عما يحدث الان كثيرا , 
ا حكرمة 


. ولكان موقف هذه 
مشابيا لحد كببر ‏ لحكومة 


تعتياهو . فهناك خطوط حمراء وأهداف. 


عربطة بالنسبة لإسرائبل وإن اختلفت أساليب 
التوصل إلى هذه الاهداف من حكومة لأخرى. 
انا إقول هذا الكلام لأربط بين السؤالين 
.فالعرب اليو م فى موقف سيئ جدا 
وذلك بناء على توازن القوى 
الموجود فى. المنطقة وكذلك بناء على 
مجمرعة من الاعتبارات السباسية 
والاسثراتجبة والاقتصادية الأخرى وأيضا 
لان العرب فى جوهرهم دولتين أو ثلاثة هم 
دول المحور وباقى الدول تؤبد ما يحدث. 
عموما فالعرب للسوا فى وضع جيد لان 
الموقف السائد يعتمد على معدلات القوة 
والقوة فى هذه المرحلة إلى جانب 
اسرائيل أو مخعلة خللاً شديدا 
ناحية الجانب الاسرائيلى المدعوم 
بالجانب الأمريكى .وقضبة القوة هذه 
محتاجة إلى مناقشة. لأن من ضمن أسئلة 
الندوة هل يمكن أن يكون البديل العربى له 
أجانب عسكرى أم لا؟ وأنا أعتقد أنه نظرياً 
بمكن أن يكون له هذا الجائب وعمليا لا. 

وبشكل عام معادلات القوة مختلة خللاً 

٠‏ شديداً لغير جات العرب ولصالح اسراتيل 
وهذا ينعكس بشكل أو بأخر على التفارض 
وعلى' الحلول المطروحة وعلى النتائج النهائية 
للتسوية ولذلك قالحل النظرى- الحل 


#هناك خلل 


“أحمد عند الحليم: 


#ما يحدث الآن نوع من الدبلوماسية القهرية 


عبيون 


العسكرى- يكون هو المطروح الآن. ولنأخل 
القدس على سبيل الثال.القدس بهذا 
الشكل الذى ى تم فيه إنهاؤها عملياً باقامة 
المستوطنات الموجودة على جبل أبو غنيم . 


فان الل العملى هنا أن تحل بالاداة العسكرية ' 


لان القنوات السياسية والدبلوماسية كلها 
فد فشلت: 

واتصرر أن الموقف العربى اليوم 
يتراجع. . ففى البداية كنا تقول إن العرب 
سيبدواون من ضرورة إيقاف العمل فى 
مستوطنة أبو غنيم, وإسرائيل ترغب بعد 
ذلك. البوم الكل يتكلم فيما بعد ذلك. اذن 
فهذه القضية حسمت فعلياً. نماذا 'يكون 
حلها؟. 

حلها هو الاداة العسكرية ٠‏ ولكن 
السؤال. هلى الاداة العسكرية ممكنة؟ 
أنا أقول أنها غير ممكنة اليوم. ولذلك فقد 
دفعنى هذا إلى التفكير أن الحل رما يكون فى 
احد الاصطلاحات الجديدة والتى يجب ان 
استخدميا أنا على الأقل وهى. قضية 


الحقرق المعاقة. 


وهذا يعنى أن ما يحدث الآن وأن ما 
نقبله الان هو أمر مضطرين إليه نظرا لظروف 
اختلال موازئة القوة ولا يعنى أننا موافقون 
عليه. ولكن يعنى أن هذا فرض علينا فى 
توقيت كان الخبل فيه كبيرآ جدا لغير صالحنا 


فى . موازين القوى 


. وهذا الأمر يجعلنا باستمرار تقول إنه حق 
معاق وإننا لن نقبل هذا ولن نرضى ان 


٠‏ يكون هذا هو الحل النهائى لهذه المشكلة. 


وبالتالى فهذا كله يعارض منهوم العسوية 
الذى تكلمت عنه فى البداية .وهل هى 
تسوية أم لا. ش 

وإذا كانت القدس هى أحد, 
الحقوق المعذقة البارزة الآن فاننا 
سنجد مجموعة من الحقرق المعاقة 
التى سوف تظهر لنا بعد فترة 
وأخرى فمراكز البحوث القريبة من البيت 
الأبيض قدمت اقتراحا تقول فيه إنه يجب 
التخلى عن سيائة «التسرية خطوة 
خطرة» وانه يجب الانتقال مباشرة « إلى 
التسوية النهائية» لهذه المشكلة وذلك 
لكى يتم استغلال كل هذه الظروف التى 

والمسارسة الاسرائيلية قالت لنا هذا 
ونعنياهو بشكل خاص قال لنا هذا وأخيرا 
أعلن أيشا بواسطة الحكومة الاسرائيلية أنه 
يجب الا نضيع وقتاً فى قطايا جدول زمنى 
ينتهى فى عام 49 علينا أن نصل مباشرة إلى 
هذه العملية. 54 

هذا الكلام مرتبط بمشكلة أخرى فنحن 
لا نستطيع الحديث عن مشكلة الشرق 
الأوسط أو مشكلة حل الصراع 
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العربى الأسرائيلى بمعزل عن أمور أخرى 
مؤثرة علبه وساشير إلى مجموعة من النقاظ 
التى من الممكن أن نتكلم عنها تفصيلا فى 
وقت اخر وتتمثل هذه النقاط فى: 

+« الارتباط بين ما يحدث فى 
الشرق الأوسط بقضية الشراكة 
الأرربية المعوسطية وهتاك ارتباط وثيق 
جدا بيئهما ولكن هناك اختلافاً حيث يوجد 
نوع من التوحد فى الموقف من ناحية أوربا 
وإسرائيل تجاه القضيدين بينما يختلف الوضع 
من الجانب العربى. 

#الشراكة مبنية “على مؤقر برشلوتة 
سلةارقم١)‏ سلمة أمقية -سلة رقم(؟ 
سلة اقتصادية ‏ -سلة رقمر"» 
وه ىالسلة الاجتماعية الثقافية إلى 
آخره. 

أوؤونا تدفع دفعاً ثديدا تجاه السلة 
«رقم١‏ » السللمة الأمنية - وموقئا تحن 

كمصر وكعرب ائنا مع أوردا نريد أن ندفع 
السلة رقمد؟» الاقتصادية -وهذا عكس 
مطلبئا فى منطقة الشرق الأوسط والذى 
يتمثل ‏ فى | عدم دفع القضية 
الاتنتصادية مالم يصاحبها حلول- لا 
أريد أن أقول تسوية- نوع من الحلول السياسية 
التى تضع الأرضية المناسبة حتى نتقدم على 
قضابا اقتصادية سواء كان ذلك مثلا في 
علاقات ثنائية, ملاقات ثلاثية, علاقات 
جماعية الخ مع اسرائيل وكل هذا الكلام بيجب 
أن يوضع فى الاعتبار. 

انا سوف اختم الجولة الأولى بالنسبة لى 
بقضية من القضايا الاساسية التى يجب أن 
نتعرض لها.وهى ان الولايات المتحدة 
الأمريكية والعالم كله يدفعنا فى 
تعاملاتنا أسر اثيل أن نتعام من 
تارب امنا طق الأخرى وذلك لكى 
نطبق ما جرى فى امنا طق الأخرى 
على الوضع فى منطقة الشرق 
الأوسط. وهذه قضية تاريخية سن 
وجهة نظرى وأعتقد أنها غير 
وسأذكر سريعا ماذا يقول لنا 
التاريخ: لدينا ٠"‏ أنماط للصراع فى التاريخ. 

التمط الأول:دولة ودولة يتصارعان 
قن الخارج والتموذج الواضح له اسيانيا 
والبرتغال فى امريكا اللاتينية وفى 
. مناطق اخرى من افريقيا.. إلخ. وإنجلترا 
وفرنسا فى مرحلة من المراحل سواء كان ذلك 
فى أفريقيا أو أسيا أو فى أى منطقة من 
المناطق.' 

التمط 


ا 00 


القانى دولة 


الي 


ودولة يتصارعان فى أماكنهما أو على 


مناطقهم وهذه أمثلتها كثيرا جدا مثل الجرمان 
والفرنجة التى تطورت بعد ذلك إلى بروسيا 
وفرنسا والتى تطورت بعد ذلك إلى المانيا 
وفرنسا واستمر هذا الوضع إلي نهاية الحرب 
العالمية الثانية ثم انتهى مؤقتاً هذا الصراع. 
التمط العاريخى الثالث: هو شعب 
وشعب يتصارعان داخل دولة واحدة والمثل 
الأول على ذلك -هذا تجاوزا- .الصراع بين 


البيض والهنود الحمر فى أمريكا «فهاثان . 


مجموعتان عرقيتان مختلفتان يتصارعان على 
أرض داخل دولة واحدة.. مثل آخر هر البيض 
والسود فى جنوب افريقيا وهذا نمط ثان. 

أما الوضع الاسرائيلى فهو فط مختلف 
اما لأله -من وجهة تنظرى- شعب جاء 
بدولة ضد شعب دولة 3 فالوضع أن 
شعب ليس له أصل وجاء بدولة فى منطقة 
هذه المنطقة لم تكن خالية كانت منطقة بها 
شعب وأن هذا الشعب طرد من ارضه. 

ولذلك فان قضية ان نتعلم من مناطق 
أخرى التى يحاولون بها أن يفهمونا أن ما 
ينطبق على أوروبا أو ما ينطبق على أمريكا 
اللاتينية أو ما ينطبق على المناطق المنروعة 
السلاح النووى ينطبق علينا. فهذا غير 
صحيح نظراً لاختلاف الظروف قاماً ولهذا فان 
هذا الوضع لا ينطبق لدينا أبداً. 

ما .يحدث الان يجب أن لسمية باسمه- 
وخصوصا وأن له اسم اكاديمى- وهو 
الدبلوماسية القهرية ارس اعتمادا 
على الخلل الشديد جدا فى معادلات 


القرى المرجود فى المنطقة. وبالتالى ٠‏ 


ما يحدث الآن هو تسوية مفروضة أو هو 


٠‏ هدنة مسلحة من جالبنا نحن. لائنا ولو قبلنا 


بهذه التسوية بما بها من حقوق معلقة واذا 
كانت هذة الحقوق المعلقة حقوق أصيلة ففى 
ظروف تغير مناخ دولى ومناخ اقليمى فانتا 


0 ولكن ' ذلك مرهون ' 


فى الجانب العربي سواء فى كل دو على 
حدة أو فى تجمعات الدول التى تقبل أو فى 
مجموع الدول العربية. 


عبد العال الباقورى 
السؤال حول هل هناك أزمة فى طريق 
التسوية وهل وصلت إلى طريق مسدود؟ 
يتعلق اساسا بان عملية العسوية- أيا 
كان التشخيص سواء اتفقنا على ما 
قاله د. أحمد عبد الحليم أو اختافنا 


معه- بدأت منذ البداية وهى 
محملة بعيرب هيكلية على الأقل 
من الجانب العربى. 

العيوب الهيكلية فى عملية التسوية من 
الجانب العربى نستطيع ان نلخصها أساساً فى 
ثلائة عيوب وهى مليئة بعيوب كثيرة ولكن 
يمكن ان تلخصها فى ثلاثة عيوّب..: ولكن 
قبل ذلك أريد ان أنوه أن عملية التسوية 


ليست مدريد أوسلو فقط وائا عملية 


التسوية العى بدأت باتفاقات فصل القوات 
واساسا اتفاق فض القوات الثانى فى 
سيتمير هلا5١.‏ 

أول العيوب الهيكلية ان الجائب العربى 
بدأ عملية التسوية وهو يعلن ان هذه اهرب 
التى خضتها- حرب اكتويرهى اخر 
الحروب. وأنا أرى أنه لا توجد عملية 
تسوية يخوضها جائب من الجوانب وهو يعلن 
مقترحا اله يلقى السلاح. فاذا القيت السلاح 
فعلى أى شئ ستخوض عملية التسوية فيما 
بعد. ونحن نجد أن إعلان أن حرب اكتوبر هى 
اخر الحروب لم يكن مجرد شعار لكننا نجد 
أن ديباجة فض الاشتباك الثائى تنص على 
أن الطرفين المتعاقدين ج. م . ع وإسرائيل 
اتققا على أن الصراع بينهما والصراع فى 
الشرق الأوسط لا يمكن أن يفض إلا بالتسوية 
السلمية. وأنا فى حدود معلوماتى وفى 
حدود قراءاتى التاريخية والسياسية لا أعرف 
أن أية تسوية أو اتفاقية نصت على هذا 
النص. 

العيب الثانى فى .عملية التسوية وهو 
مرتبط بالعيب الأول وهر يتمثل فى أن 
المفاوض العربى او الشريك العربى 
أو الجانب العربى لم يكن لديه 
تصور شبه متكامل عما مكن أن 
يصل | بيه من تسوية ومن ثم انزاق 
إلى مجموعة من التنازلات المتوالية 
. فلو اخذنا أى قضية من القضايا الجزئية فى 
عملية التسوية سنجد أن الجانب العربى تنازل 
تنازلات متوالية ولنأخذ على سبيل المثال 
قضية القدس وهى القطية المتفجرة الان. 
سنجد خطاب السادات أمام الكئيست 
اقوى من النصوص المتبادلة فى الخطابات 
المتبادلة بينه وبين كارثر حول القدس 
وسنجد هذه الخطابات المتبادلة فى كا مب 
ديفيد أقوى من الصيغة التى جاءعت فى 
معاهدة مارس ١55‏ سنجد هذه الصيغة 
التى جاءت عليها فى معاهدة 4 افضل مما 
آلت إليه الأمور فى أوسلهو -أنا لا أريد أن 
اذكر نصوص حتى لا أطيل عليكم وهى أمور 


عيد العال الباقورى: 


عملية التسوية محملة يعيبوب 


خطيرة على الجانب العربى 


كلها معروفة لديكم ومن ثم فان التصور 
العربى غير المتكامل أدى إلى مجموعة من 
التنازلات المستسمرة التى تعرفها على جميع 
الجيات. ما قاد إلى ما يمكن أن يسميه 
البعض الان أن العسوية وصلت إلى نفق 
مظلم. والنسوية وصلت إلى طريق مسدود . 

فى النهاية وكلكم دارسو سياسة 
وتعلمون أن فى السياسة بدائل لكل 
موقف ولا يوجد طريق مسدود ولكن 
للأسف الشديد أن الطريق عادة يفتح 
فى مثشلى هذه الأمرر على حسابنا 
نحن العرب «ومن هنا يأتى السؤال 
المطروح هل هناك بديل لهذا أم لين هناك 
بديل. 


أحمد الجمال:. 
فى تصورى- متلما سبق وان قال 
الزملاء- ان كلمة السوية محتاجة مناقشة 
فهى هنا موضوعة كمسلمةرهل وصلت 
العسوية»؟ أنا أقول أن كلمة التسوية نفسها 
تمساج مناقشة, 
وبالتالى قانا أرى أن الخلل هر فى تصور 
الطرفين عن الصراع. فذحن نتحرك فيما 
دمي بالتسوية الآن بمنطق 
التعايش؛ تزع فعائل 
الصدام فى المنطقة.ء ومحاولة 
التعايش مع الكيان الصهيونى دمع 
الدولة 


ومحاولة 


١‏ عير به و فق منظو مة 


مستقبلمية معينة . ننحن كعرب نتصورها 
بشكل معين «أن نأخذ بعض حتوقنا ونترك 
بعضها الاخر وبالدالى تنتهى الحروب وتعيش 
فى وثام وسلام ودائما منطقنا هو منطق نهاية 
التاريخ. 

الجانب الآخر للاسف الشديد يتبنى 
مقولات أشد الاطراف العربية تشدداً . فكنا 
نتهم ونحن نتحدث عن أنه صراع وجود وعن 
أنه صراع بين نقيضين حدين لن ينتهى الا بان 
يقوم احدهما بنفى الطرف الآخر. لقد كنا نتهم 
أننا غير مدركين لابعاد المتغيرات العالمية وأنا 
سوف انقل هنا بالنص تصور بأراك وتصور 
نتنياهو للصراع وهنا يكمن مأ اتصوره 
مربط الفرس فى موضوع ما يسمى بازمة 
العيوية. 0 

السيد باراك فى حديث لصحينة 
هاآرتس فى ملحق هاآرتس يتلكم ويقول 
عن الصراع بالحرف الواحد: | نه صراع 
معقد جدا يحيط مختلف جوانب 
الواقع المعاش صراع. يخترق جميع 
ابعاد هويتنا وشويتهم الابعاد السياسية 
والجغرافية والحضارية . وأيضا البعد الدينى 
وفيه شئ من الصدام الجارى بين العالم الأول 
والعالم الثالث اعتقد أن نقطة الانطلاق الاقرى 
للصراع هى سلة 44 -بجب أن نضع فى 
اعتماريا التركيز على السياق الفاريضي- لكن 
ما حدث سنة 1444 ما كان ليحدث سنة 
5117 أو سنة 1887 وبهذا المعنى. فهر 


قطعا صراع بشأن الوجود لكنه فق 
مدماك آخر ملية صراع دينى أيضا مشحون 
جداً بالتوتر ولا حل له فى بعده الأكبر. وهر 
معنى معين ينطوى على بعد يتصل بالرؤى 
الدينية كنهاية العالم ويوم القيامة وهو فى 
مدماك آخر- أيضا- صراع أهلى ومتعرج , 
ومعقد داخلياً» هذه رؤية باراك الذى نتصور 
انه لزبجاء كبديل' هر رحزب العمل سيتغارل 
اعطاءنا مفتاها للتسرية وانا اقول اذا كان 
هذا هو تصور زعيم حزب العمل 
الحالى اين فى التسرية؟. 

السيد نتنياهو يتكلم عن الموضوع 
بشكل آخر يقول :«إننا نسير نحو العالم 
السياسى للقرن الواحد والعشرين الذى سيكون 
عالماً متعدد الاقطاب وبالتالى معقد وغير 
مستقر وستكون مهمتنا الاساسية هى أن 
نتعلم كيف تناور فى هذا العالم الجديد كيف 
نواجه تهديدين. من جهة هناك التهديد 
الداخلى المتمثل ‏ فى الئزعة 
التحر د 5 القى مية الفاسطينية 0 سن 
جهة أخرى هناك التهديد الاسلامى . 
الرد على التهديد الأول يكمن فى تنصل 
فلسطيتنى شجاع من الرؤية الي 
القرمية» يوجد هناك بين الفلسطينيين من 
تخلوا عن هذه الرؤية الهدامة لكن يرجد 5 
اتجاد معاكس يتبغى الا يكرن هناك شك فى 
ذلك. تتردد يومياً تصريحات عن تحرير 
فلسطين- الكلام لنعنيا هو - ومن مواصلة 


الجهاد وعن حق العردة وهذه أقوال لها دلالعها 


.الكلمات لها دلالة . إنها تحافظ 
علمى الحجلم وتؤثر فى التفكير 
هناك ضرورة لمتنصل واضح وحازم 
و شجاع من 'اجالب القيادة 
الفلسطينية المركزية كلها من 
الفكرة التحررية القومية.أما التهديد 
بالاخر الاسلامى فليس له فى تقديرى خل 
سهل الحل المتاح فى تقديرى بعيد عن البيت., 

إن الذين يعتقدون اتنا سنحل هذه 
المشكلة فقط بالتطور الاقتصادى الاقليمى 
مخطئون ٠‏ إنهم يفكرون بمفاهيم شبيهة 
بالماركسية . المشكلة ليست اقتصادية فقط, 
فالاسلام منتشربين قطاعات عريضة جدا من 
السكان وليس بالضرورة بين الطبقات الفقيرة 
منها فقط لانه يقترح حلا لمشكلات البحث 
عن الهوية ومغزى الحياة كما فى حالة الاتحاد 
السوفيتى والشيوعية المثالية .ان الاسلام 
كفكرة تلبى تطلعات والحاجة 
العميقة لاعداد غفيرة من الناس فى 
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أحدمد الجمال: 


التسوية وصلت إلى طريق ,مسدود 


أنحاء الشرق الأوسط وترعاه دولة 
وتوجهه وتزكى شعاته يشكل .خطراً 
بكل تأكيد )6 . 

وأنا أنصور ان الموضوع وصل فعلا 
لطريق مسدود لان تنتنياهو ينظر لحل 
على مستوى أخر وهو الاقتباس من كلام 
نتنياهو بالنس- «أنا أؤمن أنه اماي 
دولة اسرائيل خلال الاعوام القريبة المقبلة ان 
تزيد فى قوتها إلى اضعاف مضاعفة فى 
العالم ما بعد الصناعى الذى نلجه وتوش.ك 
اسرائيل أن تشتحول إلى عنصر جبار 
شديد الأهمية لاننا مهيأون لاقتصاد 
المعلومات أكثر من أى دولة أخرى 
فى العالم .ان عدد العلماء بالنسبة لعدد 
السكان هو الاعلى فى العالم المؤسسة الامنية 
تنتج سنويا الاف من الشبان الذين اكتسيوا 
خبرة. فريدة فى 'وعها فى مجال نظم 
المعلرمات والحاسبات الالكترونية والمحركات 
والاجهزة الالية التى تقوم باعمال الانسان. 
ونظرا إلى إنه لم يكن لدينا لا رأسمالية 
حتينية ولا شيوعية فانه لا توجد لدينا 
ديناصورات صناعية كبيرة ومتقادمة يجب 
التخلص منها فى تقديرى يقول نتني 


-أنه اذا حررنا الاقتصاد من التدخل الحكومى 
الدائم وهذا ما سنفعله فسنتوصل إلى تجسيد 
طاقاتنا الانسانية الكامنة بصورة تنشئ 
للاقتصاد الاسرائيلى انطلاقه سريعة هائلة 
جدا واذا كان الناتج القرمى للفرد عندنا حاليا 
وقبل ان مر بنا الثورة التاتشرية يقارب مثيله 
فى بريطانيا نحو ١5‏ ألف دولار فسلتمكن 
بعد أن تمر بنا هذه الثورة من مضاعفته خلال 
6 عاما ثم يكمل نشنياهو بعد ذلك فيما 


٠‏ يتعلق تحديدا بفصر. 


وفىى تصورى أنه طالما أن 
التصور الإسرائيلى على الجانبين 
جائب حرب العمل وجائب تحالف 
الليكود بهذا الوضوح المحدد فى 
ذهم الصراع وابعادهة: إذن لابد أن 
نصل إلى طريق مسدود فيما يسمى 
بالعبوية . لأن انجاتب العريى غلى 
تزقه وعلمى ما يسحى بهرولته ليس 
لديه حد ادتى من فهم حتى مستقبل 
الياته الداخلية لكى يواجه هذه 
المرحلة المقبلة. 

الارنة الح في عليه خضو رلا تن 
جرهرها ولا فى أوسلو ولا فى النصوص. 
الازمة كما قالوا هم من قبل على لسان 
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قادتهم أن السلام يسكن وجدان الشعرب ولا 
تضمنه المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا إلى 
آخره.. وطالما لم تدخ تثغير ثقافات الشعوب 
-هذا من اوجهة رهم اذن لن يحدث أى 

تصورى أن الموضوع 6 لطريق مسدود 


١‏ المبادرة والقوة ْ يد العدو الاسرائ لاننا 
فى 


نفقد.أى مقومات للرؤية الذاتية فى هذا 
المستوى. 


محمد سيد أحمد 
أن أقول أن العسوية 
السامية القائمة حاليا معيبه فى 
انطلاقا من فكرة أساسية 
.وهى أن نقطة النطلاق 
كانت هى نقطة بلموغ التناقض 
العربى لحد الحرب . وهذا ما حدث فى 
حرب الخليج. وبناء على ذلك كان الافتراض 
الاصلى للتسوية ان هناك عدو عربى أكثر 
خطوره من العدو الاسرائيلى السابق ومن هذه 
الرجهة نريد أن نحيد هذا العدو الاسرائيلى 
الصهيونى من أجل أن نتفرغ لهذا العدو 
العربى. 

فمنذ البداية هناك تسلميم ابعدائى 
بعرحيل التناقض إلى الصفوف 


فى البداية أود 


أ صالها 


5 نسو‎ ١ 


العربية بدلا من أن يكون التناقض 


بن دولة إسرائيل والاطراف 
العربية. فالتسوية التى اقيمت إلى الآن هى 
تعبير عن ذلك مما يعنى تجميد التناقض بين 
دولة اسرائيل والانظمة العربية وترحيل 
التناقض إلى المجتمعين العربى والاسرائيلى. 
ولكننا نجد أن المجتمع الاسرائيلى قادر على 
احتواء التناقض لان اليهود فيما بينهم لهم 
ديمقراطيتهم التى تسمح لهم بتجئنب ان 
تتجاوز الأزمات حدأً معيناً حتى مع مقتل 
رئيس الوزراء. 
أما الاطراف العربية فليس لديها أى 
يقة للتغلب على تناقضاتها. فكل 
الاتفاقيات التى عقدت مع إسرائيل إلى الان 
ظهر الاطراف العربية 
الاخرى. فكامب ديفيد كانت كذلك ومثلها 


عقدت من وراء 


اتفاق أوسلو و«الاتفاق الاردنى. وكل 
المفاوضات كانت بهذا الشكل.أي أن 
السلموك العربى الذى ظهر فى 


عمليات التفاوض كان قائما على 
أن الأطراف العربية تفضل التعاون 
المنفرد اسرائيل على التعاون 
جماعات ازاءها. 


محمد سند أحمد: 


انطلاق التسوية كان نقطة 


بدو غ التذاقض 


من هذه الوجهة فان التسوية معيبة ولا 
يمكن أن تكون سليمة حيث إن الافتراض 
الآصلى الذى قامت عليه التسوية فيه تناقض 
كبير. فبدلاً من أن يكون هناك فريق عربى 
وفريق اسرائيلى انتهى الآمر إلى أن التناقض 
العربى هر الذى بحكم هذه العملية .فكيف 
تكون التسوية صحيحة أو كفيلة بان نحقق 
الغرض ؛ هذا بدون الدخول فى التفاصيل. 

الشئ الثانى الذى يعيب عملية النسوية 


هو الرجوع للخلف لاسباب كثيرة السبيب . 


الأول: دولى فلقد كنا نعيش قبل الآن فى 
نظام قائم على آلية مماثلة للشرق ا 
كنا بصدد ايدلوجيتين كل ايديولوجية تلفظ 
الأخرى. فالشيوعية لا نتعايش مع الرأسمالية 
ارش ين م لكي 
لكن الجرهر كان يا أنا يا أنت- رأسمالية أو 
شيوعية -نفس الفكرة كانت موجودة قن 
المنطقة فالانطلاق الأصلى كان ياصهيونية يا 
قومية عربية. 
.السيبب الثانى: هو أن أمريكا- 
من الوجهة العسكرية -اليوم هى 
الملسيطرة على المنطقة قاما" تسلح كل 
الافراد لذلك فالحرب النظامية مستحيلة . 
فليست هناك حروب نظامية . وان وجدت 
حروب فستكون حروب أهلية الحروب التى 
يسمونها الارهاب. ْ 

أى أن الأمور عندما تصل إلى أن طرف 
ميت ميت إما معنويا أ ماديا فمرجعيته 


العربى حد الحرب 


ستكون لماذا أموت وحدى وأنا مظلوم ولماذا 
لا أجرجر الطرف الثانى للموت معي . فكونى 
لا أميز بين أى حد لانى مظلوم أصلاً فهذا 
منطق له كل وجاهته وهو منطق الارهاب . 
وهذا المنطق سيظل تائماً طالما بقيث الأمرر 
بالصورة العنى هى عليها الان. فاظن 
عمليات الارهاب ستكون هى حروب 
المستقبل وفى المأزق الحالى لاتوجد 
الا هذه الحروب والتى من الممكن أن 
تأخذ ابعادا كثيرة. 

هناك نقطة أخرى أود توضيحها وهى 
بشأن المراهنة الاسرائيلية فى عملية السلام. 
فاسرائيل تراهن على أنئا بصدد نظام دوا 
جديد هو نقيض النظام السابق القائم على 
التناقض بين نظامين عالميين. والافتراض ان 
هذا النظام احادى القطبية وقائم على العولمة 
ان هناك انظمة عربية اصبحت ترى 
فى اسرائيل- وهناك شواهد كثيرة 

تؤكد صحة هذا- اداه أو قناأة 
لوصول إلى العومة أكثر كفاءة من 
أى دولة عربية أخرى حتى ولو كانت 
السعودية . وتقريبا فان هذا تفسير كل 
الاطراف فى شبه الجزيرة العربية التى تتسابق 
على من يصل إلى تل أبيب الأول وهذا هو ما 
نسميه الهرولة . وهذا هو ما يضاربون عليه 
اليوم. 1 
عموماً فالعملية بئنيت فى الأصل على 
ركيزتين-الثنائيات والمتعددات- 


المتعددات كان من المفترض أن تكون سنداً 
ودعما لمبادلة الأرض بالسلام . ولكن اليوم 
ما حدث إن كل الأطراف العربية تجنيت 
عملية المتعددات-الحل الجماعى- وبالتالى بدأ 
كل طرف يتحرك مئفرداً الدوحة تتحرك 
وحدها والقاهرة تتحرك وحدها.. إل 
ولكن لماذا يتحرك كل طرف منفردا؟. 

وذلك لأن هئاك اطرافاً ترى أن هذه 
العملية أكثر أهمية. وعلى ذلك انتقلت 
الفلسطينية فى الوقت 
الحالى من قضية محورية إلى عقبة 
مطلوب التغلب عليها للانطلاق إلى 
العولمة .واسرائيل تضارب على ذلك وكثير 
من الأنظمة العربية تلبى احتياجات اسرائيل 
فى ذلك وهذا هو المازق الحقيقى. 

أى أن المأزق الحالى يتمثل فى الآتى: 

-١‏ إن التسوية التى انطلقت . انطلقت 
أصلا من موقف معيب عربيا ومن واقع عربى 
حيث التناقض الرئيسى لدى العرب وليس مع 
اسرائيل والتسليم بان التناقض الرئيسى لدى 
العرب وليس مع اسرائثيل هذا هو العيب 
الهيكلى الاساسى. ١‏ 

؟- إن النظام الذى كان يحمى 
الاستقطاب الاقليمى انهار وحل محله نظام 
اسرائيل طرف أساسى فيه. ونحن نسعى 
لندخل فيه, ونجد فى اسرائيل أسهل طريق 
للدخول اليه- هذا بالنسبة للانظمة. 

هذه هى المآزق التى تواجهنا هذه الأيام 
فيما يتعلق بالتسوية التى لا رجوع فيها, 
وأنت ليس لديك القدرة لان تحارب حرباً 
تكنولوجية . وكل ما تقتلكه هر سلاح 
الاحياط وأنك ميت ميت وكل الأعمال التى 
تقوم بها منطلقة من هذا المنطلق .وعليه فمن . 
هنا لابد أن نبحث عن الحل. 


القتضية 


هدى عوض: 

فى البداية فانا أشكر الاستاذ/ عبد 
الغفار شكر لانه اعطالى الكلمة بعدأ. 
محمد سيد أحمد لان هناك مقاربة كبيرة 
جدا بين رؤيتى ورؤية 0 محمد. تقريبا فان 
هذا ما كنت أود أن اطرحه كاضافة إلى 
السادة الزملاء بشكل أو باخر. 

أود أن أقول عندما نتلكم عن مفهوم 
العسوية . فماذا يعنى لى هذا المقهوم 
وهل يشمل مفهوم التسوية مفهوم الأمن 
والسلام؟. 

وعندما أتكلم عن منهوم العسوية نهل 
يعنى ذلك مفهومى الذاتى كدولة مثل مصر 
وسوريا للأمن أم مفهومى كاقليم. أم مفهوم 
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اسرائيل عنه '؟ أعتقد أن المفهوم سيختلف 
من طرف لآخر. مفهوم الأمن بالنسبة للعرب» 
مفهوم الأمن باللسية لفلسطين كدولة. منهوم 
الأمن بالنسية لاسراثيل. 

اذا أخذنا مفهوم الأمن با لنسبة 
لاسرائيل سنجد انه اخعلف من حقبة 
لأخرى فمثلا المفهورم اختلف فى اسرائيل من 
وقتث حزب العمل عندما كان رئيسه شيمون 
بهريز عن مفهوم الليكود الآن. فالأول كان 
يرافق على مفهوم الأرض مقابل السلام أما 
الثانى فلقد طرح مفهرماً جديداً وهو الأمن 
مقابل السلام. ٠‏ 

لو السقئا وراء ذلك سنجد أثنا دخلنا فى 
عملية مفاهيم وهى أشياء غير محددة وغب 
واضحة.فماذا تقصد بالأمن . هل هر 
الأمن العسكرى ؟ هل أثنى لا أعتدى عليك 
أم أن الأمن أن الفلسطينيين لا يعتدون على 
المسترطئين حتى ولو اخذوا. الأراضى 
الفلسطينية فمنهوم الأمن هنا مفهوم 
شير محددء وممكن كل واحد يجد 
فيه ثغرات رهذه أول تقطة. 

النقطة الثانية: عندما اتكلم عن 
ش العرب فبالنسبة لهم ما هو مفهوم الأمن؟ هل 
1 أن أدافع عن فلسطين ؛؟ ولماذا. فلسطين هل 
من منطلق المصلحة أم من منطلق انها قضية 
قومية بالفعل أنا لابد أن أدافع عن دولة أو 


كيان لدولة مثل فلسطين. فهل فعلا أنا ادافع . 


عن قطبة أم أن الأمر هوا مجرد مصلحة 
مثلما قال أ . محمد سيد أحمد وهو أننى 
أزيد أن أنتهى من هذا الأمر حتى أدخل لعالم 
العولة من أجل مصالحى واقتصادياتى.أم أن 
الأمر أننى أريد أن أنتهى من هذه العقبة. 
وقئ هله الحالة فانا مستعد لتخطى هذه 
''الغقبة بأى طريقة حيث أن الأمر لم يعد هو 
القضبة الكبيرة الثى كانت تشغلتى .وذلك 
لان منطق المصالح قد دخل إلى العملية 
وخصوصا المصالح الاقتصادية. ومن هنا 
انطلقت عمليّة الهرولة كما ذكر الأستاذ 
محمد سيد أحمد وذلك لأننا نريد أن 
ندخل إلى النظام العا لمى الجديد بأى 


طريقة. حتى وصل الأمر أن العرب 


ببدأوا يعملورن تسويات -ليس 
تسويات بالضبط؛ ولكن 'علاقات 
اقتصادية مع إسرائيل بشكل 
متفرد. 


ولقد تساءلت فى أحد المؤقرات أعتقد أن 
مسئولا إسرائيليا كان يحضره- عن أين 
دور مر هن كل ذلك.لقد ألغى العرب 
الدور المصرى تاماً. وبعد أن كالت هى التى 


تلعب الدور الرئيسى فى كامب ديفيد 
وهى التى وضعت محاور عملية التسوية 
والمحاور التى انطلقت عليها عملية السلام 
أصيع الدور المصرى مهمشاً جدا. 
وبعد أن فتحتا فتحتا الطريق لان يصبح 
لاسرائيل علاقات ثناثية مع أية 
دولة عربية. 

وعلى سبيل المثال فان الدول الخليجية 
أصنيغة تهرول لاقامة علاقات مع إسرائيل 
وهو ما حدث مع دول أخرى مثل الأردن. 
وبناء على ذلك أصبحت إسرائيل تنظر إلى 
الدور المصرى على أنه غير مهم. فطالما 0 
هناك مصالح اتتصادية فمن الممكن أن تنطلق 
إلى أية دولة عربية . وهنا لابد وأن 
يثارالتساؤل حول طبيعة 
العرب حول القضية الامن وهل ما 
زالت قضية قومية 
مصالع؟ أم ماذا ؟. 

السؤال الذى يبادرنى هنا من الذدى 
يملك المبادرة ؟ فانا لدى ثلاثة أطراف فى 
هذه القضية الطرف الاسرائيلى. الطرف 
الفلسطينى؛ الطرف العربى فمن منهم الذى 
يملك المبادرة؟. 

بالطيع. خلاتطين. مزتلن عكرن :طرق 
مبادراً. فبالنسبة للعرب وحكومة إسرائيل 
من الذى يملك المبادرة ؟ من الذى يملك 'فرض 
مفهومه للأمن والسلام؟ هذه قضية أتا أعتقد 
أنها ما زالت 'معلقة. حتى أن أمريكا بدأت 
تتعامل مع القضية بشكل مختلف ازاى؟. 

ديئيس روس يقول, أنا قادم إلى 
المنطقة حتى أعمل نوع من التنظيم وأهيئ 
الأجواء فماذا يعلى بتهيئة الاجواء؟ هل هو 
تهيئة الرأى العام؟.ومادلين اوليرايت 
تقول انا لن اذهب الا اذا تهيئت الاجواء. فما 
هى هذه الاجواء وكيف تتهياً. 

أعتقد أن أمريكا تتنصل هنا من الدور 
الرئيسى الذى يجب أن تلعبه لانها لا تريد 
ان تفرض على اسرائيل أى نوع من 
التنازلات .وهى تتحجج أنه لابد للعرب أن 
يعملوا تسوية مع اسرائيل ويهيؤا الاجواء 
لذلك, فمرة ا من يملك المبادرة؟ ومن 
علية الغبوية من العرب أ استرائيل؟ فحت 
الطرف الخارجى والمفترض أنه الراعى لهذه 
العملية ينتظر مبادرة من أَئ من الاطراف 
المعنية الأساسية. 
أنا أنهى عند هذه النقطة . فمجرد أننى 
أفجر مفهوم الأمن والسلام لدى الاطراف 
المعنية, 

أحمد يبهاء شعيان 


مما هيم 


؟ أم قضية 
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أود أن أقدم وجهة نظر مخالفة لبعض ما 
قدمه السادة الزملاء أنا أريد أن أميز 
حقيقة ما بين شيثئين التعسوية والحل 
وفى اعتقادى أنه باختصار العسوية 
مستهرة .والحل غير مطروح أصلا 
لأن الحل لابد وأن يتناول جذور الصراع 
وطبيعة الدولة الاسرائيلية والقكر الصهيوئى 
ومطامعه الاستراتيجيةة. فى الملنطقة. 
التناقضات الرئيسية التى تحكم هذا الصراع؛, 
وكثير جدا من القضايا التى لا يوجد لها حل 
الا بانتفاء أحد الفريقين على المستوى 
الاستراتيجى 

لكن التسوية بمعنى اتفاقات مؤقتة تؤدى 
إلى تحجميد الصراع لفمرة أو لهدنة نسبية 
فاعتقد أنهآ مستمرة وقد سبق أن مرت 
التسوية بعدة أزمات مشابهة وتم التغلب 
عليها. رما هذه أعلى حدة بعض الشئ ولكن 
التجربة فى الفترات الماضية عامتنا 
أن كل أزمة 'تنتهى بتراجع عربى 
وتقديم مزيد من التنازلات وخضوع 
أكثر للمطالب الاسرائيلية وذلك 
بعد تدخل أمريكى يسبقه نوع من 
التمنع كما يحدث الآن .وعلى سبيل 
المذال فلقد حدث هذا الأمر فى واقعة قريبة 
حينما حدثت عملية الاعتداء على الحرم 
الإبراهيمى و الجريمة الى حدثت أيامها. 
وأبضًا لو نظرنا إلى مؤقمر الدوحة وما 
يحدث فيه الان سة سنكتشف موقفاً شبيها' 

وبرغم المأساة وحدة الازمة نجد أن الدؤزل 
العربية الرئيسية التى تحكم مسار التسوية 
من وجهة النظر العربية مثل مصر لم تحسم 
موقنها حتى هذه اللحظة. ولقد قرأنا تصريح 
أولبرايت الذى يقدم نوعاً مس الانذار للدول 
العربية وأنها لابد أن تحضر لان الموضوع 
0 

اذا اردنا أن نتحدث عن حل استراتيجى 
للصراع فليس هناك أية حلول لأن هذا الحل 
يقتضى مناقشة جوهر الازمة وجوطر القضية 
والعودة إلى البديهيات التى تبدأ من الحقوق 
الحقيقية الاساسية للشعوب فى أرضها. لكن 
كل ما يحدث الآن هى تسويات” ظاهرية 
وهذه التسويات من طبيعتها أن قمر بمجموعة 
من الأزمات التى تنتهى باندفاع أكبر فى هذا 
الاتجاه. وأنا اتذكر أيام محادثات كامب 
ديفيد حين وصلت الأمور إلى أن أنور 
السادات استدعى الطائرة الهليكوبتر 
قلنا أن الموضوع انتهى ثم ثانى يرم 7 3 
يوم وقعت الاثفاقية. 

فى اعتقادى أن الأط راف العربية 


أعمد بجاء شعبان وعبد العال ااباقوري ومعمد سيد أحمد رضياء رشوان 


لا تملك القدرة على تحدى مسار 
التسوية الأمريكية. التسوية التى تتم 
برعاية وضغط أمريكى لن تستطيع الأنظمة 
العربية أيا كانت توجهاتها أن تتحدى هذا 
الضغط وفى غياب شبه كلى للجماهير 
العربية وغياب الدممقراطية وغياب لاى قوى 
معارضة وغياب لأى صوت للأنظمة التى 
قمعت شعوبها حتى أصبحت غير قادرة على 
أن تقول رأيها وذلك فى ظل اختلال موازين 
القوى الاستراتيجية وأسانا العسكرية 
والاقتصادية لصالح إسرائبل وفى ظل عدم 
وجود حليف استراتبجى للعرب وفى ظل 
غياب كثير جدا من الشروط التى تمنح الطرفك 
العربى القدرة على وضع لانهيار عملية 
التسوية. 

فى ظل هذه الشروط التسوية ستستمر 
وستخرج من هذا المأزق بعد شئ من الممانعة 
من هذا الطرف أو ذاك وغالباً ستكون على 
حساب الاطراف العربية. وذلك بتنازل جديد 
من الاطراف العربية . لأن الاطراف 
ا لرسمية العربية لم يعد أمامها إلا 
أن تقدم المزيد والمريد من التنازلاات 
لان مصداتيتها ‏ وبقاءها ‏ فى 
كراسيها مرتبط بهذه العسوية 
فعلى سبيل المثال اذا أخذنا ياسر عرفات , 
لم يعد أمام ياسر عرفات أى شئ يقدمه إلا 


: والظواهر تؤكد 


أن يستمر فى تقديم مزيد من التنازلات لأنه 
راهن بكل تراثه وتاريخه وحركته القديمه 
والحديئة على هذه التسوية ومثل هذه النوعية 
1 م ومثلهم الحكام العرب الاخرين لن 
يقبلوا أن يتنازلوا عن كراسيهم ما دام فى 
حياتهم بقية. 

لذلك وباختصار أنا أقول اجابة على 
السؤال الأول أن التسوية ستخرج من 
أمريكا باتجاه استمرارها على 
حساب الطرف العربى أما الحل 
الرئيسى للصراع فهو معاق وابدى 
ودائم إلى أن تعتدل الموازين المختلة فى 
المنطقة وإلى أن تلعب الجماهير فى المستقيل 
دور الله اعلم متى سيتحقق. 


وستسددر 


وفاء حجازى 

أنا لى عدد من الملاحظات السريعة :أولا 
أنا اعتقد ان السؤال يرد على نفسه..«دهل 
التسوية فى طريق مسدود1» نعم 
فى طريق ا وكل الشواهد 
أنه ليس طريقا 
مسدودا 0 بل انه تم لسفه 
والدليل على ذلك شئ بسيط جدا وهو ما 
يحدث من ا ات وكذلك ما 
حدث بعدها من تدخلات إسرائبلية. 


كل الأطراف المشتبكة أو المتداخلة فى 
المشكلة أمام واقع يتغير كل يوم ضد النسوية 
وضد الحل وضد السلام فنحن أمام طريق 
مسدود و دلائل ذلك واضحة جدا. وأكبر 
دليل عل ذلك هر أن مادلين أولبرايت 
تأتى إلى ا منطقة وهىٍ ترفع شعار واحد اهو 
الأمن أولاً. مما يعنى أنه ليس هناك قضية 
وليس هناف حلول ولب فتك أئ أسناين لأ 

محاولة لتصحيبح هذا أو لحل هذا السؤال 
.وفى الواقع الاخ بها » غطى جز زءأ كبيراً جدا 

من الكلام الذى كنت أود أن أقوله وهو 
التفريق بين الحل والتسوية. فهناك فرق كبير 
جد ببن الحل والتسوية. 

الحل هو الوصول إلى السلام العادل 
الشامل أما التسوية هى أننا 8 منتصف 
الطريق ممكن أن نتفق على خطوة ما . دون 
الالتزا م بالحخطوات القادمة ودون الالتزام بنهاية 
محددة فكن أن نتهى إلا 

تنوع فى الموائقف بين الأطراف 

ا م العربيى يطلب الحل . 
والموقف الاسرائيلى يطلب التسوية 
القائمة علمى التئازل الاقليمى 
والموقف الأمريكى يحاول أن يوزاوج 
بين التسوية والحل فى معادلة 
ظريفة جدا هى: «إذا كان لابد من الحل 
فليس من الضرورى أن يكون شاملا وإذا كان 
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لابد من السلام فليس من الضرورى أن يكون 
عادلاً . أى أن هناك نوع من العزويج غير 
الشرعى بين جزئيتين لا يمكن أن تنثميا إلى 
بعضهما. 
إذا أتينا إلى مفهرم الأمن سنجد أن الحل 
ينطرى على الأمن ولكن الأمن لا يمكن أن 
. ينطرى على الحل أى أن مفهوم الأمن تمكن أن 
يتحقق فى المنطقة من خلال الحل العادل . 
الشامل لجميع الاطراف.أما الأمن فليس 
بالضرورى١أن‏ ينطوى على حل. فالأمن من 
وجهة نظر نشلياهو هو القمع وهو ضرب 
وتصفية كل القوى الى تعادى الارادة 
الاسرائيلية فهناك فرق بين التسوية والحل. 
أنا اعتقد اننا دخلنا مؤئر مدريد وأملنا 
فى الحل لكن الأطراف التى قررت إنعقاد 
المؤقن أو الطرف الأمربكى الذى جمع هذه 
الاطراف العربية لم يكن فى ذهنه هذا الحل 
ولكن كان فى ذهنه نوع من أنواع التسريات 
لجزئية التى قد تلطوى على مواقف تجمد 
حركة الصراع ولكتها لا تحل الصراع ولا 
أعتقد ايضا ان من الاسباب التى تؤدى 
الى الطريق المسدود ان هناك ازمة ادراك 
تدر بى - فمئذ كامب د يشفيد حصل فى 
الادراك العربى شئ ما أدى إلى أن 
يترسخ اعتقاد أن الصراع بين العرب 
من ذاحية واسرائيل من ناحية اخرى 
ممكن تلافيه . وممكن الدخول فى 
صيفة جديدة تتمثل فى أنه اذا كان أصل 
الصراع هو التعارض بين المشروع العربى 
والمشروع الصيهونى ؛ فممكن أن نزاوج 
بينهما وان نحدث تكيفاً بين المشروعين وهى 
|حالة. غير منطقية وغير معقولة بين الموقفين 
العربى والإسرائيلى: فالموقف العربى بطالب 
باسترداد الحق والموتئف الاسرائيلى يرفض 
تماما التسليم بهذه الحقوق أو أنه مستعد 
لارجاع بعض هذه الحقوق ولكن ليس كل 
الحقرق. 
إذن نحن لدينا أزمة ادراك وهذه الأزمة 
تفاقمت ليس فقط بمحاولة التكبف مع الموقف 
الاسرائيلى ولكن بتبنى مفردات اسرائيلية 
استحرذت على مفاهيم الحياة الثقافية فى 
مصر مثشل عملية الشرق الأوسط 
والسوق الشرق أوسطية وعسلية 
التحالف السلامى الذى حدث فى 
كوبنهاجن فكل١‏ «هذه المفاهيم ادخلت وقصد 
بها افساد المثهوم أو الادراك العربى والبعدية 
عن النظر إلى القضية على أنها قضية صراعٍ 
لا تزال حتى الآن صراعا يجب حله وفقة 


لمعايبر موضوعية وليس اعتماداً على مواقف 

أيضا من المسائل التى تجعل هذا الطريق 
مسدوداً وتجعل الأمل فى المستقبل ضعيفاً هو 
عدم توفر الارادة لدى الطرف 
الإسرائيلى للمشاركة فى عملية 
الحل . فالطرف الاسرائيلى يتفاوض مع 
العرب وهو ما زال مصرا على طبيعة الدولة 
الصهيونية القائمة على مفاهيم كلها عنصرية 
وعلى افكار كلها عدوانية . ومرجعيته في 
ذلك مجتمع بطبيعته عدوانى والدلالة 
البسيطة على ذلك هى انتخاب نتنياهو. 

لقد كنا نراهن علىشيحون بيريز ونقول 
أنه أقل ضرراً أو هو من الحمائم والاخر من 
الصقور الشعب الاسرائيلى أت 
بالصقور ووضعنا أمام أمر أواقمع. 
وقال لنا أن هذا هو اختيارنا وهو اختيار 
مجتمع وليس اختيار شريحة معينة داخل 
المجتمع الاسرائيلى. فانا أرى أن من بين 
العناصر التى تنسف امكانية الوصول إلى 
حل هو عدم توافر الارادة السياسية لدى 
أسرائيل حتى الآن. فالمجتمع الإسرائيلى ما زال 
متمسكا بكل العناصر التى أنشأبها دولته 
ونحن نطالبه بان يتناقض مع نفسه ويلفى عن 
نفسه العنصرية ويرجع لنا الحقوق التى 
اغتصبها وبتنازل عن عملية الاستيطان. 
ولكننا يتبين لنا كل يوم ان هذه الاقكار 
ليست وارده فى جدول الأعمال الاسرائيلى 
وليست واردة فى الفكر الاسرائيلى علئ 
الاطلان. 

أجمل فاقولان الطريق مسدود 
والأمل فى المستقبل ضعيف جدا 
اكاد أقول أئه ماغغى وان الافكار التى 
دخلت بها الاطراف إلى مؤمر مدريد متناقضة 
من حيث الطبيعة , متناقضة من حيث الشكل 
ومتعارضة من ناحية الاهداف النهائية. وأقول 
أن المجتمع الاسرائيلى لا تتوافر لديه الارادة 
السياسية الكافية للمشاركة فى عملية الحل. 
وأن الموقف العربى ما زال ينتابه أزمة ادراك 
يجب عليه أن يصححها. 


ضباء رشوان 

سأحاول أن لا أكرر ما قيل. فهناك 
اتفاق حول معظمه لكئنى سأحاول القاء 
الضرء على الفكرة الرئيسية التى لمسها 
الصديق العزيز أحمد بهاء الدين فى 
محاولة لتعميقها بالقدر المسكن. 

لقد حاول أحمد أن يضع تفرقة بين ما 
أسماه حلاً وبين ما اسماه تسوية وفى حقيقة 


4 اليسارم العده الواحد العم سبتمبر ١991‏ 


الأمر حتى ولو قلنا عدم التفرقة بين هذين 
المستويين وارتقيئا أن عملية التسوية الجارية 
حاليا بالشرق الأوسط هى بالضرورة حل. ففى 
ظنى أن هذا النوع من,الحل يجب أن يضع فى 
اعتباره مجموعة من الاعتبارات: 

الصراعات الدولية عموماً ليست 
جميعها متماثلة .,. وطرق حلها 
ليست بالضرورة نفس الطرق. ولكل 
صرا مجموعة من المعا سير 
والعوامل التى تحدكم طريقة حله 
وريما يكون أحد أسباب اخفاق المجهودات 
الدولية لحل صراع الشرن الأوسط هو أنه 
أحيانا يتم التعامل معه باعتباره صراعاً دوليا 
بشكل عام. وليس صراعة دولياً ذا طبيعة 
محددة. وبالتالى فان اصدقاءنا الامريكان 
يطبقون فى شأنه نظريات التعاون الدولى 
والعلاقات الدولية المتعارف عليها ومن ثم 
نجد أنفسنا أحياناً فى حالة اخفاق. 

خصوصية هذا الصراع لا تعنى أنه 
منفصل عن أى صراع دولى لان هناك 
شروطاً عامة لأى تسوية. فاذا حاولنا أن 
نبحث عن الحالة الراهنة للتسوية الجارية الان 
وهل هى فشلت أم لا؟. سنجد أن التسوية 
بشكل عام- بعيد عن الشرق الأوسط أو غيره 
من الأماكن- لا يتم التوصل اليها الا عندما 
نصل إلي احدى حالتين. 

الأولي أن هناك تعادلاً فى درجة 
الارهاق أو الانتصار أو الهزيمة ما 
بين اطرافها أو توجد درجة من التوازن 
تسمح بان تكون النسوية محققة لمصالح كل 
الاطراف المشتركة فيها. 

الحالة الأخرى أن تكون الهزيمة 
الكاملة لاحد الافراد الى لا قيام' 
بعدها . مثل ما حدث لالمانيا فى الحرب 
العالمية -الأولى والثانية- وفى هذه الحالة فان 
ما يتم التوصل إليه من تسوية قد يسمى لدى 
البعض معاهدة انكسار أو معاهدة صلح , 
لكنها فى كل الأحوال بالمعنى الاجرائى هى 
تسوية. 

الاشكالية فى صراع الشرق 
الأوسط فيها يتعلق بهاتين النقطتين 
أنه لم يصلل إلى هذه “أو إلى تلك . 
فهو لم يصل إلى الارهاق الكامل لكل ٠‏ 
الاطراف. ربما يكون الطرف العربى أكثر 
ارهاقا لكن الطرف الاسرائيلى لم يصل بهذه 
الدرجة ولا هو وصل إلى الهزيمة الكاملة 
للطرف العربى والانتصار الكامل للطرف 
الاسرائيلى. 


من الناحية الموضوعية هذا وضع يصعب 


معه الوصول لاية تسوبة من أى نوع فى أى 
مكان فى العالم وليس فى الشرق الأوسط 
وفى هاتين الحالتين-فى أى مكان فى العالم- 
بفترض لكى تكون التسوية أكثر قدرة على 
الاستمرار أن يترافق معها شيوع حالة من 
قبول الاخر أو تعديل الخصائص الذاتية 2 
لا تقبل هذا الآخر وهى ما لا يمكن قبا 

لكى نكون صريحين مع أنفسنا فى 
الشرق الأوسط فان هذه الخاصبة لم تتوفر 
على الجانب الاسرائبلى والذى يصر على ابقاء 
البنية الصهبونية والمشروع الصهيونى كما 
هو. ولا على الجانئب العربى الذى يتضمن 
بالنعل عوامل تاريخسة ودينية لا يمكن 
اغنالها. بالاضافة إلى العوامل المتعلقة 
باصول الصراع والتى لن تتسامح ولن تقبل 


الحالة الاسرائيلية الموجودة حاليا. حتى ولو 
تتسع خارج الخدود الحالية 0 
فالظروف المرضوعية لاية تسوية 


غير موجودة. 

اذن نحن لا نتحدث ريما عن 
للملكامة, 
وانما نتحدث عن شئ آخر قد يكون 
هدلة .2 قد يكرن مهلة. قد يكون 
صلءا" لماحديبيه ولكنه ليس تسوية 


تسوية با طعشى | لفعلى 


احتى بالمعنى الذى تتحدث عنه 
الادبيات الامريكية ذاتها. 

فاذا أضفنا إلى هذا خصائص قضية 
الشرق الأوسط والمتعلقة بطبيعة هذا الصراع 
وأصوله وجذوره وبقائها حتى اليوم غير 
مطروحة للحل على أرضية التسوية المقترحة. 
.فكأن هذه التسرية تنطلق ضمناً من افتراض 
غير متوافر منذ البداية وهو أن هناك هزيمة 
كاملة لطرف واتنتصار كامل لطرف اخرء 
وبالتالى على أحد الطرفين وهو المهزوم ضمنا 
ان يقبل بعدم الخوض فى مثل هذه التفاصيل 
التى شكلت جذور هذا 
الصراع. وهذه الطبيعة لصراع الشرق 
الأرسط والخاصة بالاعماق التاريخية 
لاحد جواهره وهو جوهر الدينى تزيد 
من صعوبة عملية التسوية وبشكل 
خاص فى حالة عدم توافر الشروط الموضوعية 
لها. 0 3 0 * 

فى حقيقة الامر أيضا أن أية تسوية 
كبرى فى العالم كانت تتم ضمن سياق دولى 
وأظن أنأ. محمد سيد أحمد أشار فى 
عرضه لما يراه سياقا دوليآ -وفى ظنى فان 
السياق: الدولى. الحالى على عكس 
ما قد يرى كثيرون هو سياق ضد 
التسوية .لاله نظام دولى آخذ فى 


التاريخية 


التشكيل ولم يستقر حتى الان عللى 
قطب نهائى , فهناك مقاومات من قوى 
كبرى مثل الصين وروسيا وفرنسا لهذا النظام 
الجديد وعلى ذلك لا نستطيع ان تقول اند نظام 
دولى يدعم فكرة التسوية الاقليمية. فعلى 
العكس من ذلك هناك مؤشرات تؤكد أن 
الصراعات المحلية والانتماءات الأولية تعود 
فى مثل هذا النظام الدولى إلى الانتعاش. 
وهذا هو موجود فى قلب أوروبا العجوز. 
فنجد الذاكرة السلافية تنتعش فى وسط 
أوروبا وكذلك روسيا الأم؛ ونرى الودائع 
اليهودية .فى بنوك سويسرا . كل هذه 
الانتعاشات والانتماءات القومية والعرقية 
وغيرها تؤكد أن النظام الدولى الان 
يضح عواملى تزيد من حدة صراع 
الشرق الأوسط بكل ما فيه من 
خصوصية. 

وفى إطار كل هذه العوافل يظل المرء 
حائرا. إذن عن أية تسوية نتحدث اذا غابت 
كل هذه المعايير الموضوعية, . 

يبقى أخيرا أنه ربما نتحدث عن تسوية 
0 الفنى التقنى الذى ابدع فيه بعض 

علماء النفاوض الدولى. وفى هذا الشأن , 
أظن أنه حتى على هذا المستوى هناك العديد 
من العقيات التى اشار إليها بعض الاخوة- 
تتعلق بالمفاوضين الاسرائيليين بشكل خاص 
والمفاوض العربى المنفرد- كما أشار محمد 
سيد أحمد -وهناك عقبات أخرى تتعلق بكل 
هذه العناصر الصغيرة التى تشكل التفاوض 
على الصعيد الفنى الصغير حتى ولو كان هذا 
في صراع أقل حده من صراع الشرق 
الأوسط. 

فى كل الأحوال كل هذه العرامل 
توحى بائنا لسنا ازاء تسوية . وأن 
كل هده العناصر توؤكد مأ اتفق 
عليه كل الاخوة والزملاء وهو أن 
القسوية فى حالة توقف تام. 

قبل أن أنهى لى تعليق سريع على كلام 
الاستاذ/ محمد سيد أحمد فيما يتعلق 
بموضوع الحرب النظامية. فان الاستاذ محمد 
طرح بشكل يحتاج إلى: بعض من التدقيق 
والتعميق مقولة أن الحرب النظامية انتهت فى 
الشرق الأوسط . قد يكون هذا فى اللحظة 
الخالية وفى ظل غياب طربة اسرائيلية . 
بمعنى أن أ. محمد يتكلم ضمنيا عن أن 
الفاعل العربى لن يبدأ بهذه العملية. ولكن 
ماذا سيكون الحال لو وجهت 
أسرائيل إضربة عسكرية لدولة من 
دول المسوية؟. 


محمل سددد أحمد 
بل أن هناك مشكلة ثانية أيضا تتمثل 
فى ماذا لو قامت الحرب بين سوريا وتركيا ؟. 


اذن فالحرب النظامية واردة فى كل 
الأحوال أياً كان مستوى القوى العسكرية 
الموجودة. 


عبد الغفار شكر 

فى نهاية الجولة الأولى سيتكلم د. عبد 
العليم محمد ومن المهم ان يتكلم لانه مشرف 
على نشرة مختارات اسرائيلية وبالتالى هو 
فى قلب الحدث. 


عديد العليم محمد : 

فى البداية احب ان أنوه أنه في تقديرى 
الشخصى شرط الدخول الاسرائيلى والانخراط 
فى عملية سلام حقيقية فى المنطقة 0 
بعد. وقد لا يتوفر عبر عقد من الزمان أو ما 
دون ذلك لان المسألة بحاجة للوقت. وأنا لا 
أعنى بهذا الشرط مجرد الوقوف عند 
استطلاعات الرأى التى تؤكد القسام المجتمع 
الاسرائيلى بين مؤيد للسلام وبين معارض 
- أو بين مؤيد لاعادة 0 من الأرض 

لير ل أن يقرم 


الاسرائيليون ‏ واليهود ‏ يعملية 
مراجعة وتصالاح مع ذواتهم ٠‏ قبلى 
أن يتم التصالح مع الاخر أ ممع 
البلاد العربية أو مع الوجود 


العربى. وهذا شرط مهم حتى على الصعيد 
الفردى ناهيك عن الصعيد الجماعى. رهذا 
الشرط لن يتحقق لان المقولات التقليدية 
والبنى التقليدية للصهيوئية والثقافة 
الاسرائيلية لا تزال مسيطرة ولا تزال تسكن 
النفس والشخصية الاسرائيلية . وقلة هى 
التى تستطيع أن تضع هذا النمط من التفكير 
وهذه المقولات موضع النقد وموضع المواجهة 
والمضارحة: 

هناك جماعة ما يسمون الآن علماء 
المؤرخين الجدد أو علماء الاجتماع 
الجدد هؤلاء لا يحاولون اعادة التاريخ لهذه 
الحقبة التى نشأت فيها اسرائيل ولكنهم حتى * 


'الآن لم يتواصلوا إلى قناعات قوية يكن أن 


تسود وسط الجمهور الاسرائيلى. فالأمر لا 
يزال يقتصر على حركة تخبوية طثيلة. ودون 
هذا الشرط فى تقديرى فانه يصعب على 
الاسرائيليين أن ينخرطوا فى عملية سلام 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمبرلاةة8١<7١»‏ 


عدد العلدم محمل : 
التسوية معدية لاقدتصارها 
على بعض تجليات الصراع 


فيما يتعلق بالجائب العربى أنا أعتقد أن 
المعارضة فى قبول الوجود اليهودى فى 
فلسطين لدى الفلسطينيين أقل بكثير من 
قبول الاسرائيليين لوجود فلسطينى فى دولة 
مسثقلة أو خلافه وهذه نقطة أساسية. 

أما . فيما يعهلق بالتسوية 
أيث كان الرأى بشأنها. 
'فان ما حدث فى كامب ديفيد أو 
أوسلو ‏ أو المعاهدة 
الاسراثيلية 


المطروحة 


الاردنية 


أو ما دون ذلك هو 


محمل سيد أحمد . ولكنها معيبة بشكل 


فادح جدآ جدأ لانها اقتصرت منذ البدء على 
التعرض لبعض تجليات الصراع وليس الصراع 
ذاته, كما لو كان الصراع بيدا من حيث 
انتهت إليه اسرائيل . أى احتلالها للأراضى 
العربية المحدلة منذ ١951‏ وليس قبل ذلك. 
وهو ما أوتعنا نحن العرب فى مشكلات 
خطيرة وحقيقية . الان ندرك طبيعة هذه 
المشكلات. : 
انا فى تقديرى أن أول هذه 
. المشكللات واخطرها النا وقهنا من 
حيث لا تدرى فى نوع من الدبسيط 
الاععقاد أن 
فاسطينية أي كان 


ورم الاحادية وهى 
وجود دولة 


وضعها سواء فى حدود الضفة 
الغربية وغزة أو فى جزء منهاء 
قادر ‏ على حل المشكلة صبع 
اسرائيل: وقادر على عمل مصالحه 

مع الوجود الاسرائيلى؛ .وأنا أعتقد أن 
0 ليس بهذه البساطة لان وجود دولة 
فلسطينية رمزية كما يمكن أن يحدث الان أو 
فى المستقبل لن يحل مشكلتنا مع الوجود 
الاسرائيلى المتعالى المتغطرس العا علق 
العنصرية والصهيونية والردع النووى.. الخ. 

هذا يفرض نتيجة اخرى انئا تحن العرب 
كامة كبيرة ذات ثقل حضارى ١‏ وذات اسهام 
حضارى عريق وممتد فى التاريخ ؛ اكتفينا ريما 
بحل مشكلة الجزء الذى ينتمى إلينا وهو 
العرب الفلسطينيين ربما يكون فى مقدرونا من 
الزاوية الفكرية والحضارية أيضاً أن نحل 
مشكلة , المطظهد مشكلة اليهود أنفسهم. 
فانا فى تقدبرى أن الصهيونية ضللت 
قطاعات كبيرة من اليهود واساءت ترتبيتهم 
و ادخلتهم فى منظمة عدوانية توسعية فى 
منطقة هى بالفعل منطقة سلام ومنطقة حضارة 
ومهبط للاديان السماوية والروحية وغير 
ذلك.فربما يكون علينا بالفعل أن 
نفكر كيففا يتعايش اليهود دون 
اسرائيل مع العرب والفلسطيئين فى 
دولة واحدة فى هذه الرقعة المسماة 
فلسطين . لان هذه الرقعة بالفعل تشكل 
وحدة وجغرافية وتاريخية واحدة منذ قديم 
الزمان. 

النتيجة التى وصلت إليها التسوية 
الحالية الان كانت متوقعة؛ أى أن الذين كعبوا 
عن غزة أريحا أولاً وأخيراً لم يكونوا مخطثين 
بالضرورة فحقيقة أنها امتدت إلى بعض المدن 
.النلسطينية ولكن فى حدود السيطرة 
الاسرائيلية وفى حدود الأمن الاسرائيلى وفى 
حدود نزع الصلاحيات السيادية عن السلطة 
الفلسطينية, والأمر الذى وصلنا إليه الآن هو 
أمر يكاد يكون مقدمة لتراكمات وأخطاء فى 
جوهر عمملية التسوية هذه. 


عيد الغفار شكر 

بعدا أن انتهينا ٠‏ من الجولة الأولى 
أعتقدأنها تجعلنا نعدل السؤال قليلاً فلا يكون 
هل تلك العرب حلاً؟.بل كيف يمكن أن 
يمتلك العرب بديلاً اخر وما هى 
الشروط الرواجب توافرها لوضعه 
موضع التطبيق اوخلال هذه الجولة فمن 
الممكن بالطبع أن تحدث بعض التعقيبات على 
نقاط سبق الحديث عنها حتى يكون فى كلامنا 


م التسار/ العذة الراعد والسكوة سمي اف 


نوع من الحوار. والذى ظهر فى تعقيب 
الأستاذ ضياء على حديث الاستاذ محمد 
سيك أحمد: 
أحمد عيد الحديم: 
أناسأتكلم على مجموعة من النقاط 
السريعة التى قد تبدو منفصلة ولكنى فى 


النهاية أقنى أن تعطى صورة متكاملة 


وسأبدا بجوهر المشلكة كما أراه. 
جوهر المشكلة يتمشل فى ضعف 


الاطراف الأخرى شير اسرائيل, 
وخلل التوازن الدولى والاقليمى 


غير صضااح العرب. وهنا أود أن المس 
نقطة اثارها الاستاذ أحسد الجمال . أنا 
أقول إن القوة هى امتداد للسياسة بوسائل 
آخرى وهذا مبدأ استراتيجى أسسه كتلاوس 
. وبالتالى فان القوة هى التى يجب أن 
تواكب السياسة الخارجية .وبالتالى فان نفى 
احتمالات استخدام الاداة العسكرية 
مرة أخرى هو احتمال نظارى شير 
وارد : وعليه فان القول بان هذه الخرب أو 
تلك هى آخر.الحروب هو قول«مجازى له 
ظروف سياسية معينة فى فترة زمنية معينة 
وفترة ثاريخية أتصور انها غير مستمرة » 
وبالتالى لا يجب أن يكون مبدأ أو عقيدة أو 
ديئا لنا فالحل العسكرى جزء من احتماللات 
حل المشكلة فى المستقيل بشرط ان نعد له 
بالشكل السليم. 

هذا ينقلنا إلى الجانب الآخر, وأنا أسال 
:هل هناك دولة 
عربية حتى نتحدث عن الدول 
العربية والتجمع العربى؟ أنا أقول لا. 
فلدينا فى العالم العربى نظم سياسية و هذه 
النظم يرأسها فرد وبالتالى فعتدنا مجموعة 
من الافراد كل واحد فيهم يتصور أنه يجب أن 
يكون المبعوث الالهى الجديد للمتنطقة .وهذا 
ركم ١‏ 

وفى مرة من المرات واثا فى عاصمة 
دولة من الدول العربية عندما قلت كلام 
مشابهاً لذلك سألونى . أنت قصدك إيه ؛ 
قلت لهم أنا سأسأل سؤالاً لتجيبوا عليه انتم. 
اذا تعارضت مصلحة دولتكم مع مصلحة 
قائدها ما هى المصلحة التى تسود؟ فكالت 
الاجابة والله يا أخى احنا فهمنا أنت قصدك 


إيه. 


سؤالاً بصراحة شديدة 


فهل يمكن فى هذا المناخ القول بأن هناك 
عملاً عربياً مشتركل؟ اتمنى ذلك. أنا أظن أن 
البديل بمناطق تجارة حرة يليها سوق 
عنربية مشتركة يليها اتفاق سياسى 
لمن يرغب قضية صحيحة لاننا هكذا 


نشكل النواة التى يمكن 
حولها فيما لها . 

هدى عوض :سألت سؤالاً هاما للغاية 
قالت من الذى يملك فرض مفهوم الأمن 
والسلام؟ + :وأنا هنا سأطرح على حطرتكم 
مجموعة من التصورات الاسرائيلية لهذه 
القضية. 

هناك مصطلح معروف يسمى ضدبط 
التساح لكن اسرائيل تطرح مصطلحاً جديداً 
تسميهم« ضبط الامن» وهم يعئون بذلك انه 
يجب بناء أمن دو ولة اسرائيل بكل متطلباتها 
أولة ثم يقام الامن بعد ذلك لكل الاطراف 
بناء على الأمن الاسرائيلى. وهنا يظهر كل 
الخلل. 

هم يطرحون اصطلاحاً شديد الغرابة 
هورتوازن الرعب» وتوازن الرعب 
مصطلح مفهوم لانه ظهر اثناء الحرب الباردة 
بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الامريكية وكان اساسه التوازن النووى 
وبالتالى الرعب النووى وبالتالى توازن الرعب 
الذى حيد استخدام الاسلحة النووية إلى أن 
انهار الاتمحاد السوفيتى . ولكن هل هذا هو 
المعنى الذى تقصده اسرائيل! لا. 

إسرائيل تقول صراحة ان توازن الرعب 
الذى تقصده هو أن تتملك اسرائيل 
قوة ساحقة ومتفوقة تدخل الرعب 
فى قلموب العرب فلا يفكرون مجرد 
تفكير فى أن يفعلموا أى شئ 
ضدها . 

مصطلح ثالث«الردع بالاجهاض» فى 
العقيدة الاسرائيلية الهجومية كان هناك 
مفهرم اسمه ضربة الاجهاض ولكن 
الاسرائيليين قالوا اننا سنغير هذا لان «ضربة 
الاجهاض » هذه تحمل معنى هجوميا ولذلك 
سنسميها «الردع بالاجهاض». فالأمر لم 
يختلف فالردع بالاجهاض هو ضربة الاجهاض 
ولكن كلمة ردع تعنى فى مفهومهم أنهم 
غيروا المفهوم من هجومى إلى دفاعى. 

أما أخطر ما يجرى الآن فى الملطقة وهذ 
ينطبق على الدائرتين اللتين تكلمت 9 
ودوائر أخرى دائرة الشراكة الأوروبية 
المتوسطية دائرة الصراع العربى الاسرائيلى 
منطقة الخليج ان اسرائيل تدفع بمفهوم جديد 
للأمن وتدعمه أمريكا وتدفع كل الاطراف 
ناحيته وهو رالأمن التعاونى». نحن 
لدينام 56101161 بعنى أن كل دولة مسئولة 
عن نفسها ؛ عندنا الأمن المشترك وله معانيه 
الكثيرة التى لا أود أن أدخل فيها. لكن 


معنى 'الأمن التعاوئى هو معنى مرتبط 


| ن لتجمع 


باسلوب الحل الذى يرونه. 

من الذاكرة سأقوم بتذكير كم ببعض 
العبارات: 

نحن دائما نقول إن ما يحدث ليس تسوية 
حقيقية .ونثير دائما أن لنا حقوقاً معلقة وانه 
ان لم تحل مجموعة من المسائل المعينة بين 
مصر وإسرائيل وكذلك بين العرب واسرائيل 
سنقبل ما يحدث الآن لان فيه خللاً فى التوازن 
وبالتالى فاذا تغيرت الظروف الدولية 
والاقليمية على المدى المتوسط أو البعيد 
فتأكدوا أن العرب سيغيرون من هذا الموقف 
وسيحاولون أن يعدلوا المعادلة. 

رابين خرج بتصريح علنى ردأ على ذلك 
تحدث فيه عن استعداد اسرائيل 
للحرب الشاملة على المدى المعتوسط 
والبعيد . الذى نتحدث عنه ونقول إننا 
سنغير ما يحدث اذا تغيرت الظروف- وقال 


نتنياهو يلوح باستمرار باستخدام الادأة 
العسكرية وهذا واضع للجميع . وحينما سئل 
هل تسعى اسرائيل للاندماج الكامل فى 
المنطقة؟ قال لا أنا سأنشئع نظام أمن 0 
فى منطقة الشرق الأوسط ومن خلاله 0 
اسرائيل مع اطراف عربية أخرى بشكل ثنائى 
أو جماعى .. الخ..فالتعاون بيئنا 
وبين العرب سيكون فى اطار نظام 
أمن جماعى . ولكن لن يحدث أى 
اندماج بيننا وبينهم فتحن حريصون 
على المحافظة على هوية الدولة 
اليهودية» . نما موقف العرب من ذلك 
هذه علامة استفهام كبيرة. 

بالأمس كنت أسجل ندوة للتلفزيون 
وكانت معىد. هدى عوض وطرح سؤال 
هل نتنياهو بالفعل رجل غر وصغير السن 
وليست له" خبرة أم أن هذا الكلام غير 
صحيح!. 

وكنت قد قلت هذا الكلام فى التلفريون 
فى بداية حكم نتنياهو وقلت ان نتنياهو من 
الممكن بالفعل أن يكون غراً وهذا ليس بمشكلة 
فنحن لدفع بالشباب الصغير قليل الخبرة. 
فمسألة الخبرة تكتسب على مدى الزمن. 
ولكنى بالأمس سمعت تحليلاً طريف جداً من 
اللواء د. نبيل فؤاد هذا التحليل غير فى 
فكرى قليلا حيث حلل د. تبيل الموضوع 
بشكل انضل منى فقال:«ان: نتنياهو يدير 
العملية بالازمات فلو راقبئا كل 
تصرفاته متذ البداية سنجد أنه 
يحدث أزمة كبيرة جدا من خلالها 


يحصل على أكثر ثمما كان متفقا' 
عليه. فلو هو سكت فان الموضوع سيحل 
حسب اتفاقية أو قيد عليه. ولذلك فهو يقوم 
بعمل مشكلة كبيرة جدا وخلال حل هذه 
المشكلة يأخذ أكثر من المتفق عليه. وبالتالى 
فهو ليس غراً وليس غريراً ولم يصل بالصدفة 
ولا يؤدى سياسته بالصدفة ولا يختلف عنه 
أى طرف آخر موجود بالمنطقة. 

التسوية كما ذكرت د. هدى تدور حول 
الدفاع والأمن بشكل أساسئ. ولكن هل 
يمكن بناء ذلك بشكل متوازن ببن اسرائيل 
والدول العربية؟ هذا سؤال مهم. 

أحيل للجزء الأخير من كلامى وهو عن 
الجزء الثانى من التساؤلات الذى يدور حوله 
النقاش و ينقسم إلى " أجزاء ينتج عنها 
مجموعة من التساؤلات الفرعية التى لن 
أجيب عليها لاننى اطرحها عليكم جميعاً: 

الجرء الأول : هل هناك بديل 
عربى؟ وفيه سأ طرح مجموعة من 
الأسئلة: الذدى يطرححم اليديل 
العربى؟ وما هى البدائل المطررحة 
أصلاً؟ وهلى هناك بديل عربى يتفق 
عليه وحالة العرب كما ذراها؟. 

الشق الثانى من السؤال ما هى شروط 
هذا الحل؟وانا اسال: 

ما هو الحل أولاً؛ وهل هناك اتفاق أو 
حل وسط كلنا متفقون عليه؟ أظن أنه غير 
موجود. وما هى القوى التى ستسائد الحل 
العربى. هذا اذا كان موجوداً أصلاً ؟ وهل 
هناك تصوراً استراتيجى لشكل الحل العربى 
حتى تحدد له شروط. أم أنا سنحدد شروطأ 
لشئ غير موجود ؟ هذا امر يتطلب المراجعة. 

الجزء الغالث من السؤال. هل 
لهذا البديل جانب عسكرى!. 

أولاً: هناك حتمية لهذا الجانب العسكرى 
فكما قلنا فى البداية إئنا نقبل قضية الحقوق 
المعلقة مضطرين . لائنا لا ملك ان نقاومها. 
ولذلك نانكثيرا مما يحدث فى المنطقة 
حل هو استخدام الآداة العسكرية 
.ولكتها ليست موجودة.ونى هذا أسأل 


الأسئلة العالية: 


والعسكرى حتى 0 7 
عسكرية فى المنطقة؟ أنا لا أود أن أقول لكم 
على شكل الخلل فالخلل رهيب. .ولكننى 
سأدلل على هذا الخلل من خلال قضية خلافية 
بين مصر واسرائيل وهى قضية بناء الثقة 
والتى ينتج عنها قضية اخرى هى, 
قضية الشفافية. 
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فنحن تقول انه لكى نحل المشاكل لابد 
وان يكون هناك شئافة والتى بناءاً عليها 
تتحدد هعملة بناء الثقة ويتحدد عليها 
عمليات مواكبة هى عمليات ضبط التسلح . 
اما اسرائيل تقول ان الشفافية تؤدى إلى 
سباق جديد التسلع في المنطقة. ونعن رد 
عير يانها الاين ران تقود لعملية تننيض 
للسلاح. 

أنا أريد لحضراتكم أن تتبينوا كلمة 

سرائيل أن «الشفافية تقود لتصعيد عسكرى 
وتقود لجرب تسلح جدبدة فى الملطقة» لو 
دققنا فى هذا الكلام سنكتشف بلاوى كثيرة 
أكثر من التى نعلمها , لاننا سنجد أنه 
بخاف أن يقول لى«أئنى لو 
القاعدة العسكرية المرجودة لد يهم 
بكل ابعادها وذلك فى اطار عملية 

المطلرية لبناء 
التسام- 


بيات 


الشفافية الثقة 


و ضبط 
العملية لن تؤدى إلى 


سأكحشف إن 
ضبط التساح 
بلى ستؤدى إلى زيادة التساح حتى 
(استطيع مواكبة مالديهم. 
سؤال فرعى اخر: هل تم على سبيل المثال 
تطبيق ما ورد فى ميثاقى جامعة الدول العربية 
والمواثيق المرفقة به؟ وأهمها التعاون 
الاتنتصادى والتعاون العسكرى وهر 
قليل فى حد ذاته- هل قينا بتطبيقه حتى 
يمكن أن يكتمل لنا تصور لبناء استراتيجى 
لقوة مسلحة عربية؟ أنا أعتقد أن هذه قضايا 
خطبرة وأن السكوت عليها هو الذى أوصلنا 
لما يحدث الآن 
السؤال التالى ما هى القيادة العربية العى 
ستعولى قيادة بناء القوة العربية المسلحة 
»وهل هذه الدولة يمكن أن تكون مقبولة لكل 
الاطراف العربية؟. 


هناك فكرة مطروحة إضرورة 
بئاء عسكرى بخطضم أقيادة عربية 
مشتركة تابعة لجامعة الدول 


الغربية . أنا فى رأيى أن هذا 
خطأ. فحفيقة الأثر أنئى سأكون انشأت 
. قيادة ولم انشئ قوات ولكننى خصصت قوات 
من دول معينة تعمل لهذه القيادة ولكن 
الشكل السياسى لهذه العملية سيكون ان 
العرب قاموا ببناء استراتبجى جدبد وتثار 
علينا الدنيا كلها. فادا فكرنا فى قضبه 
البناء الاستراتيجى للفوة المسلحة بجب الا 
نفكر فيها بهذا المنطق. قهناك حلول كثيرة 
لهذا البناء لن نقولها الآن. 

اذن فما هو البديل]. 

قبل أن أتكلم عن البديل انوه أننى لست 


متشائما ولكنى واقعى وحساباتى هى التى 
تملى على البديل التالى: 
قبول «مؤقت ملمرورض» علينا 
نقبله على الرغم منا ولا غلك شيما 
حياله . ثم قضايا نركز عليها دن 
قضايا الحقوق المعلقة. فنحن نقول «اذا 
فرضتم علينا حل القدس ٠؛‏ فانتم فرضتموه 
بالقوة ولكئنا لا نقبله ولن يمكن ان نقبله 
«وسلغيره فى لحظة ما. لان هذا حق معلق لا 
نستطيع التصدى له الان ولكئنا سئنفذه فى 
المستقبل». ولابد أن يواكب هذا ضرورة بناء 
القوة بمفهومها الشامل؛ وفى جوهر هذا المفهوم 


الشامل بناء قوة عسكرية . فللأسف الشديد 
طبيعة الصراع فى المنطقة العربية 
يعتمد اعتماداً كبيراً جدا على 


الاداة العسكرية .والتى لابد من بتائها 
وطنيا فى كل دوا لة وقوميا اذا امكن بالاتفاق 
بين مجموعة من الدول أو كل الدول. 

أود أن أقول إن من حق القارئ أن 
يحصل على إجابات شبه مباشرة لهذا السؤال 
فنحن نقول ان هناك عملية جارية حاليا فى 
الشرق الأوسط تحتحمسمى التسوية السياسية 
وان نظم الحكم الفردية العربية غير قادرة على 
أن تواجهها . نحن نود أن نطرح بديلاً اخر من 
وجهة نظرنا قد يتضصح ان من هذه الشروط 
اختلاف أو تغير نظم الحكم الموجودة فى البلاد 
العربية حاليأً إلى نظم من نوع مختلف. 


أحمد الجمال: 

د. أحمد عبد الحليم أوصلنا لنقطة 
من المفترض أن يقبلها الانسان عقلاً .وهو 
قبول مؤقث بالمفروض والسعى إلى تغيير ما 
هر قائم :. أما انا فتصورى اننى لست مطالباً 
بان اقدم حلولا 00 فانا لست 
أقول للمكييات العربية ماذا تفع فى هذا 
الصراع؟ ولكن ما اتصوره مطلوبا منى 
فينحصر فى ما هو فهمى لهذا العام ره 
ينتمى ره سياسية عربضة فى ب 
0 بدورها الوطنى العام وبدور مصر 

قبل أن اتكلم فى هذا الوصو تفصيلا 
التسوية اشن اللى ااه المهندس عي 
بهاء شعبان من الممكن أن بكون هذا 
مقبولا على المستوى الاكاديمى والجلسات 
المتخصصة وهو مطلرب فى هذا الاطار أنا 
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أقول أن فيه تسوية وفيه حل. لكن هناك 
فرقاً بين من يقبل العسوية على 
طريقة الهرولة والقبول بالمتاح وأن 
ليس فى الامكان ابدع مما كان ومن 
يقبل العسوية على أسناس أنها جزء 
من الحل. 

الدولة العبرية ماضبة فى عملية التسوية 
الحالية بالمفهوم الضيق المؤقت للتسوبة الذى 
يميز بينها وبين الحل. فهى تراها جزءاً من 
الحل وهى عملية مرحلية فى اطر استراتيجية 
طويلة المدى ولا يمكن أن يقوم تناقض بين ما 
تفعله الدولة العبرية من خطوات الان والتى 
كان آخرها ما طرحه نعنياهو -تدازل 
مقابل تنازل - وبين الحل الاستراتيجى أو 
الرؤية الاستراتيجية للدولة العبرية نحن فى 
المقابل ليس لديئا هذا الشئ. 

اذكر أن فكرة المرحلية والتمييز بين 
التسوية وبين الحل هى العتى وأدت الثورة 
الفلسطينية . فبناء عليها فائنى أعمل فى 
اطار من مرحليات إلى أن أصل إلى الحل 
الشامل فالاعتماد على فكرة المرحلية 
بدون استعداد وبناء حقيقى لحل 
استراتيجى تؤدى فى النهاية إلى 
ط ريق دك ودء. 

بالنسبة موضوع البويل العربى فانا 
أيضا ساحدده بالسقف الصهيونى. فانا 
سأتكلم عن البديل من وجهة نظر البديلين فى 
اسرائيل نعيناهو وباراك.باراك يرى 
-حكاية الفيلا التى فى وسط غابة .فى 
الداخل لدينا نظام ونوعية حياة عالية- الكلام 
لباراك- أما فى الخارج من حولنا فالبيكة 
هائجة وعاصفة جدأ وهذه بيئة لا قنم 
الصفقات فرصة ثانية ولا ترحم من لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه وبالتالى فان الجدل 
بينى وبين اليمين ليس بشأن فهم الواقع 
السياسى بل بشأن ما ينجم عن هذا 3 
فخلافا لليكود أنا أؤمن بان التاريخ ليس 
راكداً وأننا نستطيع التأثير فيه بأعمالنا 
وأؤمن كذلك بائنا لا يجب أن نكون أسرٍى 
الهلع الذى لا زمنا فى الشتات .وعلينا أن 
ندرك أننا لسنا .داخل هذه الغابة 
ارثيا ولا غزالا 0 بل تحن أن وذهد 
وعلى الأقل اسد حضارى. 

أنا أقول ٠١‏ خط تحت خط اسد حضارى 
واننا أقوياء جدا وهكذا فمن ناحيتى 
-وبالذات وان الواقع الخارجى صعب - يحب 
الا تستسلم أو يصيبنا القنوط ويجب الا 
نواجه هذا الواقع كما يفعل الليكود- من خلال 
خوف ضاغط يتلفع بعياءة من الطيش 


والتفاخر». 
نلعنياهو يصل إلى نقطة محددة بشأن 
مصر ويقول: «آن فكرة الشرق أوسطية 
التى أطلقها بيريز سمة فموذجية 
لاناس يعيشون. فى حصار طويل. 
يريدون 00 ما يجرى 07 
طريقىٌ واقع مختلف. 
لا تبلق سيكولوجية المحاصرين , 0 
أتطلع بصورة موضوعية إلى ما يجرى هناك 
فى الخارج وأعلم ان استعداد العرب فى 
المستقبل المنظور بالقبول بدولة اسرائيل 
والعيش معها بسلام فى ظل هذه التسوية أو 
تلك لا يزال مرهونا بقدرتنا على أن نوضح 
لهم اننا لسنا حداً عابراً. هناك حديث كثير 
عن التطبيع والتغيرات السيكولوجية 
والعلاقات الاقتصادية وهى فعلا اموز شديدة 
الاهمية وعلينا تلميتها لكن يجب مدى عمق 
التصور هناك بان السلام مع اسرائيل هو وضع 
كير قاول اللعكين: بيعب أن تبعت الى .أي 
مدى استوعبت النخبة المصرية قولا وفعلا 
قول السادات لاحرب بعد اليوم لا سفك دماء 
بعد اليوم؟ الجواب-الكلام ما زال نتيئاهو- 
للأسف ان هذا القول لم يستوعب هناك مما 
يكفى. اننى اتذكر اسحق رابين- رحمه الله 
يتحدث معى بحدة شديدة للغاية ويتحدث 
معى بمرارة عن موقف مصر منا عن ان فى 
مصر امواجاً ترتفع وتهبط ولا يوجد ثبات فى 
موقف النخب القائدة تجاه اسرائيل. يضاف 


الاسوار من 


تتفشى اليوم بين شرائح مصرية مهمة. فنا 

الذى بخائط والحالة هذه على السلام مع 
مصر. » يحافظ عليها من وجهة نظر نتنياهو 
ثلاثة امور. 
«الأول 
مع اأسرائيل لدى سدم من القيادة 


: استيهاب معبن لمسلام 


المصرية. 

الثشانى : مقدار جزثى وجزثى 
جدا من التطبيع 

الشالث:الردع 
الامنية الفعالة. 

ومن بين هذه الأمور الثلاثة يشكل الردع 
والترئيبات الأمنية الشرط الحتمى الذى من 
دونه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع أو من 
دونه استعاب»., 

إلى هنا ينتهى كلام نتنياهو. اذن فكلا 
الطرفين من الدولة العبرية يحددان بالرؤية 
الشاملة الحل على هذا النحو: , 

أنا أتصور أنه ما زالت مقولة جدار 

٠‏ المواجهة العربية أو مواجهة عربية شاملة 


والترتيبات 


قائم, فهناك الفعل المقاتل الذى يقوم به 
الاستشهاديون فى جنوب لبنان أو وفى الأرض 
الحتلة وينبغى أن نبنى جبهة القعل المقاوم 
القوة الحية فى الأمة العربية التى ترفض 
معطي التسرية بالفرض. والانعراق. يحاول أن 
يصل إلى أعماق النخبة المصرية والعربية. 

أنا أتصور. أنه لابد أن يكون الحديث مرة 
أخرى عن فلسطين كجزء ء من الأمن القومى 
المصرى لابد أن تحيى مفهوم امن وطنى 
مصرى- أنا رجل قومى عربى وأقول هذا 
الكلام -لابدأن نحيى من جديد مفهوم 
محدد للأمن القومى المصرى الذى 
يمتد لشمال بلاد الشام, ليصل إلى 
جدود تركها. ٠‏ فلحن يجب أن نتعامل يع 
هذه القضية على هذا الاساس ليس على أنها 
قضية فاسطين أو قضية عرفات أو 
قضية هرولة عربية أو شرق أوسطية نحن 
أمام خطر يتهدد مصبر بشكل حقيقى ومن هنا 
لابد أن تطارح فكرة جدار المقاومة 


الشامل.المقاومة لمضارية والتماسك 
الحضارى, 

وأنا وأمثالى من المتهمين بانهم 
متشددون وشديدو الرومانسية ولازالوا 


يعيشون فى وهم القومية والوطنية والاستقلال 
ونفى التبعية إلى آخره.هل يمككن ان 
نتحدث عن تقسيم عمل مع اخراتنا 
الذين يقيلون بالذهاب إلى 
كوبنهاجن أو غيرها هلى يمكن تقسيم 
عمل <قيقى بيننا وبيئهم مثلما 
تقسم الحركة الصهيونية الأدوار 
فيما بينها آم أنهم يبريدون أن ينفونا لان 
الفكرة أنه يتحرك لائنا مخطئون واننا 
رومانسيون وائنا اناس معتتصمون بجدر من 
الشعارات العربية. هل يمكن أن نقسم العمل 
معاً دوما الدخول فى خائات الخيانة إلى 
آخره؟. 

أنا أقول إن الطرف الاخر الذى يمشى 
عكس اتجاه المرور فى تاريخ حضارة هذا 
المجتمع .هو الذى عليه أن يقبل بتقسيم 
العمل. عليه ان يتحرك فى مجال التطبيع 
وفى مجال التقاء مع الصهاينة وفى كل 
المجالات التى يتحركون فيها على ارضيه 
واحدة هى الأمن القومى المصرى الذى 
من المفترض أنه سيظل مهدداً طالما الظاهرة 
الصهيونية بقيت بمواصفاتها الاساسية. 

هل يمكن أن لوقف الاختراق الحادث 


للنخب السياسية فحالتنا كاحزاب 
قومية ويسارية ووطنية بشكل 


عريض لا تعطى تفاؤلا يبشر بالخير 


فى مستقبل العمل السياسى فى 


مصر. فهل يكن ان نتجاوز هذا الأمر 
ونبحث عن اليات جديدة للفاعلية السياسية 
فى الشارع المصرى؟. 0 


دهل مكن أن يقوم ذجالوج مع لمكم بعد 
القره. الحاكم + مع الملرك حت ينحاول : 
يبحث عما يخلصه بدلاً من أن يتركها خرابه؟ 
أى أن“يكون يكون هناك شكل من اشكال 
القبول المشترك «أنها تبقى عمرانه شوية». 

عدد العال الداقورى 

لى ملاحظة عابرة كررها صديقى ضياء 
رشوان على تعبير الاستاذ محمد سيل أحمد 
أن الحلول العسكرية اصبحت مستحيلة. وأنا 
لا أعتقد أنه يقصد الجناح الذى سوف اتكلم 
عنه .قفجاة ظهر عند اخواننا 
الفلسطينيين تيار بدأ يتكلم عن 
انتفاء العمل العسكرى فى الكفاح 
الوطنى الفلسطينى فهم تكنرا فى 
النهاية من اسراز ما لمع يستطيودوا 
احرازه فى ظله»رهذا مقال منشور فى 
مجلةدراسات فلسطيئنية العدد .“ا 
كتبه. تمدوح نوفل والذى َّ عضرا فى 

جبهة التحرير الفلسطينية ثم انضم لمجموعة 
ياسر عرفات. وهذا الكلام معناه ان 
الحركة الوطنية الفلسطينية فى ظل التسوية 
الجارية حققت ما لم تستطع تحقيقه فى الكفاح 
المسلح وان الكفاح المسلح أصبح ضاراً 
بالقضية الوطنية الفلسطينية . وأنا لا أعشقد 
أن الاستاذ محمد سيد أحمد يصب معه 
فى مثل هذا الاتجاه. 

الان سنجد فى بيان مادلين أولبرايت 
الاخير سطراً مصاغا صياغة لثيمة وخبيثة 
يدور عول ما'مغناه ون عملية النسرية الحارية 


1 ليست بديل بين بدائل وانئما هى الخيار الوحيد 


وعلى العرب أن يفهموا ذلك»لرجع لعملية 
القسوية أنا من عباد الله الذين يرون أعملية 
العسوية قد تستغرق عقود وأنها عملية زمنية 
متكاملة بدأت .مثلما قلت ليس بكامب 
ديفيد وانما باثفاقات فض الاشتباك .وخلال 
0 تتعرج وتهبط وتتحول يمينا ويسارا 

تترقف وتتقدم وبحصل فبها كل المناورات 
الى تحدث فى عالم السياسة وبمكن ان 
تنوقف أو تنطقع بعمل عسكرى- عثل 
عسكرى له طبيعة خاصة- لكنها ستظل 
سائرة مهما حدث فليس هناك ما يسنى 
طريق مسدود فى دليا السياسية وكل طريق 
مسدود لابد له من مخرج. 

اما الذين يتحدثون كثيرا عن انسنار 
الطريق وذلك لان طريق التسوية وصل 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمبر/ا1<198؟> 


إلن- بان .حطير اين بالنسية 
عرب ولكن للاخوة 
الفلسطينيين وهو أنهم اذا قبلوا 
العودة الان إلى مباحثات الدتسوية 
وفى ظلل استدرار عملية الاستيطان 
فسيكون هذا تحول خطير جدا فى 
الموقف الفلسطيني. ومش هتبقى نكتة حكاية 
غزة أربحا أولا وأخرا. فستكون المدن السبع 
وملحقاتها أخيرا. وحتى مفهوم الحكم الذاتى 
بالدلول الذئ كان يقول به الليكود لن يعود 
مطروحاً أمامه. 
أحدمد عيد الحلدم: 
تقصد المفهوم الذى كان يطرحه حرت 
العمل. 
عدد العال الباقورى: 
بل أتصد مليرء , الليكود الأول- ال ١6‏ 
نقطة -الذى اكيم مناحم بيجين على 
السادات فى الاسماعيلية فحتى هذا يتم 
التراجع عنه نهائيا على يد لتيناهو. 
نتثياهر له تصور متكا مل فهو لا 
بلعب ولا يهزر ويعبر عن “قرى 
وراضحة ومدركة لما يجرى فى 
المنطقة -قال له من فرعنك يا فرعون قال 
ملقتيش حد يصدني- فعلى الجانب العربى كما 
قال د.أحمد عبد الحليم نجد غيابا للفاعلية 
العربية أو التفكير العقلائى العربى فى هذا 
المرقف. 
النقطة الأخيرة. هل هناك بديل؟. 
فى كل مرحلة من مراحل التسوية أو 
الحل منذ بدأت على يد الور السادات وحتى 
هذه اللحظة وفى كل مرقف صعب كان هناك 
بديل أو أكثر للعملية. صاحب التقرار 
العربى للأسف الشديد كان يميل 
دائسا إلى أسوأ البدائل ولا يرى إلا 
البديل الذى يطرحه هو ويخعاره 
ريقرره. 
إلا أن هناك بديلاً على سبيل المثال عدم 
الذهاب إلى مور الدوحة 
الاقعصادى وطو نوع سن المواجهة - 
أمريكا والحد من نفوذها فى المنطقة 
واذا سايرنا' الدعوة المطروحة الان إلى 
توافق سورى عراقى وفتح الباب أمام العراق 
واستنهاضه ورفع العقوبات المفروضة عليه إذا 
حدث ذلك مدعوما بقوة مصر ويدورها 0 
نوع من التنسيق اعتقد أن هذا سيكون له 
شأنه وفاعليته. 
اظن أن القوى الاخرى كما لا يخفى 
على أحد- لا تبحث عن هذا البديل واما 
تبحث عن البديل السهل. فقى مناقشة مع 


ب أنسية 


رئيس تحرير صحيفة قطرية- قال لى «ائنا 
وجدنا أن اسرائيل هى بوابة امريكا وحتى نقى 
انفسناكل الاخطار الواردة فى المنطقة بما فيها 
الاخطار السعودية كنا تلجأ إلى الحليف 
الاسرائيلى الذئ نطرق من خلال البوابة 
الامريكية. 

وعى مصير بدورها وبا لحظر الماثل 
امامها شَئ مهم . نمثلما قال الاح الجمال 
أن فلسطين دهليز مصر بوابتها الشرقية 
وضى عنصر أساسى للأمن القومى المصرى. 
فالامن لاى كيان أسمه مصر -منذ مصر 
الفرعونية حتى الآن- مرتيط بفلسطين.فاذا 
كانت هناك ذولة قوية فى المنطقة 
بها إسرائيل كانت مصر فى خطر 
.وعلى صانع القرار السياسى المصرى أن يععى 
ذلك وحين بدرك ذلك كان سيكون هذا بمثابة 
تغير كببر فى المنطقة سيساعد فيما بعد- بعد 
سنة أو عشر أو عشرين -على بلورة البديل. 

البديل لن يتخلق بين يوم وليل فعملية 
التسوية سيكون عمرها- كل سئة وأنتم 
طيبين- ٠‏ شئلة فى لوكمبر القادم ل أن 
تخلو ق بديل عملى فعال لن يتم قبل عقد أو 
عقدين من السنوات اذا كنا متفائلين. وعلينا 
أن نبحث عن هذا البديل وأن نتحدث عنه و 
وجوده وعن امكانياته وأنه بديل موجود 
ولابد أن يكون موجوداً. 
' عدونا ليس العدو الذى نتحدث عنه. فاذا 
كان بنا جرح فالعدو به جرح والعديد من 
الدراسات الاسرائيلية المهمة جدا 
تعكام الان عن الصراع الطائفى ذ 
اسرائيل .وانه إذا تمت عمليات 
التسوية بشكل ما وقت تهدئة كل 
المنطقة فالعمل الطائفى فى اسرائيل 
سيتفجر كما لم يتفجر من قيل . فاذا 
لم يتفجر فى هذه المرحلة نستطيع نحن العرب 
ان نلعب به ونتلاعب عليه؟, 

الاخ أحمد يتكلم عن تقسيم الادوار بين 
المعسكرات وكوينهاجن م من بج السك أن 
نستخدم هذه الورقة فى ايدينا ولكن للأسف 
الشديد نحن لا نجيد هذه اللعبة حعى الان 
بالرغم من توافر أوراق كثيرة لدينا فنحن نتبع 
سياسة 18/332 5106 0126 . لا نرى 
الجانب الآخر ولا نحاول دكا فق 

أدمد عيد الحلدم 

أحب أن أشيرً إلى قترة العشرين سنة 
التى تكلم عنها أ.عبد العال الباقورى 
هى نفس الفترة المقدرة من الولايات 
المتحدة الأمريكية لاقرار الأمن التعاونى 
بالمنطق الاسرائيلى الأمريكى والذى تكلمت 


419١‏ اليسار/ العدة الواحد والتسعون/ شيعب ذه 


هدى عوض , 

فى هذه المرة اشكر [. عيد الغفار 
لانه اعطانى الكلمة قبل الاستاذ محمد 
سيد أحمد لاننى اظن أن كلمتى ستكون 
تقدها لكلامه. 

سأعود للخلف قليلا ففى سلة 97 أو 
91 كان مطلوبا منى أن أقدم ورقة صغيرة 
فى مؤتمر دعا إليدمركنز ‏ كارتر 
للدراسات الاسرائيلية حول وجهة نظر 
مصر تجاه عملية السلام فيما بعد مر مدريد 
واتفاقية أوسلق: 
جدا وهى نقطة ازمة المياة بين 
جانبين . وانهامن الممكن أن تكون 
المداخل لعمل مشترك فى المنطقة 
وخصوصا أن أمامنا بحر متسع وأن مشاريع 
تحليه مياه البحر مكلفة جدا 
مادياوتكنولوجيا. وانه ما دامت المياه نقطة 
حيوية فلا بأس من قيام عمل مشترك بشأنها 
على أن يقوم الجانب الأوروبى بطرح هذا العمل 
على الجائب العربى نظرأً لاهميته وحيويته, 

وقبل الندوة مباشرة سمعت كلاما آخر 
من الاستاذ محمد سيد أ<سمد حيث 
عرض لنقطة مهمة جدا وهى لماذا لا 
تشفرد المنطقة العربية بهذا المشروع 
لاننا بحاجة لان يكون لدينا ورقة 
رابحة . فالسؤال ما زال من الذى يملك 
المبادرة ومن الذى لديه القرة؟. ',' : 

فى البداية لابد وأن نعترف ان اسرائيل 
تمتلك هذه القوة وخصوصا وان أمريكا 
تساندها .'فما الذى تستطيع ان نفعله ؟ 
فليس من الممكن أن نقف مكتوفى الايدى . 
ولكننا الان على الوضع الحالى مكتوفى 
الايدى بالفعل ولا حول لنا ولا قوة. بل ان 
عددا من الدول العربية تسارع الان لعمل 
اتفاقيات مع اسرائيل تؤدى لتهميش الدور 
المصرى. ولكنى أعتقد أننا لكى يكون 
ل دور فى المنطقة كعرب لايد وان 
تأخذ مصر القيادة. 

ولكن ما الذى يجعلنا نستطيع القيام 
بهذا الدور؟. 

نحن نستطيع أن نضع خلاً عمليا 
وواقعياً لو تصدينا لمشروع المياه بشكل جيد 
فتجعل اسرائيل هى التى تسرع إلينا ولسنا 
الذين نسرع إليهم أى نعمل على تغيير 
الادوار. وهذا سئ اعتدنا عليه فى السئوات 
الاخيرة فكثيرا ٠”‏ ما أصبح الاعداء اصدقاء 
والعكس .واظن ان الامور تدعونا ان 
تعكس مسار ألتطبيع ليسير 


واثيرت نقطة مهمة 


هدى عوض: 
امردكا تتدصل من دورها المفتر ض 


لادد أن تأخذ مصر دور القيادة ‏ 


بأتجاهنا 


سور ١‏ لو ضع 


لحن وانه لا يجب ان 
على ما هو علميه 
اترك الكلمة الان للاستادُ محمد 
سيد أحمد. 

أ. محمد سديد أحمل : 

سأبدأ أولة من نقطة التفرقة بين الحل 
. والعسوية . أنا شخصيا اتخوف من هذه 
التعبيرات لان التسوية جارية داخل اطار 
التاريخ. أما الحل فهو قنى التحقق خارج 
التاريخ فى المستقبل و هذا. خطرخطرأن ننفذ 
إلى شئ هو تمنى فى الستقيل ما لم نستطع 
ان نفعله فى الحاضر لنبرر فى نهاية الأمر 
بالغة الأهمية من الناحية المنهجية. 

أمالنقطة الثانية التى أود أن أتكلم 
عنئها أننا يجب عندما نتكلم عن خصوصية 
الصراع العربى الاسرائيلى وانه صراع وجود 
وليس صراع حدود فهذا صبحيح ولكن ذلك 
له سر وسبب اطرافه الاصلية لا تريد ان 
تشحمل المسئولية. 1 

فى حقيقة الأمر اما هى 
ال مشكلة ؟. 1 

دولة تقول انها كانت موجودة من 1.٠٠0‏ 
سنة وغابت١٠٠٠‏ سئة وتريد أن تعود وهذه 


هى وجهة نظرهم هم ينطلقون من هذا ولكن 


ما هى القضية؟. 

القضية على حقيقتها هى أنه كانت 
هناك مشكلة يهودية فى أوروبا واليوم اوروبا 
تقول أنا دفعت التعريضات واديت ما 0 


ولا علاقة لى بالصراع بين الطرفين. 
أنها رحلت قطاع من الناس 7 
أيتعرضرن لمشاكل فى أورويا 


وزرعوهم فى الشرق الأوسط والان 
على العرب أن يتحممرهم وبالتأكيد 
هذا شئ شاذ . وغير موجود فى أى نوع 

من الصراعات التى ذكرها أحمد عبد الحليم 
أن تقوم بترحيل قطاع من البشر من مكان 
لمكان لم تقول لاصحاب هذابامكانكم أن 
تتحملوا هؤلاء البشر لان هذا حقهم. 
فالموضوع ان هناك واحد مرجعيته أن 
اانا شفت العجب فى الخارج وبناء على ذلك 
يلزم لى ملاذ فى مكان ما. وهذا الان تاريخ 
طويل فيه» وهذا تصور ذاتى يعتبره يفوق 
أى شئ. ومثلما قلت أن منطق الارهاب 
ياتى من أثنى ميت ميت. أموثت 
غيري معى حتى يفهموا أنئى لابد 
أن أعيش وهذا منطقهم. ٠‏ هم, يقولون 
دوطظ فيكم» أنا شفت البلاوى و الموت وأنا 
من هذه الوجهة ولا يهمنى حو ق شعب آأثر 
وأنا سأَخد المكان الذى أريده وخلاص فبالطبع 
هذه ليس لها حل. 


لكى ضع هذه المشكلة فى اطارها 
الصحييح .هذا الصراع ليس صراع شرق 
أوسطى بل هطو صراع دولى ويتعاق 
بالمسثولية الأرروبية ازاء ما هر 
ليس فى داخلهم والذى فرضوه علمى 
الغير. ولكن اوروبا لا تقوم بواجيها بان 
تدعىي أن للالمان دفعوا تعويضات 
وانمورتينوس يأتى اليوم لكى يكمل الدور 
الامريكى. 

هذا شير صحيح انا اعتقد ان دور اوروبا 
يجب أن يكون أكثر مركزية من هذا وان على 

أورويا أن تتحمل المسئولية عما يحدث اليوم. 
فاليوم اضطهاد الفلسطينيين عير 
أسرائيل هر اضطهاد أرروبى لآن 
أوروبا هى الأصل وما زالت الاصل وهذا 
موضوع بالغ الأهمية. 

أود أن أقول أن هناك حلول داخل التاريخ 
وحلول خارج التاريخ. أوروبا ما زالت داخل 
التاريخ فى هذا الصراع. والادعاء بان هذا 
الصراع اقليمى وفقط هو محاولة لتحميلنا 
نحن فقط الاعباء بتنصل الاطراف الاصلية 
فى اثارة هذا الصراع الشاذ الذى ليس له 
وضع فى التاريخ منه. هم المسئولون واليوم 
يتنصلون, 

أستطيع أن أقول أن أورويا لا قلك هذا 
التنصل مستقبلا وهذا لاسباب أخرى. اننا اذا 
كنا ستسلم أن عالم اليوم . عالى. 1و 
توكينات-التكوين الأول هو شمال 
جندوب -وان الازدواجية لم تختفى مع شرق 
غرب. 

1- العولة: تعنى حدود مفتوحة . فاذا 
غانت المدرد مقتوحة فعليا فالجتوب ستهاجر 
ناحية الشمال فى هذه الحالة فان الشمال 
ميسعن نماي الفسيد مو نهنا الغزر الخترني 
من وجهة نظره وذلك وذلل عن طريق وضع 
حواجز معنوية لانه يرفض الحواجز المادية لان 


المرجعية. هى العولمة. ولكن ماذا نعئى 
بحواجز معنوية؟. ' 

حواجز معنوية هنا أى حواجز 
عنصرية . مثلا ان الابيض سيمنع 


الاسود هن الركض ذحوه.وعملية 
العنصرية هذه كان تعبيرها البارز 
فى القرن العشرين هو اضطهاد 
اليهود فى النصف الأول من القرن 
العشرين» وباوع اليهرد حصالة ضد 
أى شكل من أشكال الانجياز وفوق 
كل تصور فى النصف الثانى من 
القرن العشرين وهذا الوضع الشاذ فى 
الحالعين كان هر منشأ القضية. وأظن 
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أن هذا الوضع سيستمر فى المستقبل قد يكون 
هذا الوضع ضدنا أعتقد ولكنى أن أنه فى الأمد 
الطويل سيكون لصالحنا وهذه نوع التصورات 
التى يلزم لنا بها ان نتجاوز بها المباشر إلى الأعم 


لنعود إلى المباشر بمركز أقوى وهذا من الاشياء . 


الاساسية فى الموضوع. 

أريد أن أوضح ماذا اقصد بحالة الحرب 
بالطبع الخرب داثمائمكنة ولكننى اقصداننا يجب 
ألا نراهن على الحرب علبنا آن نجد حلولا لا تقل 
حسما,لصالحنا خارج هذا الاطار . فلا يجوز لى 
اليوم أن أراهن على هذه الورقة واتعرض لاحباط 
متجدد. على اليرم أن ابحث فى أشياء أخرى. 

هناك فكرة تلاحقئى منذ سندين وهى فكرة 
المياة وقد شعرت بتشجيع كبير بعد ما حدث فى 
مؤقر الأرض منذ شهر. قالمؤقر فشل فى كل 
شئع إلاشىء واحد جاء شيراك وقال ان كل 
الاستهلاك العالمى من المياة بعتضاعف كل .” 
سنة ولقد أعطى أرقام كثيرة بهذا الصدد فعلى 
سبيل المثال قال أن المياة فى أفريقبا -المياة 
القابلة للاستخدام- في عام ٠٠٠١‏ ستكون ربع 
ما كانت عليه فى سنة ١98.‏ .أى أن هناك 
أزمة رهيبة فى المياة وذلك على 
العالم ومن المفترض ان 
. ولكن كيف نستشمر هذه 


مس دوي 
نسعثمر هذا 
المشكلة؟. 

منذ مؤقر الأرض فىريودى جائيرو ظهرت 
فكرة جديدة وهى التسويق أو التسايع 
الانتقانئى حيث ظهر مفهوم جديد لقيمة 
الاشياء. فى القديم كان هناك أشياء تسلع 
وأشياء لا تسلع. أما اليوم فيجب أن نسلع كل 
شئ فالهراء يجب أن يسلع لائه أصبح نادرا فنى 
القديم كان هناك وفرة. المياة يجب أن تسلع 
والجينات تسلع , لأنه اذا كان الفقراء سيأكلرن كل 
التنويع البيولوجى الموجود فى الغابات جوعأ ففى 
المستقبل هذه الجينات سئلتهى . أى أئنا تهدر فى 
جيل واحد ما صنعته الحياة فى الكوكب من 
. بلايين السنين. اليوم آن آوان تسليع كل هذا لائه 
أصبح له قيمة وهو كلنا بهلاك مشترك فى 
الاجيال القادمة, 

ومن الممكن ان نستخدم هذه الفكرة , هذ 
المفهرم الخاص بالقرن الواحد والعشربن ونقول 
أن الكم العربى فى مجالات معينة 
أكبر من الكيف الاسرائيلى. ولكن ما هو 
الكم العريى؟.الصحراء. الاتساع؛ الشمس فوق 
هذه الصحراء. القدرة.فنئحن لو ركبنا مرآة 
لالعقاط طاقة ' اأشهمس من 
امغرب حتى رفح فى ثلاث صغفرف 


مشقعرة 


.ستنتج طاقة كهربية تساوى أربعة 
استهلاك أوروبا الان.فلو أخذنا نضف هذه 


الطاقة وبخرنا بها مياه البحر وعن طريق التقطير 
ننزله على الصحرا مجاه كن يجا وأظن هذه 
ليست مشكلة تأنغ اليوم تختبر أرض المريخ وعن 
طريق الهندسة الوراثية تعمل استنسال . الا 
تستطيع ان تفصل ملح المياة؟. 

فى اليوم القديم كانت المشكلة هى مشكلة 
دول الخليج فقط وهى دول غلية فاستطاعت ان 
تدفع سعر عالى فى عملية تحلية المياة وتحليلها 
هذه الدول اشترت تكئولوجيا تحليه المياة ولم تحاول 
صنعها لانها متخلفة. 

ولكن اليوم شيراك اعترف أن هناك شح 
فى المياةوالعالم كله اعترف بذلك وسيعقدون مؤقر 
قى فرئسا بشأن ذلك فى خلال عدة أشهر 
فالمشكلة 
الضرورى أن تخفض فى استخدام المياة 


أصبحة عالمية وأ صبح من 


أ تبحث عن مصادر جديدة للمصياه 
الصالحة للاستخدام فلماذا لاثراهئى 
ذلك؛ ان اقول 
على ذلك بدون 
الأسيامنية. 

فى اسرائيل نتنياهر يقول لنا ان عملية 
السلام القديمة التى كان يقودها بيريز انتهت 
بيريز كان يتحدث عن الأرض مقابل السلام أما 
اليوم اذا كنتم تريدون شيئا فان اقول السلام 
مقابل السلام: أى الامن مقابل الأمن . أ 


اننا يجب ان تلمعب 


إسرائيل وهن 


أامنيى أنا 
كدولة اسرائيل مقابل أمنكم أنتم أى أنا اعطيكم 
امنكم وانتم تعطونئى الأرض لأتحول فيها من 
رهينة إلى عمولة والا لن يكون هناك سلام يقول 
آنا : أتحداكم ولن اتراجع عن الاستيطان فمن 
يحاربنى؟ ولكن لا أحد يحارب. 
ولذلك فيجب علينا أن تصنع لدينا مراكز 
القوى حتى نستطيع مواجهة ذلك. مراكز قوة 
بمعنى القرن الواحد والعشرين وليس بمراكز القرن 
التاسع عشر-مراكز قوى القرن الواحد والعشرين 


تعنئ أن أقوم بتسليع الاشياء. واسلع كل شئ. 


فعن طريق رأس لمال العربى استطيع أن 
اتوجه إلى دول ليس بها لوبى يهودى مثل اليايان 
والصين والصين لديها ازمة ‏ مياه 
متلناوتتزايدبشكل سريع أما اليابان فتعتمد على 
البترول العربى. وعن طريق رأس المال العربى 
وازمة المياة العالمية اتوجه اليهم حتى ننشئ 
مشروع لتحلية مياة البحر. أنا الان لدى الية 
لتحلية المياه ولكنها غالية جدا فالمثر المكعب 
يكلف دولار فكل ما اريده أن اقوم بتخفيض 
التكلفة الف مرة. 

انا الان اريد شئ مناسب لحل مشكلة 
المياة. فاستطيع ان ابثكره بمساعدة العالم 
فالعالم كله يحتاج ذلك فنى استراليا يحتاجون 
لذلك وفى نيفادا يحتاجون للذملك وفى 
طوكير كذلك. فالصحراء أصبحت شثاقية. فانا 
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استطيع ان'ابتكر شئ ولا ادخل اسرائيل. ساعتها 
الكل سينزعج وامريكا لن تترك مشروع بهذه 
الخطورة. لليابانيين والصيئيين وأوروبا لن تترك 
هذا المشروع وستجرى وراءه وشيراك سيكون 
أولهم فه يستعد لذلك من اليوم. فلو أرادت 
اسرائيل ان تدخل فى هذا المشروع ساعتها أضع 
شروطى فى مشاركتها. هم الآن آنهم تراجعوا عن 
الاستيطان ولكن ساعتها من الممكن ان اضع 
شروطى لمشاركتها. 

الان كل المطروح امامى انه ليس هناكحلاً 
فانا انطلق ان هناك حلا لعلى اكتشف أفضل منه 
فانا لا أقول أن-هذا هو هو الحل الوحيد فقط 
أثبت ان هناك حل واحد وساعتها ممكن ان يظهر 
عدد محدد من الحلرل. وهذذه ذكرتى عن نوعيات 
التفكير التى ينبغى ان نقدم عليه. 

عيد العلدم محمد: 

السؤال حول هل هناك حل بديل فى العسوية 
الراهنة لابد أن تكون بنعم لأن السياسة فى 
تقديرى ليست من الممكن لكنها صنع البدائل . 
لاننى لو قلت انه لا يوجد بديل فمعنى ذلك أن 
العملية الجارية الان فى المنطقة والمسماة بالعسوية 
والتى يمر الان عليها أكثرمن ربع قرن ستكون 
عملية حتمية وقدرية ولا فكاك منها. 

لكن البديل ليس مجره تصورى وليس مجرد 
انشاء نظرى بعيد عن المواقع . البديل هو فى . 
النهاية فعاليات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
معيئة. وكما اشار الاستاذ محمد قائنا انلم 
ندرك حجم العامية التى 
تفصانا عن الها لم وتغخصانا بالتحديد 
عن اسرائيلى الخصم المباشرلنا فلن 
لمكن من ان يكرن لدينا بديل لان 
نسبة الانفاق على البحث العلمى والتكنولوجيا 
لدينا تقل عن١‏ / فى حين أن المعدل العالمى 
للائفاق على البحث العلمى وتطبيقات وتطبيقات 
التكنولوجيا " /ز وهذه النسبة الاخيرة تنطبق على 
إسرائيل أيضا. 

إن لم ندرك حجم هذه 0 
التى تفصلنا عن اسرئيل والتى كانت سببأ رئيسياً 
فى الحالة التئ وصلنا اليْها الان بالفعل ا 
استطعنا أن نتصور ما هر البديل . قلابد ان 
يكون هذا عنصر اساسى فى تصورنا للمستقبل 
سواء كان هذا ينطبق على القرن العشرين أو القرن 
الواحد والعشرين ن أو ما دون ذلك من القرون. هذه 
احدة , 

الغانية: ان التسوية مرهونة بشروطها وأنا 
أقول ان البديل الذى يمكن ان نفكر فيه ونضع 
بعض عناصره بحكم, امكائياتئا المتواضعة 
كمثقفين -لاننا لسنا اصحاب قرار-لا يلغى هذه 
العسوية. لان هذه التسوية حتى وان كانت ظالمة 
مرهوئة بشروطها ومرهونة بظروفها وبموازين التوى 
فى المنظقة . ولابد أن نتذكر انه فى صلح فرساى 
عام فرضت على اللمانيا تعويضات تفوق 
قدرة المانيا المهزومة على الوقاء بها إلى حد ان 


عدد ا لعايم محمل : 


لابددل أمامذا دون ادراك 


حجم الفدوة العلمية دينذا وبين اسراددل 


احد الاتقتصاديين الانجلير الكبار فى ذلك الوقت 
انسحب من مؤقر فرساى احنجاحا على حجم 
التعريضات المفروضة على المانيا وقال كيف يمكن 
لبلد مهزوم ان بفى بهذه التعهدات. 

لم يكد يأتى عاءة ١91‏ الا ودخلت المانيا 
فى حرب ثائية ضد العالم كله لان التعريضات 
والشروط التى فرضت هليها كانت ظالمة. فهذه 
التسوية حتى لو كانت مؤقتة 
واسقتطهنا ان نقيم فاعليات علمية 
أومعرفية وتكنولوجية تحدث بنى 
اقتصادية وعسكرية وتكدرلوجية قوية 
وذلك دون الدخول فى لعية الاعلان 
والدعاية القى لا معنى لها يمكننا أن 
نعيد النظر فى الاتفاقيات ولخلق 
شروطا جديدة للحل على شرط ان نعمل فى 
صمت دون أن يشعر أحد. 

أنا مع الامتائ محمد سيد أحمد ان 
استخدام القوة بالضرورة ليس مرغوبا ونحن 
العرب لسنا دعاة حرب على الاطلاق نحن دعاة 
استعادة الحقرق حثى ولو توفر استخدا القرة 
والنصر على اسرائيل وأنا لست مع هذا الحل 
فالموضوع لا يزال فى اطار الحل الدبلوماسى وهنا 
ك بنود عديدة لم بتطرق اليها الفكر العربى 
الرسمى أو غير الرسمى حتى الان لا يزال فى 
جعبتنا الكتير وانا سأعدد بعض هذه الافكار. 

-١‏ لابد أن لحاكى خصومنا- تحاكى 
مزاياهم- لان قدرة إسراثيل 
بالضرورة فيما متلكه من بلية تمهية 
وتكنولوجية 
ولكن ايطضا هناك بنية عقلمية تتمثل 
فى القدرة على المطالب 
وتوثيقها وتجليلها ورصدها وحشد 
المزيديين والكوادر لها فى المنظمات العالمية 
وغير العالمية وفى إسرائيل وفى خارج اسرائيل 
وفى الولايات المتحدة. هذه القدرة عليئا ان 

على سبيل المثال تمكن لنا ان تطالب اسرائيل 
أو نطالب المجتمع الدولى بتطبيق مقهوم 


ليست 
و عسكر يه 


وقوة علمية 


صياغْة 


الابادة على الشعب الفلسطينى . مفهرم 
الابادة بالمعنى اللسبى لان اسرائيل لم تقم أفران 
الغاز فى فلسطين لكنها شردت ملايين وحبست 
الالاف وعذبت الكثيرين وصادرت الاراضى وقامت 
طوال هذا التاريخ بسجل حافل من الجرائم التى 
يعاقب عليها القانون الدولى ومحظورة بحكم 
الاتفاقيات الدولية ومعاهدة جنيف الخ. 

علينا ان نلعب بهذه الورقة-فالارمن عملوا 
ذلك قبلنا وطالبوا البرلان الاورؤبى بانطباق مفهوم 
الابادة على المذابح التى تعرضوا لها فى تركيا 
عام ١91١0‏ - وهذا مجرد رمز لكسر احتكار 
اليهرد لهذا الموضوع . وانهم الشعب الوحيد 
الذى لا يعيش الا فى الأرض التاريخية الموعودة 
والشعب الوحيد الذى يعائى من اضهطاد الغير. 
فعلينا ان تقعل ذلك وهذا مطلب دبلوماسىي 
وقانونى ودولى ويمكن بالفعل ادراجه على اجندة 
العديد من المنظمات الدولية . 

هناك فكرة حيث يمكندها ان نلطالب 
بمحاكمة بعض مجرمى ادرب . لدينا 
مجرمو حرب و جرائمهم معروفة ومسجلة فى 
صابرا وشتيلا وفى غيرها من الاماكن . اذا 
لا نستطيع المطالبة بهده المطالب ودعمها فى 
اطار عملية التسوية القائمة؟. ومكن ان نقيس 
على هذا العديد من الافكار. 

إن البديل الذى نستطيع ان نقدمه بحكم 
مواقهنا وبحكم واقع معظمنا كمشقفين وعاملين 
بالكتابة هو الترويج لمفاهيم جديدةولافكار جديدة 
حتى لو اثمرت بعد عشرات السنئين فالبديل هو 
عملية تاريخية ولا تتعارض بالضرورة مع الوضعية 
الجارية الآن. 

أحمد بهاء شعيان: 

لى ملحوظة على كلام محمد سيد أحمد 
ففى اعتقادى ان نقطة الضعف الاساسية فى 
كلامه انه يشترط وجود ارادة عربية على تنفيذ هذا 
المشروع الضحم , ارادة عربية مثلة فى هذه النظم 
التى تملك القدرة على سبولة مالية عالية جدا 
ونوجيهها للعمل فى هذا المشروع وأنا اعتقد أنه 
أنه لو كانت هناك ارادة عربية موحدة 


موجودة ما كنا وصانا إلى هذا المأزق 
ولكان من الممكن ان يكون الوضع 
أفضل بكثير .وكنا خضنا عملية التسوية 
بشكل أفضل .وهذه مشكلة. 

فى الحقيقة انا لا املك حلاً ولا يستطيع أى 
انسان أن يدعى أنه يملك الحل ولكن انا لدى 
بعض التصورات العامة: 

أولا : فى رأيى أن ليس من حق هذا الجيل 
أن يصادر على الاجيال القادمة أو ان يورطها فى 
حلول تظل تدفع ثمنها طويلاً. فعلينا ان نتريث 
قليلا قبل اتخاذ أى قرارات قد تؤدى فى 
المستقبل إلى مشاكل كثيرة جدا للاجيال القادمة 
على سبيل المثال فان الحل الذى طبق على القضية 
الفلسطينية فيما سمى اتفاق غزة اريحا انا 
فى اعتقادى اله ينطبق عليه هذا التخوف انه 
يصادر على الاجيال القادمة فى امكاليةأن تستمر 
فى البحث عن حلول ربما تؤدى إلى نتائج أفضل. 
كذلك فان طرح فكرة ان حرب اكتوير اخر الخروب 
هو نوع من المصادرة على احتمالات المستقبل 
التى لا يستطيع أى انسان أن يتكهن بها. 

ثانيا: نحن نلطلق من منطلق ان اسرائيل 
كيان باق ودائم ومؤكد الاستمرارية .وأنا فى 
اعتقادى اننا رأينا خلال السنوات القليلة السابقة 
انهيار امبراطوريات وتفكك دول انقسام ابنية 
وتلاشى شعوب وبلاد ونشأة أوضاع خطيرة. فمن 
يظن من عشر سنوات فقط ان الاتحاد السرفيتى 
سينهار ومن كان يظن أن يوغوسلافيا ستلقسم 
بهذا الشكل وستدور بين اطرافها هذه الحرب 
الطاحئة ؛ اين اليمين الديمقراطى فى اعتقادى أن 
مشكلة الواقعيين -اذا سميّنا هذا الاتجاه- الذين 
يلهثون فى البحث عن حلول سريعة تحت وطأة 
الاحئاس بضغط الزمن -وهو احساس صحيح. 
-ان خيالهم الخصب جدا فى البحث عن هذه 
الحلول لا يتطرق إلى تصور امكانية ان 
تتفكك إسرائيل فى اامستقبل . لكن هذا 
ييستدعى قدرأ من الصمود والاستمرار فى 
التماسك وطرح 'بديل. أعتقد أن الطرح الذى 


. طرحه أحمد عبد الحليم حول فكرة الحلول المعلقة 


يمكن ان يكون جيدا جدا فى هذا السياق؛ او ان 
فاطل وان نسوف وان نتحمل وان نترك العاصفة 
قمر فى انتظار تغيرات جديدة فى المستقبل قد 
تطرح حلولا افضل. 

انا اععقد ان الركيزة الاساسية لهذه الحلول 
فى المستقبل هو توفر شرط الدمقراطية فى 
المجتمع العربى ان ما يفرق بيننا وبين اسرائيل في 
الاساس إن اسرائيل مجتمع ديمقراطى داخلى أى ان 
بيئه وبين اطرافه ديمقراطية تسمح بطرح بدائل 


. وأثارة حوار قومى وتجميع الارادة القومية فى أي 


موقف . وهو امر غير مطروح الان عندنا. 
وفى اعتقادى ان أي حل فى هذه النطقة حتى 
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أحمد بهاء شعبان 


تطودر فكرة المقاطعة 


فى اطار تسوية قلك قدرا ادنى من المصداقية 
لابد وان يرتكز على مشاركة جماهيرية جماعية 
واسعة نى تقرير هذه التسوية . اما ما يحدث الان 
وحتى فى الاطار الذى يطرحه الاستتاذ محمد 
يعتمد على التخب الحاكمة المعزولة عن الجماهير 
والعتى لا تعلى على الاطلاق باستشارتها او 
استطلاع رأيها او الاهتمام بشئونها او مصيرها 
او مستتبلها. 

اعتقد ان اي حل يملك حدا أدنى 
من المصداقية يجب أن يستئد على 
ترفر عنصر الديقراطية فى المجتمع 
العربى وفى اق اسان با لاساس يا عتبارها 
مصر هى التى قادت المنطقة إلى هذا 
المأزق فان توفر ديمقراطية حقيقية فى 
مصر يعيد من جديد رصف وصف الفئات 


الاجتماعية ذات المصلحة والقوة الاجتماعية فى 


المجدمع فى مقابل المشروع الصهيرنى . وهذا فى. 


اعتقادى هو المدخل للحل. 2 , ش 
أحد البدائل المطروحة تكتيكيا 
الان هو تطرير فكرة 1إلقاطعة مقاطعة 
العلاقات مع أسرائيل ٠‏ مقاطعة المصالح 
الاسرائيلية فى مصر وفى المنطقة: المقاطعة بكل 
اشكالها المقاطعة السياسية والثقافية 
والاقتصادية . ولقد اتضم فى حديث نتنياهو 
الذى نقله الاستاذ احمد الجمال ان هذا المرضوع 
له فيمة وثقل وله وزن لديهم وانهم يدركون 
خطورته فى هذه اللحظة. 
هناك أيضا مسألة الموقف من امريكا وأنا 
' أرى ان هذا موقف غريب جداً فدحن نتحدث عن 
اسرائيل على أنها كيان هبط علينا من المريخ دون 
النظر إلى امتداداته التاريخية كمشروع استعمارى 


ويعبر عن ا الاستعمارية الاوروبية والامريكية' 


وخصوصا فى الفترة الأخبرة. ثم بعد ذلك نلجأ 
جميعا إلى امريكا باعتبارها الحكم الذى سيدفع 


عملية التسوية ويحمينا من التطرف الاسرائيلى. 
أنا فى رأيى أنه لابد من اعادة الاعتبار إلى فكرة 
ان أمريكا عدو وليس صديقا وانها ليست راعيا 
لنتسوية وانما عدو وخصم ويجب أن تث تشعر امريكا 
أضا ان مصالحها فى منطقتنا يمكن أن تتهدد 
فى يرم من الأيام. .وبالتالى يكون هذا الموقف 
أحد أشكال التحرك الايجابى فى المنطقة. 

اعتقد أن مصر فى امكانها ان تلعب دوراً 
كبسراً. وأنا تحت يدي بعض تصاصات الورق 
يتحدث فيها القادة الاسرائيليون بوضوح كامل 
عن ان مصر لا زالت عدوا رئيس -بعضها 
مكتوب- فى الأهالى وفى اعتقادى ان 
إعادة بناء القوة المصرية وإعادة نوع 
من الوفاق الاجتماغى ذى مصرعاى 
أساس مسألة اتفاق وطئى 
اساسية جداً. وموضوع بناء القوة 
العسكرية سيظل واجبا تهت الظررف 
المتاحة لاننا لا تعرف ما الذى 
سيقودنا اليه المستقبل وهذا هو الحد 
الادثى القرمى 
العربى . 

فى الحقيقة نقطة الضعف الرئيسية فى كل 
هذه التصورات ائنا نعتمد فى كثير من الحلول 
التى نطرحها على حسن تقدير النخبة العربية 
الحالية التي اعتقد انها فقدت الاهلية قاما لقيادة 
أى مشروع وطنى أو حتى تحديثى بالمفهوم الذى 
طرحه أ .حمد فى مواجهة عدو اسرائيلى متقدم 


مسألة 


من إعادة الأمن 


على كل المستويات. 


الصراع بالطبع ليس مستحيلا. وهزيمة هذا 
العدو ليست بعيدة المئال, انمالها شروطها وحتى 
اختم كلامى ففى اعتقادى ؛ ان الشرط الاساسى 
لتحدى المشروع الاسرائيلى على أى مستوى حتى 
فى اطار التحدى التكنولوجى مفتاحه الاساسى فى 
مصر لأن التجربة المصرية ستترك بصماتها على 
المنطقة 

ونى اعتقادى انه ليست هناك حلول سريعة 


' لكن عليئنا ان نحدد امد تسوية الاذعان المفروضة 


وان نتملص قدر الامكان من الائصياع لشروطها 
لان الذى سنوقع عليه الان عليئا فى المستقبل 
التخلص من اضراره السلبية. 

ضبداء وتقو انه 

فى الحقيقة أنا لا أريد أن أعيد الحديث إلى 
بداياته ولكن يبدو لى أن التحدث فى النهاية أو 
ان تكون انت نقطة الختام فهذا موقف صعب. 
وعموما فان هناك اسئلة بديهية لابد من طرحها 
عند الحديث عنرما هو الخحل». 

السؤال البديهيى الأول: لاذا البحث عن 
حل؟ وما هى الدوافع الت ترغمنا اليوم للبحث 
عن حل. فى ظنى أن الحديث الذى دار من 
استاتذتنا انطلقت فيه دوافغ مختلفة وبعض هذه 
الدوافع مضمرة وتدور حول أننا متخلفون 
اقتصاديا ومتخلفون بشكل عام وأن البحث عن 
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التسوية يضمر لنا التقدم ومن هذه الرؤية 


فالتسوية هى. حل لمشكلاتما الاقتصادية 
والتنموية والتاريخية. 

هناك اشكالية متعلقة بان هناك 
كما كبير" من المشكلات العربية 


والمشكلات العربية 
لمعداخل بين هذه المشكلات بدت السوية 


الداخلية ونتيجة 


. على أنها الحل لكل هذه المشاكل من أول مشكلة 


المياه وحتى مشكلة الديمقراطية وانتهاء بكل ما 
طرحه كل الزملاء. 

ما أننا نتحدث عن الصراع العربى 
الاسرائيلى من الزاوية الفنئية . فيجب علينا فى 
بعض الأحبان أن تتوقف عند بعض الاسباب 
المرتبطة مباشرة بالصراع العربى الاسرائيلى بغفض 
النظر عن ترافق هذا الصراع مع التخلف العام 
أو التراجع الديمقراطى فى خلال الخمسين عاما 
الماضية. ففى كل الاحوال لم يكن الصراع وحده 
مسئولا عن هذا بل كانت هناك عوامل اخرى 
أوروبية استعمارية وعوامل داخلية اجتماعية ٠‏ 
إلخ وراء كل هذا وعموما فتحديد مدخل البحث 
عن حل يحدد طريق هذا الحل. 

اظن انه عند البحث عن حل مثل 
الصراع اأعربى 
الشّؤال يتعلق مباشرة يا لصراع العربى 
الاسرائيلى نلفسه وليس تداعياته 
البعيدة مثل التقدم والتخلف أو 
غيرها فى صراع الشرق الأوسط نحن بصدد 
صراع دار بشكل عسكرى ككل الصراعات 'التى 
تترجم لطموحات سياسية وأهداف سياسيةكما طرح 


الاسرائيلى فان 


- أحمد عبد الحليم +ولذلك فلابد أن يعالج 


منفصلا بعض الشئ ولو فصلا تعسفيا عن بقية 
المشكلات . لانى أظن أن اسرائيل لم تهزمنا 
بتقدمها الاقتصادى نفعندما هزمنا فى حروينا مع 
اسرائيل واخرها حرب /107”" لم يكن مستوى الفارق 
التكنولوجى بيئنا وبينهم 7 ولم يكن مستوى 
ا التكنولوجى العربي أكبر يكير من التقدم 
تستطيع" ان نقول بان التقدم التكثولوجى هو 
الذى اوجب الهزية فى الغرب. 

ايضا فيما يتعلق بالديمقراطية ومع موافقتى 
لكثير من الافكار التى طرحها الصديق العزيز 
أحمد بهاء شعبان الا انها لم تكن عنصرا 
حاسما على الاطلاق قى اى صراع فى 
العالم بل على العكس قاما ففى الدول 
الديمقراطية فى حالة الصراعات تلغى الديقراطية 
ويتخذ القرار النخبة العسكرية الاستراتيججية فى 
الاحوال فهى نحبة موجودة لاسباب عديدة. 
وهذا الكلا موجود قبل نشأة الدمقراطية 
وقبل نشأة ا لم الحديث وهو متعلق بجوهر 
الصراعات على وجه العمرم. ش 

أذن للصسراع راع مقرماته 


ولاحل فى صراع مقومات مخعلافة 
عن الخحل الشامل. 
أحمد عبد الحلدم ., 
لى تعليق حول الكلام الذى يقول أنه فى 
حالة حرب تلغى الديمقراطية ويتولى الأمور 
العسكريون .وهو أن كليمخصو رئيس وزراء 
فرنسا فى الحرب العالمية الثائية قال ان الحرب 
لا يمكن ان تترك للعسكريين وحدهم وانا اقول 
أن السياسة ايضا لا يمكن ان تنترك للسياسيين 
وحدهم. 
ضداء رشوان 
اعود الحدينى نحن نتحدث عن حرية 
اشتراكية وحدة بمعنى حل «للاستعمار» وحل 
للتخلف وحل للتجزئة . أنا أظن أنه 
يجب أن نتحدث الان عن حل 
للصراع العربى الاسرائيلى فقط. 
فحل الصراع الاسرائيلى فقط هو مدخل اما 
المداخل الشآملة المطروحة فتضيع منا المدخل 
الاساسى للصرا العربى الاسرائيلى: 


اذن فان ا ع الذى بحن بشأنه 
طى “صراع 0 صراأ لتحت 
تسويته الحالية عن خلل فى القوة 


وعن شروط اخرى اطن أ اننا تحدثنا عنها فى 
البداية ,ولذلك فلكى نس يع الحديث عن حل 
لهذا الصراع -اذا صدق ما اقلته فى البداية- 
لآأبد من ميث عن ما هى امكانيات 
تدخلنا فى مثل هذه الشروط. نحن 
نجد ان شروط أية تسوية على وحه العموم هى 
أن نصل إلى حالة توازن الارهاق او توازن فى 
الهزيمة فى الانتصار الكامل لطرف والهزيمة 
الكاملة لطرف أخر وفى هذه الحالة لابد إن 
نتحدث عما تحدث عله سيادة اللواء أى أن 
نتحدث عن العنصر العسكرى 
يمكننا تعلية امكانيات الوصول 
إلى هذه الحالة من التوازن فى 
الارهاق أو حالة الهزيمة العسكرية 
الكاملة لاسرائيل؟. 

هنا ربما تظهر اقتراحات كثيرة ولكنى لست 
مؤهلا للحديت عنها ورها ينفع الحديث على 
الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالوضع العربى 
وبالدولة العربية وغيرها ولكن اظن ان مدخلها 
الرئيسى هو من . الشرطبن السابقين. الناحية 
الثانية: السياق والمناخ "الدولى وأظن أن الاستاذ 
ممما طور ما قلعه بشأن الصراع العسكرى 
وقال أنه يتعدبأ أن الس مين مزيدا من 
الصراعات القرمية والعرقية واعتقد ان هذا 
حقيقى والسؤال هل هذا مناخ موات لاية تسوية 
بهذا المعنى؟ بمعلى اخرهلى نملك نحن ان 
نؤاثر على 0 العاام الى هى 
بحكم التعريف موطوعية رخارج 
رايا المباشرة؛ هل نملك وقف الاتجاهات 
القومية والعرقية والصراعية فى العالم ؟لهل فلك 
د ع سان" أو أكثر من 


؛وكيف 


0 أن السياق والمناخ الدولى خارج عن 
ارداتنا . حيث أن بعض عناصره نتشكل بمفردها 
فى التاريخ كما طرح أ/ محمد سيد أحمد . 
ولكئنا ملك فى ظل شكل المناغ الدولى هذا ان 
نخلق توجهات او اتجاهات عامة. بمعلى ان 


ضياء رشوان 


نخلق قدرا" من العلاقات والعوجهات 
والتحالفات العربية التى تتجه الي ما 
نظن انها ستكون مراكز العاام ديد 
منها ما ذكره الاستاذ محمد فى كلامه حول الصين 
واليابان والعالم الاسيوى الجديد وحتى اورويا 
الغربية فمن الممكن ان نتوجه اليها حتى يستقر 
العالم على الشكل الذى سوف يستقر عليه. 

العنصر الثالث في التسوية السياسية القائمة 
يتعلن بخصرصية صراعنا وطبيعته 
وجرهره .وانا اعتقد اننا لا نملك -لا موضوعيا 
ولا مأديا ولا اردايا -أن نؤثر على تصورات البشر 
كائرا مبايية او مسينت ار ينه ٠‏ فلا يكن ان 

نؤثر علي التصورات المتبادلة فيما بينهم ولا فلك 
كت ان نزيف جذور الصراع التى اشار اليها 
الزملاء بحيث نعدل بها طريقة التسوية. لا اظن 
ايضا اننا نرغب فى ذلك. 

. اذا كان الحال كذلك فاظن انه لا حل مطروح 
قريبا لهذه التسرية واظن انه فى ظل لا حل 
مطروح بدت بعض الافكار التى قيلت من 
اساتذتنا جديره : بالتفاعل معها ومنها ما ذكره ذ, 
أ<مد عبد الحليم والصديق العزيز |حمد 
الجمال في الفصل بين المستويات مستوى 
التسوية ومستوى الحل النهائى. ولكن اذا تعلق 
الامر بعملية التسوية الحالية مباشرة 
فاظن ان الحل ممكن أن يكون فى تبئى 
فكرة الميزة النسبية. ففى عالم الاقتصاد 
وفى عالم السياسة فان ما يسمى هالميرة 
التسبية تكون هى العنصر الحاسم لكل فقير 
وكل غلى . واظن أن من يلك ميزة نسبية فعليه ان 
يتلاعب بها . وائا اعتقد انه اذا افتقد العرب 
الناسطيئيرن و«المسامون كلل التقنيات 
الى تم الحديث عنها ‏ مشل 
التكنولوجيا والتسايع الا انهم 
يمتاكون يعض المهز زات النسبية التى 
يمكنهم عيرها تبئى استراتيجية مختلفة 
ريما تصل لنعائج أخرى افضلم علي صعيد 


التسوية الموقتة ة كبا اتحدث وليس علي صعيد 


التسوية النهائية المستحيلة حاليا فى'ظنى. 
من همه الحرايا | أنسبية والضعف 


' أ لعربى » . 


فالضعف العربى ميزة نسبية فى 
هذا الوقت حيث يمكن عبر هذا الضعف او ما 
اسماه الاستاذ احمد بالارهاب وحلله بشكل دقيق 
في بداية حديثه الارهاب بالمعلى العلمى أى بمعنى 
الارعاب فممكن عبر هذا الارهاب سواء كان 
فلسطينيا أوأى نوم آخر من انواع الارهابات ان 
يستعاد تشكيل استراتيجية اخرى. بمعلى انه لدي 
العرب امكائية لاخذ. ما توصلت اليه اسرائيل حتى 
الان رهينة في ايديهم فهى تعتقد انها قد امنت 
نفسها أو ان الامن قد تحقق لها نسبياً في هذا 
الموقع من العالم وهنا تككمن المزايا النسبية. 

ايضا فان قوة اليهود اعلاميا 
اعتقد انها عنصر قرة لليهرد ولكنها 
ميزة لسبية وقرة في نهاية الأمر . 
عليئا ان ناخذ هذه القورة كرهيثة 
نضرب اليهود وتضربهم حماس يرميا 
حتى تفتحع كل القنرات6©111 
و5آ"1')ويذيعورن كى يدزعج العالم. 

جغرافيتنا أيضا عنصر قرة لنا 
ومقيدة لاسرائيل فمن حسن الحظ انها 
فى قلبنا وهكذا يمكن اخذ الدولة الاسرائيلية 
برمتها كرهينة للتلاعب فى أية عملية تسوية 
سياسية مؤققة. 

أيضا الاعتقاد يسكون العالم 
السائد اليوم فى النظام الدولى 
الاحادى لصاللحنا . فهذا الاستقرار الآثم 
الذى نعتقد أنه ايضا مصلحتنا . وذلك بان 
نحدث ضجة وصخبا من حين لاخر فى العالم 
الساكن الهادئ عن طريق عمليات صغيرة لا 
تصل لحد الحرب الثطامية. 

واظن ان علينا الا نتخلى عن هذه الميزات 
النسبية . فبهذه الميزات النسبية جميعا مع شرط 
الجغرافيا ومع وجود النفط مع العديد من العوامل 
الاخرى التى يمكن لحضراتكم ان تضيفوها يمكن 
أن نتحدث عن طريق جديدللتسوية المؤقئة وليست 
التسوية النهائية فالتسوية النهائية فى فى علم 
الله. 


أحدمد عيد الحلدم ٠‏ 

لى تعليق بسيط على هذا الكلام وهو ان 
الدعوة للانتفاضة الفلسطينية دون ان يكون 
هناك باب ضغط عربى خطر على مستقبل 
فلسطين لانك تعرض فلسطين وحدها لمواجهة 
عسكرية تزيل اجيال المستقبل. ادن فهذه 
المسألة لو تمت يجب ان تنسق جيد جداً فى 
اطار دعم عربى يدعم هذه الحركة أما أن تقوم 
بذلك بمفردها فانا اتصور ان ذلك أمر, شديد 


المخطورة. 
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خالد البلشى 


فى الخامس من يوليو الماضى وأثناء العقاد الجلسة الأولى لقضية 


تفجيرات البنوك المعهم فيها 4 من أعضاء الجماعة الاسلامية فوجئ 


الحاضرون بالمتهم محمد أمين عبد السلام يتلمو بيانا موقعاً من ستة من 


أعضاء الجماعة المتهمين فى قضية اغعيال الرئيس السادات والمسجونين فى 


ليمأن طره- وفى مقدمتهم عبود الزمر وكرم زهدى وفؤاد الدواليبى أعانوا 
فيه «رقف عمليات العنف . ودعوا أعضاء الجساعة الاسلامية إلى وقف 
العمليات المسلحة والبيانات التى تحرض عليها». 

وأحدث البيان انقسامات حادة بين قيادات الجماعة فى الداخل والخارج 
واتقسموا ببن مؤيد ومهعارض لهذا الاعلان. 


هل هو موقف تكتيكى أم تغير ايديولوجى؟ 


ففى حين أعلن عدد من 
العقرب وسجن الوادى الجديد 
مباركتهم للمبادرة وعلى راسهم 
صفوت عبد الغذى دممدوح 
على يوسف ٠‏ بل وانضم إلى هذا 
الاعلان عدد من قبادات تنظيم 
الجهاد الموجودين داخل الليمان 
ايضا. نجد'ان قيادات الجماعة 
الاسلامية وجماعة الجهاد فى 
الخارج وعليى راسهم ايمن 
الظواهرى ومدصطفى حمزه 


قد اصدررا بيانين رفضا فيهها :5 


مبادرة المساعة. وشككا 
فى مصداقية ترقيع قادة 
التنظيمين الاعلان .واشار 
بيان الجماعة الاسلامية إلى أن 
الجماعة, لا تستبعد أن يكون 
اعلان وقف العمليات احدى 
المكائد الى تحاك للتيار 
الاسللامى» وتساءل «كيف يتسنى 
لاخوائنا الذين يحاكمون فى قضية 
تفجيرات البنوك أن يتصلوا 


بقياداتهم فى سجن ليمان طره وهم ٠‏ 


انفرادى لا يتصلون ببضعهم بعضا 

بل ان جريدة العربى نشرت 
قى عددها الصادر يوم 58/ لاان 
جهازاً أمنيا كبيراً رصد عدة رسائل 
مشفرة تم أرسالها بعد يومين من 
بيان عبود الزمر يرحح انها قادمة 
من الارهابى مصيطلنى حمزه 
تطالب اعضاء الجماعة ياعادة 
غربلة التنظيم الداخلى 
للجماعة وطرد جميع 
الإعضاء الذمين يؤيدون 
بيان الزمر .كما أعلن قادة 
الجناح العسكرى فى المنيا رفضهم 
للبيان واعلنوا انه لا ولاية لأسير 
يقد ين '(النبرعان مخلى 
بيانعبود الزهمر وقيادات 
السجن إلا وفوجئ الجميع باعلان 
رسمى من القيادات الارهابية فى 
صعيد مصر يرفطن البيان وقثل 
هذا الاعلان فى اطلاق 
الرصاص على ستة من 
رجال الشرطة (ضايط 
ولخمس جنلرد) ثما ادى 
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هر عهم جميها و لم يكد 
يمر يومان اخران الا وكان 
ضابط اخر من رجال 
الشرطة قد سقط تتيلاً فى 
عملية إرهابية جديدة. 

وفى تعليق سريع على ما 
حدث أعلنمئنتدهدر الزيات 
عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى 
قضايا العنف والارهاب الدينى ان 
إعلان وقف العمليات يخص 
العمليات النى كان التنظيم يخطط 
لها ويرتب لها ويقوم بتنفيذها وأن 
ما حدث لا يمثل خرقا للاعلان 
الصادر من الجماعة اذ أن ما حدث 
جاء بعد مطاردة الشرطة لعناصر 
تنتمى للجماعة الاسلامية وليست 
هجمات أو مكامن نصبها أعضاء 
التنظيم» . 

لكن سرعان ما واصدرت 
قيادات الجماعة الاسلامية فى 
الخارج بياناً جددواً فيه رفضهم 
لمبادرة الجماعة الاسلامية. وأعمن 
البيان تبنيه للمعهملميات 
التى ‏ جرت فى المنيا 
واسفرت عن مقتل ضابطين 


وخمسة جنود واعتبر البيان 
ان العمليتين رسالة موجهة 
للحكرمة. 

وكان التطور الاخير ان الجناح 
العسكرى للجماعة الاسلامية 
بالمنيا وممباركة من قيادات الخارج 
قد اخعار قيادة جديدة على 
رأسهافريد سالم كدوان 
وحسن سراييفو على اساس 
انتهاج نفس الخط المتشدد السابق 
الذى تراجعت عنه مبادرة امراء 
السجون وذلك فى محاولة للوقوف 
أمام حدوث انشقاقات جديدة فى 
الجماعة, 

وبعيداً عن ردود الفعل 
المتبايئة حول بيان الجماعة فان 
الجدير بالذكر ان هذا البيان لم يكن 
الاعلان الآول من نورعه لوقف 
العنف بل سبقه اعلانان آخران كان 
أولهما المبادرة التى ترددت اتباؤها 
عام 9 وفى آخر عهد الوزير 


:السابق محمد عبد الحليم 


موسى والتى كانت مشروطة 
باطلاق سراح المعتقلين ووقف 
احتجاز الرهائن و عودة مساجد 


رفعك السعيد 


الجماعات المصادرة والسماح بحرية 
النشاط العللى للجماعة .وهى 
المبادرة التى أودت بوزير الداخللة 
السابق. 

وكانت ' المبادرة الثانية 
هى التى اطلقها خااد ايرا هيم 
امير اسوان فى فبراير ١989“‏ 
ودعت إلى التعقل ووقف جميع 
انواع العنف لدة عام ولكنها 
خرجت مشروطة أيضا فرفضتها 
احهرزة الامن فى حيله .أى أن 
الجديد 5 المبادرة الاخيرة 


هى أنها طرجثت غير 


مشروطة رلكن ما هى 
الاسباب التى ادت إلى هذا الاعلان 
غبر المشروط؟, 


تقول الجماعة فى بيائها انها 
تطررح مبادرتها مراعاة للظروف 
الارجة العى قر بها الامة 
في مرواجهة التحديات 
الصهيونية والامريكية وان 
الغرض ان تقهيأ البلاد 
الامعركة 
اسرائيل بعيداً عن أى 
مشاكل داخلية. 

أما منتصر الزيات نيقرل 
أن السبب وراء ذلك ان 
الاستراتيجية الاساسية لدي 


الرئيسية مع 


الجساعات هى اعتماد خيار 
بحرية فى منتصسف السبعيتات عند 


تأسيسها قبل ان تحدث أعمال' 


العنف فى أكتوبر ١98١‏ 
ومارستها ثانية منذ اطلق الرئيس 
مبارك المعتقلين والسجناء فى 


ضياء الضين دارد 


أواسط الثمانيات: ولذلك جاء نداء 
قادة الليمان ليفسح الطريق مجدداً 
نحو عودة هذا الخيار واسقاط خيار 
المعارضة المسلحة ونحن نواجه 
منعطفاً جديداً يتمثل فى تعاظم 
اطماع إسرائيل الصهيونية فى 
اقامة دولة إسرائيل الكبرى من 
النسل إلى الفرات وسعيها الدائب 
والدائم إلى تقويض معاهدات 
السلام بينها وبين الدول العربية 
وارتفاح دقات طبول الحرب على 
الحدود السورية, 

وتقول قيادات الخارج 
عن السبب وراء إصدار هذا البيان 
فى هذا الوقت ان الجماعة لا 
تستبعد أن يكون إعلان 
وقف العمليات أحدى 
المكائد المى تاك المتيار 
الاسلامى وانه من المحتمل ان 
وزارة الداخلية خلف هذا البيان. 

وزارة الداخلية تقرل ان 
السبب وراء هذا الاعلان هر 
الضربات الامنية القوية لهذه 
الجماعات والتى نجحت فى كسر 
شوكة أصحاب العنف وانه مناورة 
علهم.كما أكدت بعض المصادر 
الامنية لجريدة الاهالى ان من 
الاسباب التى كانت وراء هذا القرار 
أيضا هر قرب انتهاء مدد 


المحكوم عليهم والذين ١‏ 
وقعوا هذه البيانات داخل ' 
السجونب حتى يدفعوا 
الحكومة لعدم التعنت 


معهم والسماح يخروجهم 


أاحمد تبيل الهلالى 


بعد انتهاء المدة المحكرم عليهم 
بها ولا يتعرضوا للاعتقال بعد 
ذلك ثانبة بوصفهم الجانب المرن 
الذي سيقود هذه الجماعات للطريق 
الصحيح ». 

وسط هذه الاتجاهات المتبايئة 
اظن أنه قد أن الآوان لطرح 
مجموعة من الأسئلة التى ما زالت 
معلتة بعد كل هذا التضارب. 

مل إعلان وقف العنف 


الاخير من جانب الجماعة 


الاسلامية موقف تكتيكى 
أم تغيير ايديولرجى ؛ هل 
كانت جماعة الاخوان المسلمين وراء 
هذا الاعلان؟ وخصوصا بعد ما 
أعلن اللواء حسن الالفىفى 
لقائه باعضاء هيئة التدريس . فى 
تصربع اقرب إلى«البلطجة,» 
وويان معركثنا القادمة مع 
الاخوان« ولن نسمح لهم بخوض 
انتخابات النقاياث!!» حيث تعتبر 
الداخلية ان جماعة الاخوان هى 
العباءة التى تتفرخ عنها كل 
الجماعات التى اخترقت المجتمع 
منذز النصف الثانى من 
السبعينات. فهلى دفعث هذه 
التصريحات الاخوان إلى 
أن يطلبرا من همه 
الجماعات إصدار مثل هذا 
الاعلان؟ فى 
لاثبات حسن 
ألنرايا ؟السؤال الأخير: هل 
البيان الاخير للجماعة الإسلامية 
والذى أعلنوا فيه تأييدهم للحكومة 
فى نزع الأراضى الزراعية من 


محاولة 


هالة مصطفى 


المستأجرين وتسليمها للملاك وإن 
قانون العلاقة الايجارية بين المالك 
والمستأجر فى الأراضى الرراعية 
يتماشى مع«الشريعة الإسلامية» 
له مدلول معين؟ وخصوصا أنه 
صدر فى الوقت الذى تشند فيه 
نذر المجابهة بين الحكومة والحركة 
الفلاصة. 

الاعلان توصية لا 

تصل لحد القرار 

قبل أن نيدأ فى استعراض 
اراء المهثمين باعلان الجماعمة 
الاسلامية ,يجب ان نشير إلى أن 
إحدى القيادات اليارزة فى جماعة 
الاخوان المسلمين وصاحب رأى مميز 
فى قضية العلاقة بين المالك 
والمستأجر فى الأراضى الزراعية قد 
رفض ابداء رأيه حول الموضوع 
وخصوصا بعد اعلان وزارة 
الداخلية القبض على تنظيم اخوانى 
فى الاسكندرية . لكنه كان حريصاً 
على أن يزكد رآن الاغشوان 
ليس لهم شأن بهذه الجماعات». 

وعلى حين كان هذا هو موقف 
القيادى الاخوانى فان المحامى 
ابراهيم علام احد القادة 
البارزين للجماعة الاسلامية فى 
الخارج- حسب وصف جريدة الحياة 
-والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 
لدة خمس سنوات فى قضية 
اغتيالد. رفعت المحجرب 
رئيس مجلس الشعب السابق' 
والذى يقيم فى المانيا بصفته لاجئأ 
سياسياً قد صرح لجريدة الحياة 
قائلا:م إعلان الجماعة لوقف 
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العنف لايعدوا ان يكون 
توصية لا تصل لى ود 
القرار» وان قادة الجماعة داخل 
سجن ليمان طره أنفسهم قالوا عن 

تدائهم أنه توصية لا تصل إلى حد 

القرار أى أن اخرائهم خارج 
السجون مخيرون بين أن يأخذوا 
بهذه العرصبة أو لا يأخذوا». 
واضاف علام:دان لداء وقف 
العمليات لا يفل محرلا 


فكريا ولا يمثل مبادرة 
مرجهة إلي الحكومة وانما 
عمل هرحلى وتكتيكى 


وهدنة وان موقف قادة الخارج لا 
يمكن النظر إلسه على'اعتبار انه 
رئض لبادرة تقدمت بها القبادات 
داخل السجون ولكنه موققف مبدئى 
فى رفض وقف العمليات حتى 
يستجاب لمطالبهم». 

الان ناتى إلى اراء المهتمين, 

حالة من التموية 

يقرل د. رفعت السيعيد 
الامين العام لحزب التجمع ولا 
يرجد احد ضد ان يتوقف العنك 
ونحن مع ذلك بشكل تام وذلك 
لان العنف ليس فقط لا علاقة له 
بمصالح الوطن ولكن لاس علاقة 
لله بصحيح الدين ولكن لنا عدة 
ملاحظات. 

الملاحظة الأولى ١ان‏ الجماعة 
سبقت وان اصدرت قبل الان اكثر 
من بيان تدعو فيه لايقاف العنف 
ومع ذلك استمرت فى أعمال 
العنف, 

الملاحظة الثانية: أنه 
فيما يبدر أن الجماعة بعد 
ان انهكتها ضريات الامن 
تماول ان كسب بعضما من 
الرقت لتسترد انهاسها 
خاصة واتها لم تعلن انها تتخلى 
غن استخدام العلف ولكنها توقف 
العيف 59 وهذا يعنى امكائية 
استعادة قراها وقيامها باعمال 
عئف جديدة بعد ان تسترد انفاسها 
ومن هنا يكون من .السذاجة 
اعطاؤها هذه المهلة. 

الملاحظة الثالثة: اله من 
الراضح انه لا يوجد اتفاق حول 
هذا الموضوع فامراء الارهاب 
موجودبن بالخارج الذين ممولون 
وينظمون ويدبرون ويرسلون الارهاب 
من الخارج يرفضون». 

إذن نحن إزاء حالة من 
السمرية لا نتعرف حدودها 


فالمطلوب من هذه الجماعات أن 
تعلن أنها ترفض العنف كمبدأ 
وكاسلوب وكمنهج أما ان تقرر انها 
تعوقف الان عن استخدام العنف 
فهذا امر لا يقبله عقل طفل غير 
عاقل, 

ثانيا: لابد أن لعرف ان 
هذه الجماعات شاءت أم 
ابت هى جساعات غير 
شرعية وغير قالوئية وحتى 
وجودها بدون استخدام العنف هو 
وجود غير قانونى. 

وعندما واجهته بما يعلنه 
البعض بان هذه المبادرة لابد وان 
تكون حقيقية بدليل أنها خرجت 
غير مشروطة قال:«لماذا تمسر 
ما هو ملمسراً اصلاهم لم 
يقرروا فى بيانهم أنهم 
تخلوا عن سيا سءة العنف هم 
قرروا ايقاف العيف الان 
بمعنى انهم بامكا نهم ان 
يصدروا قرارا غد! 
لاستئئاف العئف فهناك فرق 
بين ان تتخذ الجماعة القرار الاتى 
«تعلن الجماعة ان استخدام العنف 
كان خطأ وأنه مجاف لصحي 
الاسلام واننا عدنا إلى الطريق 
الصائب وانتا نعلن إيقاف استخدام 
العنف» وبين ان تقول ألنى أوقف 
استخدام العنق الان أى غداً ممكن 
اق اعود لممارسته. 

أما بخصوص علاقة الاخوان 
بهذا الاعلان فقال: هذه أقاويل لا 


أعرف مدى صحتها , وأعتقادى 
ان الاخوان المسلمين فى فتثرة 


صعود' الارهاب كانوا يلرحون 
بورقة أنهم هم المعتدلون وانهم هم 
القادرون. على ايقاف هذا الارهاب 
سواء بالتدخل أو غير ذلك. ولكن 
أنا أعتقد أن جماعة الاخوان 
من الصعب الذقول أنها 
خلف هذا الموضوع إلا اذا 
كانت هذه صفقة تقدمها 
للحكومة لتدرفع 
عن عنغذها وهذه مسألة تحساج 


قبضتدها 


إلى معلرمات», 

وبخصوص تأييد الجماعة 
الاسلامية لقالون الايجارات 
الزراعية قال«ان الذى يجب أن 
نؤكده ان التأسلمم موقف 


اجتماعى يمينى ولقد سبق ان 
قلت ان هذه الجماعات المتأسلمة 
سواء الاخوان المسلمين أو 
الجماعات التى تسمى بالجهاد أو 


الجماعة الاسلامية هى ذات النسخة 
المتأسلمة من النظام بتوجهاته 
الاقتصادبة والاجتماعية. فكل ما 
بريدونه أن يبقى النظام كما هو 
ولكن تلبسه جلباياً وقنحه لحية 
ومسبحه بمعلى أن يبقى النظام 
اقتصادياً واجتماعيا وسياسيا كما 
هو قائم الان فقط يتأسلم وبالتالى 
فهذا دليل على صحة ما قلناه 
سواء بالنسبة للاخوان أو 
الجماعات الارهابية. 

نحن لا نفتش فى 

خبايا النفوس 

يقول :ضياء الدين داود 
رئيس الحزب الناصرى : موضوع 
ان اعلان الجماعة تغيير ايديولوجى 
أم مناورة مسألة ترجع للئوايا ونحن 
لا نستطيع أن نحكم على ما 
بداخل النفوس فالمطروح 
أمامنا أن أناين « يحتجون 
للسلم ولذلك فقلابد ان 
رحب بهم ولكنليس معنى أن 
ترحب بهم أن نئام ولكننا يجب أن 
ننتبه لما سيحدث بعد ذلك. 

وفى حقيقة الأمر نحن لا 
نستطيع أن نتجاهل أن مجموعة 
من الناس الموجه لهم الاتهامات 
بشأن أعمال العنف يعرضون علينا 
السلام والذى يجب أن تأخذ 
خطوات جدية بشأنه ولكن واجب 
الشرطة فى هذه الحالة هو 
الحذر تجاه هذه الإعلانات 
حتى يحسم الأمر معها أو ضدها 
فهى التى يجب أن تبحث فى 
الدوافع الحقيقية وراء ذلك. 

وحعى إذا كانت قيادات 
الخارج قد رفضت المبادرة 
فهذا ليس معناه تفريغ 
الميادرة من محتواها أو ان 
هذا موقف تكتيكى فانا لا 
افترض ان هذه الجماعات 
كل 0 بل وأعتقد 
أنه لو ترك الأمر بينهم 
فأن صراعات شديدة 
ستئشب بيذهم وسيحدث بينهم 
مثل ما حدث للجماعات فى 
افغانستان والتى أصبح الشقاق 
بيئهم اعنف ما كان بينهم وبين 
الاتحاد السورفيتى. 

الخلاصة ان جانب من هذه 
الجماعات اراد ان يتراجع عن 
موقفه ويثرك العنفه وعليئنا نحن أن 
نرحب بذلك ونوقر لهم السبل العى 
تساعدهم على تحقيق ما أعلنوا 


أما بخصوص الاخوان فانا لا 
أعتقد أن لهم أية علاقة بهذه 
التنظيمات من الممكئن ان يكون 
بينهم شكل من أشكال التعاطف 
ولكن لا أعتقد أن هناك صلة 
عضوية بينهم أو أن هناك اتصالاً 
الذى تطرحه بشأن الاخوان 
هو تفسير اقرب إلى 
تفسيرات الامن وأنا لا 


.والتفسير 


اعتد بتغفسيرات الامن 
فهؤلاء يؤلون-الأمور حسب هواهم 
وحسب اتتجاهات السلطة بعكس ما 
كان يفعله رجال الأمن والشرطة 
أيام زمان. 

فوزارة الداخلية ووزير الداخلية 
ينظرون لاتجاه رياح السلطة 
ويضعون تفسيراتهم حسب هراها. 

أما بالنسبة لاعلان الجماعة 
الاسلامية أن قائون الايجارات 
الزراعية موافق للشريعة فانا 
شخصيا أعتقد أن رجال الدين 
والمشتغلين بشئون الدين أصحاب 
الاسلاميين وكشير من 
الاسلاميين الذين خرجوا 
من اأسجون على فدرات 
أصيحوا هن كبار الاثرياء 
الذين تعأثر مضا لهم 
بالعوجهات 
للدين. 

أما بخصوص ماذا اذا كان 
هذا البيان هو محاولة من الجماعة 
الاسلامية لكسب نقطة لدى 
الحكومة فان هذا يدخل فى اطار 
النوايا وأنا لا أناقش النرايا فهى 
أسلوب أمنى يلجأ له البوليس 
ومباحث أمن الدولة وهو البحث عن 
خنايا النفوس والذى أربأ بنفسى 


قنه, 


الاجتماعية 


هذا موقف يرتيط 
باستراتيجية العمل 
السيا سي 
تقول د.هالة مصطفى 
صاحبة بحث« الدولة واطهركات 


الاسلامية المعارضة بين 
المهادنة والمواجهة ‏ فى 


عهدى السادات ومبارك » 
والخبيرة بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام ٠.‏ «ان 
الواضح حتى الآن وان كان هذا لا 
يحتمل المصادرة على المستتقبل ان 
الموقف الاخير للجماعة الاسلامية 
والمخناص باعلان وقف العنف يرتيط 
باستراتيجية العمل السياسى 


ولمس بالتغيير الايديولوجى أو 
التغيير فى الأفكار والمفاهيم. 
واعتقد ان هذا يدور فى 
اطار المراجعة البسيطة نظرا ا 
تمر به الجماعة من ظروف تهدد 
وجودهم فالدعوة لوقف 
العنف لا تزيد عن كونها 
رد فعل مباشر على 
الواقع.وهى تعبر عن مرحلة 
من مراحل العمل الذى تنتهجه 
الجماعة . فهذا الاعلان هو رد 


فعل على الواقع الذى يتمثل فى 
النجاح ب مة فى 
التصدى لهذه الجماعات 


والتقليص من نشاطها.وهى رد 
فعل على الواقع والذى يتمثل 
فى وجود العديد من كوادرها 
فى السجون ما اضعف من قدرة 
هذه الجماعات على العمل. 
وكذلك هى رد فعل للواقع الذى 
يتمثل فى الانشقاقات 0 
التى تتعرض لها الجماعة 
الاسلامية الان وهذا الاعلان 
هو تعبير تمن المأزق 
للمشروع 
الاسلامى والذى نراه فى 
ثرا ج المشروع 0 
وايران. 


السنياسن 


وجود دور لجماعة الاخوان 
المسلمين فى التأثير على 
الجماعة لاصدار هذا الاعلان 
بهدف تهرئة الامور بيئها وبين 
الحكومة أم لا'فانا اعتقد 
انه اذا كان ما ذكرتة 
فى البداية صحيحا فسن 
المحتمل ان يكون للاخوان 
ددر فى ذلك. ولكننى 
أعتقد أنه سبق لجماعة الاخوان 
المسلمين ان اعلنت انه ليس لها 
علاقة .بهذا ا موضوع. 

وأنا أعتقد أن بيان الجماعة 
الاسلامية بشأن« مطابقة قانون 
العلاقة بين المالك و المستأجر 
فى الأراضى الزراعية للشريعة 
الاسلامية» يد خل فى اطار 
المهادنة السياسية مم 
الحكومة خاصة وان هذا 
المشروع اثار توترات شديدة 9 
زال يلاقى اعتراضا كثيرة من 
داخل صفوف اليسار بشكل عام 

ولكننا ينبغى أن نبضع فى 
الاعتبار أن هذا الموقف قد لا 
يتعارض القناعات 
الايديولوجية لهذه الجماعات. 

الاعلان. لا يكفى 
أما الامتاذ أحمد نبيل 


وبالنسبة للتساؤل حول 


الهلالى أحد أشهر المحامين 
المدافعين عن قضايا الحريات 
يقول آنا كانت النوايا الكامنة 
خلف هذا الاعلان » فان الالتزام 

غير المشروط بوقف العنف من 
جائب وأحد خطوة على طريق 
انتشال الوطن من دوامة الصراع 
الدموى بين الارهاب الدينى 
والارهاب الحكومى والذى يدفع 
ثمنه شعبنا ووطننا. 

ومع ذلك تشوقف 
مدى ايجابية هذا الاعلان 
فى النهاية على مدى 
مصداقية وعلى مدى 


الزاميته مختلف الفرق, 


الى تشهر السلاح. 

والاعلان هو المبادرة الثالئة 
التى تطرحها الجماعة الاسلامية 
وان كانت تتميز عن اللمباردتين 
السابقتين فى عدة امور: 

فهى اولا . ليست مجرد 
دعوة تتوجه بها إلى الحكومة 
معلقة على شروط وإنما هى 
التزام غير مشروط من طرف 
واحد. 

وهى ثانيا تستتند إلى 
مبررات سياسية . اذ أوضحت 
الجماعة الاسلامية في اعلائها 
انها تطرح مبادرتها «مراعاة 
للظروف الحرجة العى تمر بها 
الامة فى مواجهة التحديات 
الصهيونية والأمريكية» ولعلها 
المرة الأولى العى تعتبر الجماعة 
الاسلامية ان مواجهة هة الامبريالية 
والصهيونية يجب أن تكون لها 
أولوية على أية اعتبارات 3 
وتتطلب موقفا موحد تجاه هذه 


التحديات. 
كما تضمنتث المبادرة ولأول 
مرة أيضا ادائة للعمليات 


الارهابية ضد المواطئين المصريين 
الاقباط باعتبارها خروج على 
سماحة الاسلام الامر الذى له 
أهمية خاصة فى اجهاض 
المؤامرة الامبريالية الصهيونئية 
الرامية الي اغراق الوطن فى 
دوامة الطائفية الدامية . 

لو توقفت العسليات 
العسكرية بين الامن 
والجماعات الاسلامية 
بالفعل فسيكون ذلك 
تأثير ايجابى على 
مستقبل الدمقراطية فى 
مصر ؛ لانه سيتزع من الدولة 
البرئيسية ا#ريعتها الرئيسية 
لتمديد حالة الطوارئ ولفرض 


المزيد من التشريعات المقيدة 
للحرية والعتى يكتوى بنارها كل 
القوى السياسية العارضة والمرجهة 
ضد كل التحركات الاحتجاجية 
الشعبية السلمية, 

لكل ما تقدم يجب ان يواجه 
هذا الاعلان بالاهتمام الواجب من 
جانب الحكومة والقوى السياسية 
ويجب أن يتعامل معه الجميع 
بايجابية. واذا كان الاعلان الصادر 
من الجماعة الاسلامية يشير إلى 
المجابهة مع الصهيونية وأمريكا 
فان متقتضيات هذه المجابهة 
تتجاوز حدود هذا الاعلان. 

من جائب الجماعات 
الاسلامية لا يكفئن مجرد 
الاعلان عن وقف عمليات 
العنفث أو حتى وقف هذه 
العملميات دعلا" ذى حين 
تظل هذه الجماعات 
محتفظة باساحعها نان هذا 
مؤداه ان ينقلب وقف اطلاق النار 
إلى مجرد وقفة مؤقتة لالتقاط 
الانفاس. 

والجماعات الاسلامية مطالبة 
أيضا بوقف كل صور الارهاب 
الفكرى المتمثلة فى الاطروحات 
التى تكفر من يعارض فكرها 
وباعلان قبول مبدأ المساواة فى 
حقوق المواطنة بين جميع المصريين 
منتليين .وأقباط ...- روقفك. آي 
معارك جالبية ضد العلمانية 
والشيوعية والالحاد والاستنارة 
تحرف الانظار عن المعركة المصرية 
الكبرى ضد العدو الامبريالى 
الصهيونى. 1 

والحكومة من جانبها مطالبة 
بالتخلى عن السياسة الأمئية التى 
انتهجها وزير الداخلية الاسبق 
زكى بدر والتى كان شعا 
الضرب فى سويداء القلب ساعة 
الضبط» وبوقف التعذيب والمعاملة 
غير الادمية داخل السجون 
والمعنقلات وبوقف احالة المدنيين 
إلى المحاكم العسكرية وإعادة 
محاكمة من صدر ضدهم احكام من 
القضاء العسكرى وبتصفية اوضاع 
المتعقلين دون تهمة والحاصلين على 
أحكام براءة من القضاء العسكرى 
والمدنى وقضوا مدة العقوبة ولا 
زالوا مغييين داخل السجون. 

ما أسهل ارجاع الفضل 


فى هذه المبادرة إلى 
السياسة الأمنية الناجحة 
والضريات الأمنية الموجعة 
التى تهده هذه الجماعات 
بالتصفية النهائية ؛ إلا أن 
الخل الأمثى وخده- حتى ولو حئق 
مكاسب للحكومة -يظل اعجز من 
استتصال الارهاب. فلهذه الظاهرة 
مسببات اقتصادية واجتماعية 
كالبطالة والافقار المتزايد الذى 
يقابله اثراء فاحش وغيرها. 

وسيظل الارهاب يمارس ما لم 
نقض على هذه المسببات. 

لا أوافق على الرأى الذى 
يصور ان للاخوان المسلمين صلة 
باعلان هذه المبادرة. اذ رغم وحدة 
الحلم بين مختلف فرق الاسلام 
السيانتى فمن الخطأ اعتباره 
سبيكة متجانسة واحدة واظن ان 
لكل من جماعة الاخوان المسلمين 
والجماعات 'اساليب عملها الخاصض 
وحساباتها الخاصة. 

دفاع عن الجماعة الاسلامية 
قانون المالك والمستأجر فى الوقت 
الذى تشتد فيه نذر المجابهة بين 
الحكومة والحركة الفلاحية هو اعلان 
موقف من هذه العركة. وتوقيت 
الافلان بو حى باليه 
يستهدف التوصلى إلى 
نقطة التقاء مع المكومة 
فى حربها المعلئة ضد 
جموع المستأجرين أى أن 
الجماعة الاسلامية اختقارت 
الاصطنات ذى هذه الحرب 
فى الخندق الحكومى 
الأمر. الذى سيسهل على الدولة 
البوليسية توجيه وتركيز طاقاتها 
القمعية ضد حركة الفلاحين وسائر 
التحركات الاحتجاجية الشعبية 
وهذا أيضا موقف جديد على 
الجماعة الاسلامية بعكس الاخوان 
المسلمين الرتبطين تاريخيا بكبار 


:الملاك وكبار الرأسماليين وذورهم 


معروف فى فضيحة شركات توظيف 
الأموال الاسلامية. | 

٠‏ قبل الطبع أعلن عن محاولة 
ارهابية جديدة للجماعة الاسلامية' 
راح ضحيتها ” قتلى وذ جرحى. 
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خرقت التصوص الدستورية 


أخلت بالقواعد العامة للعدالة 


تجاه الفلاحين 


أهدرت الزراعةالمصرية 


ل 


أولا- مذكرة در قمة بقرار الاتها 

عندما أعدت د محبوبة» لروجها «أخثوم أنوب» الفلاح الفقير 
من إحدى الواحات القريبة من بنى سويف- منذ آلاف السئين- حماره 
المحمل ببعض انتاجهما الزراعى ليبيعه ويعود لها بمئونة البيت, لم تكن 
تدرك أله سيصبع شهيرا وسيسمى بالفلاح الفصيح وستحمل أزراق 
البردى قصته عبر آلاف السنين. 

فبعد أن تعرض له فى الطريق أحد أغنياء المنطقة وضربه وانتزع 
حماره. ذهب أخنوم إلى كبير الأمناء ليشكو له؛ فأعجب بفصاحته 
واصطحبه إلئ ملك« أهناسيا» ليتسلى به ولكن أخثوم رفض أن 
يكرن مضحكا للملك؛ بل كان معبرا عن شرف الفقراء وصمودهم وهو 
يصرح فى وجهه- والسياط تنهال على جسده- -وأنت فير ساط 
على عصابات الاجرام فأصبع لها مثلا أعللى وقدوة». 

..وهذا هر حال القلاح المصرى منذ مطلع التاريخ.. 

منعجا رغم فقره.. مضطهدا رغم انتاجه.. مقاوما 
رغم اضطهاد:. 

فلقد كان المصريون هم أول جماعة بشرية تمارس الزراعة منذ ما يقرب 
من سبعة #الاقاسنة: واستطاع الانسان / الفلاح المصرى -منذ ذلك 
التاريخ المبكر- أن يستفيد بمياه النيل ويمنع تسربها فى الرمال؛ وأن يحول 
' الصحارى والمستنقعات إلى مساحات خضراء؛ تقدم الخير والغذاء لكل 
المصريين. 

ومع فو الجماعة المصرية . ومع تزايد احتباجاتها فى سبيل الاستقرار 


عريان نصيف 


والتطور, كان من لابد القيام بعمليات أكبر فى مجال تنظيم الرى وحسن 
استغلال المياه. ومن هنا نشأت «الدولة» المصرية لتولى مهمة الانشاء 
والمراقبة لهذه المنشات. 

وعلى الرغم من أن هذا التنظيم للرى والصرف- وما ترتب عليه من 
نمو وتطور للعملية الزراعية -لم يتم إلا بالجهود الشاقة والتضحيات 
الجماعية للفلاحين , إلا أن الدولة استغلت مهمتها تلك لتصبح سلطة - 
قابضة متحكمة مسيطرة على الأرض وعلى رقاب من استصلحرها 
واستزرعوها وأنتجوا خيراتها بدمائهم قبل عرقهم, 

وهكذا تحدد الى راع الطيقى فى مصر- منذ بدايات 
التاريخ بين الدولة ومن قله من طبقات فهم الذين 
يملكرن الأرض ويحصاون على نواتجها درن أن يعملرا 
عليها. وبين الفلاحين الذين يكدحون فيهاء وينتجون 
خيراتها ولا يملكرن منها شينًا. 1 

.ومع ذلك استمر الفلاح المصرى- رغم كل معاناته- حريصا على 
الأرض, وعلى إنتاجها. 
لهذا النضال 5 المرير للفلاحين. والذى 0 هذه الأياء 1 0 


الخامسة والأربعون لصدور أول قانون بشأئه- حريصا على تحسين حال 
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الفلاح(ويكفى شعوره بالمواطنة وقدرته على تعليم أولاده) 
.وعلى النهوض بالزراعه (حيث تقدم أكثر من 1/158 من حجم 
الصادرات القومية .وتوفر بجانب المستلزمات الغذائية للشعب حوالى 
٠‏ / من اجمالى الدخل الصناعى الناتج عن' الصناعات 
الوطنية القائمة على الزراعة أو المرتبطة بها). 
فى العقدين الأخيرين.. وهو قحوى قرار الاتهام. 

ثانيا- قرار الاتهام 

أمر إحالة 

فى القضية رقم واحد لسنة /اؤ9١ا‏ 

عضرو أمن الوطن» العليا 

الغلاح المصرى 

منتج خير مصر وغذاءها 

بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصصر العربية والقوائين 
-الخاصة بالزراعة والقلاحين -منذ عام 19178. 
أعضاء السلطة التنفيذية فى مصر براحلها المختلفة منذ منتصف 
السبعيئيات لألهن- منذ ذلك التاريخ ؤحتى الآن- بجمهورية مصر العربية 


. وهذا هو ما تم إهداره 


أولا- خرقوا بعمد الدستور المصرى. 
انها : امتنعوا- باصرار- عن تنفيذ القرانين. 
ما لما :- اخلوا بالقراعد العامة للعدالة تجاه الفلاحين. 
رابعا:- أهدروا -بالعمد أو بالسلبية- الزراعة المصرية. 
لذلك 2 
تأمر: 
أولا:- باحالة الدعوى إلى الرأى العام المصرى. 
ثانيا: نظزا لامتناع المحامين المصريين عن الدقاع عن المتهمين 
الأمر بندب بعض0 الكتبة»- ماس ااي بيه الام للدفاع عنهم 
وفق قواعد العدالة. 
الرم لوو الفلاح المضرى 
ثالثا: -قائمة بادلة ثبوت الاتهام: 
)١‏ مواد الدستور التى قامت السلطة التنفيذية بخرقها ؛ إما 
'باصدارها لقوانين وقرارات منافية لهاء أو بتجاهلها فى العمل التنفيذى. 
*) القوانين التى صدرت وامتنعت السلطة عن تنفيذها. 
'') الشهود: 
أ- مجمل الفلاحين المصريين من المستأجرين وصغار 
الملاك. 
. ب- غالبية القروى الوطنية المصرية. 
''. ©) الأوراق : الصادرة من العديد من المؤسسات القومية المختصة 
' بشأن واقع الزراعة والفلاحين اليوم. 
ويبمكن تحديد وفائع الاتهام »كما يلى: 
أولا- تصفية الدور التعاونى-فى المجال الزراعى 
والفلاحى- بالخلاف مع النصرص الدستورية: 
حرض الدستور المصرى على التأكيد على اعتباره أن الحركة التعاونية 
ركيرة أساسية -اقتصادية واجتماعية- للبلاد ,وعلى نصه فى المواد 
."١ 159 4‏ منه على ضرورة حماية الدولة للتعاون كنظام ملكية 
وكمنشآت اجتماعية .مع اعطائه اهتماما خاصا بالتعاونيات الزراعية 
حيث نص على« ضرورة دعم الدولة لها وفق الأسس العلمية الحديثة». 
. .ولاكن السلطة التننيذية خرقت وتاهلت هذه 
القواعد والنصرص الدسعورية-فى هذا الشأن- واتخذت 
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منذ منتصف السبعينيات اتجاها مصفيا لحركة التعاون 
الزراعى. قثل قانونيا فيما يلى: 

* القرار 6٠١68‏ لسئة 19175 , بالغاء هيئة التعاون. 

* القرار 875 لسنة ١19175‏ .بحل الاتحاد التعاونى. 

* القانون ١١7‏ لسنة 1975 , باحلال بنك التنمية والائتمان- وما 
يسمى بنوك القرى- محل الحركة التعاونية الزراعية,بما أدى إلى 

-عودة أغلب القروض الزراعية إلى أن تكون بضمان الأرض 
بضمان المحصول. 

-أصبحت النسبة الأكبر من هذه القروض لصالح المشروعات 
الاستثمارية -حقيقية كانت أم وهمية- وليس لصالح زراعة المحاصيل. 

-الارتفاع الكبير والمتوالى فى سعر الفائدة على هذه القروض 
وحسابها بأسلوب الربح المركبء مما أدى إلى دخول الآلاف من الفلاحين 
إلى السجون. بأسلرب الري المركي» مما ادي إلى .وقول الآلافيه إلى 
السجون. 

* القانون؟؟١‏ لسئة ١198٠١‏ , بعودة الاتحاد التعاونى ولكن مفرغا 

من أى دور فاعل, ما دفع السيد/ محمد ادريس رئيس الاتحاد إلى أن 
يعلن:«إن كل أغراض الاتحاد التى نص عليها هذا القانون 
هلامية وغير محددة ولو اعتمدنا عليه لكنا جلسنا فى 
الاتحاد ناطم خدودنا . ولم يكن ينتظر غير هذا من ذلك القائون 
الذى ولد فى الثمانينات مع مولد القوانين التى عرفت فى تاريخ التشريع 
المصرى بالقوانين- سيئة السمعة؛ وفى اعقاب مذبحة الحركة التعاونية». 

* القرار باستراتيجية بنك الائتمان والتنمية عام ؟199., والذى 

-إلغاء الدعم نهائيا عن مستلزمات الإنتاج الزراعى؛ ورفع أسعارها. 

-التخلى عن التعامل فى مستلزمات الانتاج الزراعى وتركها للقطاع 
الخاص. : 

-تحجرير سعر الفائدة على القروض- المقدمة للفلاحين لقاع 
الزراعى- بمختلف آجالها. 

* قرار مجلس الأسمدة -التابع لوزارة قطاع الأعمال-فى ١١/7١‏ 
7و والذى يقضى بوقف تسليم الأسمدة للبليان التعاونى. 

* القرار الحكومى فى العام الزراعى 94/ ١986‏ ؛ الذى يقضى 
بتجاهل الحركة التعاونية الزراعية وحرمانها من المشاركة فى أى مرحلة 


ليس 


من مراحل تسويق القطن. 

كل ذلك- وغيره كشير- من معالم الموقف 
المكوسن الذى أدى. بالنعل إلى تصفية الدور التمارتي 
الزراعى انتمانيا وخدميا وديمقراطيا, وإلى تحكم 


المصتدكرين ومافيا الاستيراد والتصيدير والسوق السوداء. 
فى كافة مراحل عملية الانتاج الزراعى. 

ثانيا: حرمان صغار الملاك من الاعفاء الضرييى المقرر 
؛ والامتناع عن تنفيذ القانون الذى يقضى بذلك: 

صدر القانون رقم١ه‏ لسنة "الاوة١‏ -المعدل بالقانون رقم؟ 
لسئة/ا551١-وينئص‏ بوضوح- وخاصة بعد تعديلات /الا9١‏ وبعد 
حسم مجلس الدولة للخلاف الذى اثارته الحكومة حول تفسير بعض 
بنوده -على :«إعفاء مالك الأرض الزراعية العى لا تزيد جملتها على 
ثلانة أفدنة من ضريبة الأطيان وكا فة الضرائب الاضافية الملحقة بها». 

ولكن السلطة التنفيذية- بدءا من صراف القرية حتى وزير المالية- 
متنع عن تعميم تطبيق القانون- وهو تصرف مجرم قانونا وتقضى القواعد ' 
القانونية بحبس من يرتكبه- تحت دعوى عدم انتهاء ء الحكومة من تعميم 
نظام السجل العينى؛ وهى مسألة ادارية لا دخل للفلاحين بها. وتكون | 


النتبجة أن يحرم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون أكثر من 8ر؟ مليون 
مالك صغير من الاستفادة بالاعفاء الضريبى المقرر لهم وفق نص 
القانون. 

ثالها:-الغاء سقف ملكية الأراضىٍ لنسن. ‏ باانسية 
للمصريين فحسب بل بالنسبة للأجائ نب أيضاء با لخالفة 
للنصوص الدستورية والقواعد القانونية: 

فعندما نص الدسثور المصرى فى المادة 7" على ضرورة تعيين الحد 
الأقصى للملكية الزراعية .كان منطقه المنصوص عليه أن ذلك «يضمن 
حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال». 

وعندما نص القانون رقم ١8‏ [سنة ,.١1961‏ على خطر لك غير 
المصريين للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة 
والبور والصحراوبة. استكمالا وتطويرا للقانون رقم لا" لسنة ١98١‏ 
-كان ذلك وفقا لما ورد بمذكرته الايضاحية؛ بهدف «استكمال سيادة 
الدولة» . 

.. وخروجا على هذه الثوابت الوطنية «والمصالع الاقتصادية 
والاجتماعية التى حرصت هذه النصوص الدستورية والقانونية على 
حمايتها واهداراً لكل ما تحمله من قيم,صدرت العديد من القوانين 


منذد منتصفا السبعينيات العى تهدر هذه المبادئ 
القائنونية الحريصة على السيادة الوطئية وعلى المصالح 
الاجتماعية2» تحت دعوى تشجيع الاستثمار المحلى 
والأجنبى. 


ولعل أخطر هذه القوانين هو القانون رقم ه لاسنة ٠ ١9595‏ الذى لم 
يكتف بعدم تحديد أى سقف لملكية الأراضى المصرية ؛ بل أباح أيضا 
قليكها بالمجان أو تأجيرها بايجار رمزى للأجانب »؛ مما أدى إلى أن 
يتملك أحد المستقمرين من غير المصريين -مؤخرا- لحوالى نصف مليون 
فدان من أرض مصر. 

رابعا- إهدار «مصالح ملايين المسةتأجرين وأسرهم 
ومستقبل الانعاج الزراعى واستقرار الأمن الاجتماعى, 
-والاصرار على تنفيذ القانون رقم 5 أسئنة 
5 بالتعارض مع نصوص الدستور: 

فهذا القانون, وخاصة المادة / 7" مكرر ز منه- التى تنص على 
انتهاء عقود ايجار الأراضى الزراعية بانتهاء السنة الزراعية 45/ 
1 تتعارض كلية مع صريح العديد من النصوص والقواعد 
الدستورية. 

“د فاذا كانت المادة /لا من الدستور رين دعم التضامن 
الاجتماعي» .فكيف مكن أن يتأتى ذلك التضامن -فى الواقع الفعلى 
-بين المستأجرين:المطرودين من الأرض وبين من طردهم منها رغم أنها 
مجال عملهم ومصدر دخلهم الوحيد؟. 


بأصدار 


»+ واذا كانت المادة/ / من الدستور تؤكد قيمة «رتكافؤ الفغرص» ' 


بين المواطئين, فان تقنين حق المالك- الذى يمتهن عملا آخر يحصل منه 
على دخل أساسى -فى طرد المستأجر الذى لا عمل ولا مورد رزق له إلا 
من خلال الايجار الزراعى . ينسف ققاما هذا التوجه الاجتماعى الهام الذى 
حرص الدستور على النص عليه. . 

*« وإذا كانت المادة/ ١"‏ من الدستور تنص على« حق المواطن فى و 
العمل وواجب الدولة لتوفيره» .فان تلفيذ المرحلة النهائية 
القانون 95 لسلة ١95”‏ -القتى تبيح للملاك اعتبارا من شهر ل 
/1ة طرد المستأخرين من الأرض- لا تعنى ولا تؤدى سوى إلى اضافة 
عدة ملايين من المنتجين- وهم المستاجرون وأسرهم -إلى جيش البطالة 
القائم فعلا فى مصر. بكل ما نحمله من ترديات اقتصادية وأمراطن 
اجتماعية- بل وسياسية -خطيرة. 


*وإذا كانت المادة 71 /من الدستور تدعو إلى«أن يستهدف 
تنظيم الاقتصاد القومى زيادة الدخل القومى ورفع 
مستوى المعيشة» «فكيف يمكن أن يتحقق هذا المستهدف بيئما أكثر 
من 50/ من أرض مصر الزراعية (وفىٍ الأراضى المؤجرة) معرضة- 
وفقا لهذا القانون- للتبوير أو على الأقل لانخفاض الانتاجية أو 
لاستثمارها فى زراعات تصديرية لا يسعى مستغلوها إلى زيادة الدخل 
القومى ورفع مستوى المعيشة بقدر ما يسعون إلى المزيد من الارباح 
الخاصة ولو على حساب كل الترجهات الاجتماعية؟. 

* وإذا كانت المادة/ ١86‏ من الدستور تنص- وهذا أقل ما يجب 
على« أولوية المحاربين القدماء والمصابين فى اهرب و 
بسييبها فى فرص العمل ». 

وإذا كان الكثيرون من هولاء الأبطال قد رفضوا فرص العمل المكتبى 
وتم تسليمهم -بالايجار- مساحات من الأرض الزراعية لاستثمارها 
وتمارسة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم من العمل بها. 

فلشديد الأسف تتوالى الانذارات بالطرد من الملاك لهؤلاء الشرفاء 
الذين ضحوا ولو باجزاء من اجسادهم فى المعارك والحروب التى تم 
خوضها دفاعا عن شرف الوطن والأمة. 

* واذا كانت المادة/ ؟ ! من الدستور تنص على« احترام الملكية 
الخاصة بشرط الا تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير 
العام للشعب» ؛ فأين هو «الخير العآم» الذى مكن أن يوجد مع تنفيذ 
مثل هذا القاثون الذى لا يؤدى -منطقيا وواقعيا- إلا إلى نشر البطالة 
فى صفوف الفلاحين-.وتدهور الناتج الزراعى؛ واهدار الاستقرار والأمن 


الاجتماعى؟. 

#رإذا كان الدستور فى. بابه الالث (الحريات والحقوق والواجبات 
العامة) ينص على: 

-كفالة حرية إبداء ال رأى والدقد -بالوسائل المختلفة-لضمان 
سلامة البناء الوطنى:؛ (المادة/ 41). 


-حق المراطنين فى الاجتماع -طالا أنهم 
دون الحاجة إلى اخطار سابق » (المادة / 2 8). 
حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبالتوقيع. (المادة/ "51), 
. إذا كان الدستور قد كفل هذه الحقوق 5 وطالب السلطة 
النقيلية يحمايضيا فان للحكومة رأيا آخرا. 
فبناء على ممارسة الفلاحين ببعض القرى- المتخوفين من الآثار 
السلبية ' من هذا القانون والتى ستحيق بهم وبأسرهم- لهذه الحقرق 
الدستورية الأساسية (ابداء الرأى والنقد-الاجتماع السلمى- الشكرى 
للمسئولين والتوقيع عليها). 
.. كان رد الفعل الحكومى هو القيض والحيس لامئات 
منهم (وعدد كبير مخهم من المرضى 'وكبار السن). 
وبناء على ممارسة بعض المثقفين- من أبتا ء الفلاحين -لهذه الحقوق 
الدستورية دفاعا عن حق آبائهم ومواطليهم ف فى العمل الشريف والحجياة 
كان مصيرهم الايداع فى سجون ليمان طره 
لكل ولك 
أصدرنا -نحن الفلاح المصرى صانع حضارة مصر ومنتج خيراتها- 
قرار الاتهام والاحالة المذكور. 
هامش على قرار الاتهام 
«أمام رفئض ا استلام قرار الاتهام, قمنا بايداعه فى 
مجلة: اليسار »بصفتها «راية المستضعفين فى الأرض» 
لنشره وعرضه على محكمة الرأى العام المصرى». 
توقيع: الفلاح المصرى 
68/ سبتمبر ل/اةة١ا‏ 


غير حاملين سلاحا- 
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الرأسمالبون الأجانب 


قرأنا فى الجرائد خبرا عن رجل أعمال « عربى »2 قد تعدى علمى ضايط شرطة مصرى بالضرب. وكانت وسيلة الضرب 
هى «الجزم » . وكانت النعيجة» أن صدر أمر من وزير الداخلية بطرد هذا الشخص من مصر . وانهاء اقامته فيها. 

ونحن لا نناقش قرار الوزيرء فهو قرار وزير وطنى:؛ تصرف بشجاعة ازاء عمل يعتبر اهانئة لضباط من ضباطه. 

ولكننا نلاحظ أن الخبر مر دون نعليق لا من كتاب الحكومة, أو من كتاب المعارضة والواقع أن ما حدث يعتبر جريمة كبرى موجهة 
إلى مصر. فوزارة الداخلية التى ينتمى إليها هذا الضابط وزارة من الوزارات السيادية؛ التى يناط بها أمن المواطنين, وأمن الوطن كله.. 
فالاععدا. على أحد ضباطها يعتبر اعتداء على الوطن كله. ولا يقلمل من الجريمة أن مرتكبها «عربى» بل قد يزيد «الحمبلة طين», فهذا 
الشخص قد أهان الوطن العربى كله؛ إذ وجه عمله المشين؛ إلى الشعب المصرى؛ الذى يعتتبر طليعة الشعوب العربية فى الدعوة إلى القومية والتوحد 
بإن بلدان الوطن العربى. ولا يخفف من جرمه أنه ينتمى إلى بلد متخلف؛ فانعكس تخلفها على سلوكه؛ لأن العمل الذى قام بهءلا يقوم به المتخلفون 
فحسب. ولكن قد يقوم به الاغنياء من المتخلفين, أو غير المتخلفين. . ولسنا نود أن نناقض قرار الوزيرء فقد قام بالدور الى يمكن القيام به. وهو طرد 


هذا الوقح من البلاد؛ وهو دور مشكور. 


الكننا نود أن نغوض فى العلاقة بين رجال الأعمال غير 
المصريين؛ وبين الوطن الذى يستثمرون فيه أموالهم, والذى 
يقدم لهم فرصا لا يجدونها فى بلادهم. فيكفل لهم ارباحا أعلى, 
واعفا ءات من الضرائب. وغيرها من الامتيازات , التى لا يحصلون عليها 
فى بلادهم . ولهذا جاءوا للاستثمار فى بلدنا. 

وتحن لا نعرف تفصيل الحادث؛ والشجار الذى تم بين الضابط» وبين 
المعتدى عليه.. وحبذا لو نشر الوزير التفاصيل. فالشعب مع الوزير فى 
موقفه الوطنى. وفى الحفاظ على كرامة الوطن والمواطنين. ولا ريب أن 
النزاع بينهماء نزاع يتعلق بالمهمة التى قدم من أجلها رجل الأعمال 
العربى. وهى الاستثمار. فيبدو أنه طلب مله طلبات تزيد عن 
الامتيازات التى كفلها القانون للاستثمارات الأجنبية؛ وهى امتيازات 
تفوق كل خيال. اللهم إلا اذا كان النزاع يرجع إلى سبب اخلاقى بعيد عن 
الاستشمار ونتخيل أن الضابط الذى يُثل السيادة المصرية دافع عن 
رايه ٠‏ ولم ينفذ طلب رجل الأعمال.. فما كان من هذا, وراس 
المال والاستثمارء والقوانين التى قيزه. تقف من خلفه. 
يعتدى على الضابط هذا الاعتداء القبيح. وهو يدرك أو.لا يدرك أنه 
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يعتدى على الوطن الذى كرمه؛ ورحب باستثماراته بغض النظر ان كانث 
نافعة للاقتصاد المصرى؛ مؤدية إلى تتميته, أو غير نافعة . ومبقية 
على تخلفه. 

ولا كان رأس المال الأجنبى بصفة عامة؛ والعربى بصفة 
خاصة. يذهب إلى القطاعات فأغلب البعيدة الصللمة 
بالعنمية؛ الظن أن هذا العربى؛ يستثمر فى نشاطات ومضاربات 
عقارية؛ وتجارية وطفيلية . ووسيطة أخرى, واذا دلف إلى الاستثمارات 
الصناعية؛ فانه يركز على الصناعات الاستهلاكية. الترفيه. التى قد 
أصحاب الدخول العالية . بسلع كُمالية: لا تنفع التنمية ..التى تتطلب . 
استثمارات فى الصناعات الانتاجية؛ المنتج للالات والسلع الرأسمالية, ' 
والتى تعتمد عليها القاعدة الصناعية فى اى مجتمع. , 

ومع كل هذا؛ أى مع أن مصر تكفل للأجانب .ولرأسمالهم استثمارا 
مواتياء يعطى عائدا أعلى نما يمكن أن يحصلزا عليه فى بلادهم. وبذلك 
يحل لهم مشكلة استثمار رأس المال فى بلادهم. فان الأجنبى مع لك 
يحقر من شان مصرء ويحقرها فى مرفق من أهم مرافق الوطن؛ وهو 


المرفق الذى يحرس الأمن القرمى ويمثل وزارة من وزارات السيادة فى 


مصر . 

هذا الاعتداء المباشر على كرامة مصر يذكرئا 
بالدور الذى يمكن أن يلعبه رأس المال 
الأجنبى ككلء. إذا ما اختفلت مصالحه 
مع مصلمحة الاقتصاده القومىءوهما فى 
الواقع مصلحتان تتعارضان فى كثير من نقط 
تماسهاء فالربح الكبيرء المأخوذ من الفائض 
الاقتصادى الوطئى.؛ و«الاعفاء السخى (عة 
سنواث وأكثر) من الضرائب؛. مصدر افقار لميزانة 
الدولة. وتحويل الأرباح إلى الخارج؛ يحرم التنمية 
الوطئية منهاء إلى غير ذلك. نماذا لو تطلبت 
المصلحة الوطنية تعديل العلاقات مع رأس المال 
الأجلبى؟. 

هنا تكون الكارثة.فرءوس الأموال الأجنبية, تسندها قوى 
اقتصادية وسياسية طاغية,ولا تستطيع أن نقف فى وجهها بعد أن 
مكناها من اعناقناء وأغدتنا عليها بكرم اقرب إلى السفه منه إلى 
السياسة الرشيدة. اننا لم نطلب أى شئ من الاستثمار الأجنبى ٠‏ فله أن 
يستثمر فى أى شئ أو أى نشاط . حتى لو كان هذا النشاط بعيد الصلة 
بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية؛ أو قد يكون ضارا بها.. 

والتاريخ الخاص برأس المال الأجنبى يعتبر تاريخا بائسا فى التجربة 
المصرية.. فسمنذ عهد الخديو اسماعيل2 حينما بدأت عملية 
الذهيب |الأجنبى لثروات مصر.. عن طريق الديون الباهظة 
الشروط, والمرافق التى منحت للأجائب فسيطروا على الوطن من ناحية؛ 
وعلى حيوات الناس؛ وارزاقهم من ناحية أخرى واستمر الخال فى عهود 
«الخديوين والملوك » الذين جاءوا بعد اسماعيل. وتسببت هذه الأموال 
فئ افلاس مصرء والشئ صندوق الدين: ليحمى صالح الدائينين, 
وليهيمن على موارد الاقتصاد القرمى لسداد الديون كما يفعل الآن 


حسدن الألفى 


صندوق النقد 


الدولى:» واليئك الدولى 
للتعمير والتنمية. 

والوضع الحالى لرؤوس الأموال الأجنبية, 
لا يقل خطرا عئه فى الماضى2. بل إن 
الرأسمالية الآن أصبخت أكثر توحشاء نقد 


خلالها الجو الدولى؛ ومن الممكن أن تبطش بأى مدين أو 


:| مستورد لرأس المال؛ يناقش المكائة المتميزة العتى نحظى 
بها شركاتها, والتى اكتسبتها بالواقع؛ وبالقوانين التى 
تصدرها البلاد المدينة. 1 


إن الحادثة التى اشرنا إليهاء رغم أنها مهينة المصر 
إلا انها يمكن أن تكون درسا نافعا لنا؛ فشوقف هذه 
الموجه المتلاطمة من القوانين . التى تعطى 
امتيازات غير معقولة للأجانب؛ الأمر الذى 
اطمعهم فينا؛ وفى ضباطنا؛ وأن ن نباشر سيادتنا على الاقتصاد 
الوطنى؛ فلا يبيع أموال الشعب ومشروعاته إلى الرأسماليين الأجائب ١‏ 
فكثير من هذه الشروعات؛ يجب أن يبقى فى يد الوطئيين من رجال 
القطاع العام وكذلك القطاع الخاص الوطنى»؛ ذلك لأتها مشروعات قثل 
عصب الاقتصاد الوطنى.ومن الخطر أن يمسك الاجائب 
ع لع ٠‏ ومن ثم السياسية لجساهير 
مصير. 
32 نود أن يحاكم رجل الأعمال« الوقح» على عمله الشنيع؛ لكى 
نثبت أننا سادة فى بلادنا, وأن من يجرح تلك السيادة ماله السجن: 
0 الطرد من البلاد. كان ذلك يمكن أن يكون عبرة لمن يقدم 


.على مثل ذلك العمل البذئ, 


وعلى أية حال؛ فالشعب يؤيد هذا القرار الوطنى ٠‏ الذى أصدره 
وزير الداخلية, بطرد هذا «العربى» الذى تعدى على القيم العربية, 
فى بلد مضياف؛ استضافه هو وأمثاله." 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمي !29/2199 


النقايى الذى لم يساوم يتاتاً على ميادئه 


0 


قبل أقل من عام رحل عنا قائد نقابى بارز هو كامل العقيلى زعيم 
عمال. النقل .لأكثر من نصف قرن2. وصاحب الأدوار المؤثرة فى 
تاريخ مصر الحديث نقابيا وسياسياء طاويا صدره على الكثير 
من المعلومات الهامة عن تاريخ الحركة النقابية والسياسية المصرية. وفى 
ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنينة 4 أغسطس الماضى(/!199١)‏ لحق به 
قائد نقابى مناضل آخر.ءهو فتحى محمود (ا5 سنة) . الذى 


ظل يناضل بشرف واخلاص وسط عمال التجارة بصفة | 


خاصة:؛ والحركة النقابية المصرية بصفة عامة , طوال نحو 
من +مسين سنة. ويسهم بنشاط فى العمل الجماهيرى فى حزبى 
التجمع والناصرى فى السنوات الأخيرة, حاملا معه هو الآخر ذخيرة 


هامة من التراث التاريخى للحركة النقابية المصرية, وهكذا تفقد الحركة 
الثقابية المصرية ,والعربية؛ فى أقل من سنة اثنين من خيرة المناضلين من 
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أجل حقوق العمال ومصالحهم . ومن أجل استقلال الارادة المصرية 
والعربية, دون أن يكون لهما من مغئم سوى الرغبة فى العطاء والدقاع 
عن حق الجماهير العمالية العريضة فى حياة حرة كريمة. 

وقد بدأ فتحى محمود نشاطه النقابى وسط عمال التجارة منذ 
أواخر الاربعينيات. وواصل عطاءه منذ ذلك الوقت فى صفوف العمل 
النقابى على صعيد مصر والوطن العربى دون أن يعرف الكلل أو الملل, 
أو يوهن من عزيمته ما يلقاه من العنت والغدر والخيانة والتآمر. ورغم 
أسبقيته هذه فى العمل النقابى: قان التدخلات السياسية: فى العمل 
النقابى فى أواسط الخفسينيات وفى الستيئيات دفعت يمن دخلوا إلى 
العمل النقابى بعده بسئوات إلى الصفوف الأولى فى الحركة النقابية, 
بينما استمر يعمل فى صمت ودون أن يفقد ايانه بالحركة السياسية التى 
فضلت عليه بعض من يفوقهم براحل فى ايهانه بها والالتزام بالمشل التقابية 


الأصيلة .ومن المضحك الميكى أنه لم 
يأخذ وضعه المستحق فى 
العمل النقابى الا لفشرة محدودة 
خلال الدورة 2 الاق 
91/1 . ثم دفع بعد ذلك فى الدورة النقابية 
التالية ثمن قسكه بقناعاته السياسية 
والتزامه ازاء قواعده النقابية؛ وتعرض لخيالة 
بعض من وثق بهم ودفعهم إلى صفوف قيادية 
لا يستحقونها. فانقلبوا عليه وقبلوا ان 
يكونوا أدوات للتآمر عليه ولإبعاده عن العمل 
النقابى .وتلك احدى القصص المخزية فى 
تاريخ المركة الغابية المسرية 


الذقابية 


الشبات على المبدأ 

ورغم ضراوة الحملة التى تعرض لها بعد 
عام ١977‏ «والمحاولات المستميتة التى 
بذلتها السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت للاجهاز 
عليه ثقابيا. والتى شارك فيها زملاء 
وأصدقاء له فى العمل التقابى. والتتى دارت 
بعض فصولها .سنوات طويلة فى قاعات 
المحاكم. فاله لم يفقد ثقنه فى عدالة قضيته , 
أو تفاؤله بالفوز فى معركته ولم يفت فى 
عضده ضراوة المعركة وشراستها ونذالتها؛ ولم 
يتخل عن ابتسامته وط 


ضده.ومن المضحك أن معظم القيادات 
النقابية المسئولة التى شاركت, فى تنفيذ 
المخططات الأمنية ضده كانت حريصة على 
استمرار علاقاتها الودية معه. وحتى عندما 
خسرت معركتها ضده على الساحة العمالية 
العربية: فانها استمرت تقدم الدعم للاتحاد 
العربى لعمال التجارة الذى ظل امينا له 
مثله فى ذلك مثل بقية الاتحادات العمالية 
المهنية العربية التى كانت تحصل على دعم 
مالى من الحكومة المصرية. 

وربما كان أصدق دليل على 
أصالة موقفه النقابى والسياسى, 
أنه مان النقابى المصرى الوحيد 
الذى أجميِت القيادات الدقابية 
العربية على مواصلة انتخابه أمينا 
الاتحادات العمالية 
طوال سنوات 
القطيعة بين مصر والعا لم العربى 


عاما ‏ لأحد 
المهنية العربية 
بعد اتفاقيات كامب ذيفيد. 


لم يكن فتحى محمود عن يغترفون 


قيادة- 


طحكنه, ولم يفك ١‏ 
حتى للزملاء الذين شاركوا فى الحملة الدنيئة - 


من أموال العمال للتربح منها( لاحظ أنه 
توفى فى تاكسى وهو عائد .إلى 
منزله فى ساعة معأخرة من اللميل) 
٠‏ ولم يكن انتهازيا يخدع العمال للصعود 
على أكتافهم إلى أعلى المواقع السياسية 
والاجتماعية مبدلا مواقفه النقابية والسياسية 
حسب تغير الظروف والمصالح؛ ولم يكن خائنا 
لوطنه أو أمته أو جماهيره العمالية 
' والشعبية. لكى تحاربه السلطة الحاكمة حريا 
لا هرادة فيها تبغى بها القضاء عليه قضاء 
مبرما؛ ولكنه كان نموذجا غير مستحب من 


وجهة نظر هذه السلطة.كان ممن يؤمئون, 


ايمانا جازما باستقلال 
الوطنية سياسيا 
'وبوحدة المصير العربى» وبضرورة 
محاربة الاستعمار بكافة أشكاله 
.والامبريالية والصهيونية والمصالع 
الرأسمالية. وكان مخلصا لانتماءاته 
الطبقية وللجماهير العمالية التى انتخبته 
مثلالها وقائدا يدافع عن مصالحها 
وطموحاتها؛ ويرفض أن يستغلها فى اللمصول 
على مكاسب شخصية:؛ ويأبى أن يتحول إلى 
ذنب للسلطة الحاكمة على حسابها. كان قد 
عرف العمل فى المحلات التجارية المملوكة 
للأجانب والتى مصرتها ثورة "1" يوليو 
وامتها لصالح الشعب؛ فتعرف .عن قرب 
وبصورة عملية على خبايا الاستغلال 
الرأسمالى؛ وتيقن من أهمية مثل هذه 
المنشآت لحياة الملايين من فقراء مصر 
وبسطائها ودورها الحيوى فى التخفيف عنهم 
وسط مسيرة التنمية القاسية؛ وكان يدرك 
دور القطاع العام المؤثر فى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لليلاد.'ومن ثم فقد 
كان من أوائل من تصدوا بلا هوادة 
للمخططات الوليدة فى ذلك الحين 
لعصفية القطاع العام وفتح الباب 
على مصراعيه أمام عودة 
الرأسمالية الأجنبية .وذلك فى وقت 
كان للديمقراطية فيدر أسنان» 
والاختلاف فى الرأى والمواقف جرهة لا 
تغتفر. ومن أجل هذا كله؛ ولأنه كان نزيها 
أمينا برفض المساومة والتنازلات والارتشاء 
العينى: والمعتوئ والعمالة لعناصر السلطة 
والأمن وخيانة جماهيره العمالية ٠‏ مثلما 
نعلت قيادات نقابية أخرى. فقد كان من 


الارادة 


واقتصاديا 


حامية, 


الضرورى التخلص من وجوده فى الحركة 
النقابية ليكون عبرة لمن يعتبر. 

كانت السلطة فى ذلك الوقت من 
عام ٠ ١91/1‏ وبعدل أن أنتيت 
دورة١/ا-/151‏ النقابية التى سببت لها 
قدرا هائلا العليا. قد تخلصت من عدد كبير 
من العناصر الثورية المناوئه من خلال التفرقة 
الدنيئة بين حملة المؤهلات من المتاعب؛ ودون 
المتوسطة؛ إلا أن فتحى محمود نجا من 
هذه المذبحة لأنه لم يكن يحمل مؤهلا عاليا 
بأ صمزة عن الصرره يولم يكن فم مرا 
فى نقابة مهنية فلم تنطبق عليه الشروط 
الغريبة التى زجت بها الحكرمة للتخلص من 
بعض من تكره. فكان لزاما على السلطة 
وقد أعيد انتخابه رئيسا للنقابة أن تجد وسيلة 
أخرى لازاحته من طريقهاء ولم يكن أمامها 
سوى التآمر الدنيئ ؛ ليس فقط لابعاده عن 
رئاسة:-النقابة؛ وإنما لفصله نهائيا من العضوية 
النقابية, فمجرد أن يظل عضوا عاديا فى 
لجنته النقابية كان أمرا مرفوضا تاماء 
ومجرد أن يستمر عضوا فى مجلس ادارة 
شركته كان أيضا يثير انزعاج سلطة ذلك 
الزمان كان المطلرب كما قلنا أن 
يكون عيرة لمن يعتبر 2) فيفقد 
«الجلد والسقط» ويجرم من أى 
وسيلة يظل بها عنصرا مؤثرا وسط 
الجماهير العمالية. وقد كان لها ما 
أرادت على الرقم من الكثير من الأحكام 
القضائية التى استطاع أن يحصل عليها تأييدا 
لوقفه. ورغم تبدل الظروف السياسية والقوى 
الحاكمة. قانه لم يستطع أن يحصل 
على القبول والغفران» وظل حتى تقاعده من 
العمل مستبعدا من صفوف العمل النقابى 
الرسمية. على أن ذلك لم يحقق للسلطة 


السياسية والأمنية مرادها إذ ظل فتحى 


محدود نقابيا له شعبيته ونفوذه وتأثيره 
وسط القراعد العمالية المصرية؛ بل ووسط 


الكوادر النقابية المصرية,وعلى الصعيد 
النقابى العربى. 

اين المساومة والمقايضة 

كانت قناعات ‏ فتحى ‏ محمود 


السياسية واضحة بجلاء تام وبلا مواربة وعن 


اقتناع وطيد بما يؤمن به كان ناصريا 


حتى الشخاع من منطلق عقلى وليس عن 
اندفاع عاطفى. ومن حكاباته الظريفة التى 
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تشهد على ذلك تلك الواقعة التى كان يكثر 
من روابتها ضاحكاء. عندما شاركت بل8هض 
فئات عمال النقل فى أحداث مارس ١84‏ 
رافعة شعارات ترفض عردة الدعقراطية تأييدا 
منها لجناح جمال عبد الناصر فى قيادة 
ثورة يوليو. وكان مقر نقابة عمال النقل الذى 
اعتصم فيه بعض كرادر الثقابة. معلنيين 
الاضراب عن الطعام تأييدا لمطالبهم يقع فى 
شقة بأرض شريف تقابل الشقة الى توجد 
فيها اللقابة التى يترعمها فتحى محدود 
.ورغم أنه كان يؤيد خط عيد 
الناصر؛ فانه لم يكن دن هواة 
الطفولة الثورية . فأرسل من يشترى له 
طعاما وجلس يتناوله مع بعض زملائه فى 
صالة الشقة بعد ان فتح بابها ليراه المضربون 
عن الطعام؛ رغم أنه كان يعرف شراستهم 
وادعاءاتهم الثورية. وقد حدث بالفعل أن 
حاولوا التهجم عليه. وقد ظل فتحى 
محدهود وفيا لقناعاته السياسية تلك حتى 
وفاته. لم بساوم عليهاء ولم يغير مواقفه 
حماية لواقعه النقابية أو درءاً للتهجمات 
الدنيئة التى كانت تشن عليه من أجلها. ومع 
انه شاهد بعض زملائه من القبادات النقابية 
من كالوا يشاركونه قتاعاته السباسية يفيرون 
مواقفهم حماية لمواقعهم النقابية وينتقلون إلى 
الصفوف القيادية للتنظيم السياسى الذى تولى 
التصدى للهجوم على كافة المبادئ الناصرية 
ثانية, فانه لم يفكر للحظة أن يحذو حذوهم 
برغم كل ما تعرض له من مؤامرات. 


ثقابات عمال الخدمات 
ثم ان انتماءه إلى عمال التخارة جعله 
يتولى قيادة نئة من العمال من صورة أخرى 
. غير تلك الكامنة فى الوعى العام؛ فالصورة 
التقليدية التى تقفز إلى الذهن اذا ما ذكر 
. لفظ العامل هى ذلك العامل الصناعى, 
اليدوى فى أغلب الأحيان . ذى الرداء الأزرق 
التسخ بالشحوم والزيوت. غير أن عمال 
التجارة فئة أخرى غير ذلك؛ كما أنهم ليسوا 
من موظفى المكاتب الحكومية الذين يأنفرن 


فى أغلب الأحوال من رفقة ذوى الياقات: 


الزرقاء فى تنظيم نقابى واحد. عمال التجارة 
من فئة عمال الخدمات التى يتزايد أعدادها 
بالتدريج وعلى مر الزمن بحيث أنها قد 
تشكل فى. المستقبل القريب غالبية الطبقة 


فشحى محدود 


العاملة فى معظم البلدان. 

وهذه الفئة من العمال لها متطلقاتها 
ومشاكلها وميولها المختلفة فى كثير من 
الأوجه عما لدى عمال الصناعة.كما أن 
خصائصها المهنية والنضالية مختلفة أيضا. 
وما لا ريب فيه أنه لو أتيح لفتحى 
محمود أ فى مواقعه 
القيادية المؤثرة وسط الساحة 
النقابية لاستطاع ؛ بحسه النقابى 
الأصيل؛ أن يراكم خبرات ذقابية 


ان مس ال 


هامة فى العمل فى هذا المجال 
المتميزن من الجماهير العمالية, 


تكون ذخيرة نافعة للعمل النقابى 
مستقبلا . فلا يغيب عن البال أن غلبة 
عمال الخدمات ,من عمال التجارة والمطاعم 
والغنادق والمنشات السياحية والتعليمية 
والصحية والمالية وبيوت الأعمال بل وداخل 
المنشآت الصناعية نفسها فى صورة الخدمات 
الاجتماعية المنوسعة والتشار الاستعانة 
بالخدمات الحاسوبية فى مراحل مختلفة من 
الانتاج؛ غلبتهم وسط الجماهير العمالية قد 
أثرت على وضع الحركة النقابية فى كثير من 


' البلدان حيث لا تزال معظم القيادات النقابية 


أسيرة لخبرة" التعامل مع جماهير يغلب عليها 
الطابع الصناعى التقليدى وشبه العقليدى, 
والمنظمات النقابية فى شتى أنحاء العالم فى 
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أمس الحاجة إلى مراجعة جذرية لمنطلقاتها 
ولأساليب تعاملها مع قاعدة عضوية تغيرت 
خواصها إلى حد كبير. 
النقابات والعمل 
السياسى 
ولعل فى حرص فتحى محموه على 
المزاوجة بين العمل النقابى والسياسى فرصة 
تجعلنا نعيد فتح ملف الصلة الوطيدة ما بين 
العملين .وهى المأسلة التى تثير خلافا شديدا 
فى الرأى بين المنانين بكتريرة أن يقضير العمل 
النقابى نفسه على الاهتمام بالقضايا النقابية 
البحتة المتعلقة بظروف العمل والاستخدام 
والأجور والامتيازات الاجتماعية وما شابه, 
وبالمسائل المتعلقة بالخدمات الثقافية 
والاجتماعية والترفيهية التى يستطيع التنظيم 
النقابى أن يقدمها لجماهيره (وباختصار 
أفكار الزعيم النقابى الأمريكى 
جومبرز عن «الخبيز والزبد» »وبين 
المتمسكين بأن العمل النقابى لا 
يستطيع أن يستغئى عن الدعم الذى 
يوفره له العمل السياسى. 
نعود فنكرر أن العمل الثقابى يعتمد 
أساسا فى نضاله دفاعا عن مصالح العمال 
وعن حقهم فى التمتع بحياة كريمة وبنصيب 
عادل من خيرات مجتمعاتهم؛ على ما يتوافر 
له من أداة ضغط رئيسية تتمثل فى قوة 
العمل التى تشكلها جماهيره. وذلك 
بالاضراب عن العمل أو الامتناع عنه أو 
الإبطاء فيه أو بالتهديد بهذا كله؛ يواجه بها 
الطرف الآخر فى المعادلة الاقتصادية وهم 
أرباب العمل؛ ومن ورائهم سلطة. الدولة التى 
غالبا ما تقف إلى جانبهم ان كانوا يمثلون 
القرة المهيمنة على مقدرات البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. .ولوكان الأمر 
يقعصر على مواجهة ثنائية الأطراف 
ما بين العمال واريباب العمل لكانت 
أدوات الصراع الاقتصادية تكفى . 
ولكن أرباب العمل' يجدون كما 
ذكرنا' إلى جانبهم أجهزة الدولة 
تقوى شوكتهم. ولا يغيب عن فطنة المتتبع 
للتاريخ السياسى الحديث أن نظم الحكم الحالية 
نشأت كجزء من تطور البرجوازية ونهضة 
المصالح الرأسمالية فى العالم» وأن من 
الطبيعي أن تمثل أجهزة الحكم القوى السياسية 
الغالبة فى البلاد. وعندما استطاغت الجماهير 


العمالية فى مواجهاتها المباشرة مع المصالح ١‏ 


الرأسمالبة أن تنتزع أشكالا متنوعة من 
الحقوق, ولم تجد تلك المصالح بدا من أن تلجأ 
إلى المؤسسات التشربعية لكى تستصدر 
ترسانة من القوانين المكبلة للحريات النقابية. 
أنظر فى هذا الصدد إلى ما حدث للحركة 
البريطانية . أم الحركات 
النقابية فى العالم. فى زمن السيدة الحديدية 
مارجريت تاتشر .وما يلوح به حاليا 
رئيس الحكومة العمالى تونى بأير من 
تهدبدات للحركة النقابية أن هى اسثفلت 
وجود حزب العمال فى الحكم لكى تحاول 
استعادة بعض ما فقدته من مصادر قوة. 

كيف تستطيع المنظمات النقابية أن تواجه 
إذن مثل هذا الاستغلال للسلطة التشريعية 
لتكبيل حرية حركتها واستقلاليتها بالقبود 
الشديدة إلا باللجوء إلى نفس السلاح؛ أى 
الحرية المنظمة على الصعيد التشريعى من 
خلال أحزاب سياسية عمالية أو ترتبط بالفكر 
العمالى ؛. بحبث تستعين بمثليها فى الهيئات 
التشريسة على مواجهة تحركات أرباب العمل 
والدفاع عن مصالح العمال؟ .ونحن لا ندعو 
إلى بدعة ليس لها مشل فى أنحاء العالم 
هناك فوذج حزب العمال البريطانى قبل 
أن يصبح برجديداً» .والاحزاب الاشتراكة 
الديمقراطية فى أوروبا الغربية؛ بل والتحركات 
السياسية لاتحاد 
نفسه. القائم فى بلد جوميرز مفكر العمل 
النقابى الصرف .والذى لا يخفى ابدا دعمه 
المالى للمرشح الديمقراطى فى انتخابات رئاسة 
الجمهورية (وصل هذا الدعم فى إحدى 
المرات إلى ٠١‏ مليون دولار) بل ان 
زعيمه الحالى توسع فى ذلك إلى تأييد 
المرشحين الديمتراطيين فى انتخابات مجلس 
الشيوخ والنواب وبعض المحافظين. 

وفضلا عن ذلك. فانه عندما تستلفد 
وسائل التفاوض التقليدية بين طرفى العمل من 
مفاوضة جماعية وتوفيق وتحكيمء ويضطر 
العمال إلى اللجوء إلى سلاحهم الماضى؛ زلا 
وهو الاضراب. فان الأمر يتحول, خاصة 


النقا بية 


فى الضسر لخدي إلى “غيل 
سياسى فعندما ' يضرب العمال عن 
العمل وينتقلون بقضيتهم إلى. 


عريضة من الجمافير بسواء من كانوا 


العمال الأمريكى, 


منهم من أفراد أسرهم, أو الذين تتضرر 
مصالحهم اليومية من سير الاضراب. فى 
غالب الأحوال, تجد الدولة نفسها مضطرة إلى 
التدخل فى الأمر ؛ أما بالضغط على العمال 
فى شكل تدخلات أمنية قظة؛ أو التفاوض 
معهم لاقناعهم بقبول ما يعرضه عليهم أرباب 
العمل.أنفسهم لتقديم بعض التنازلات للعمال 
تنهى بها اضرابهم. وعلاوة على ذلك؛ فتن 
الحكومات فى كثير من البلدان المتقدمة 
صناعيا ودمقراطيا لاتجيد غضاضة من 
التفاوض مع قيادات العمل النقابى فى بلدانها 
لاكتساب تأييدهم لسياساتها المتعلقة بالأجور 
والمزايا الاجتماعية والطريبة وغير ذلك ثما 
يمس حياة الجماهير العمالية مباشرة. وربما لا 


نكون قد نسينا أن اضراب عمال أحد المصائع . 


البلجيكية المملوكة لشركة ريشو الفرنسية 
من قرار اغلاق المصنع لم يكن يصل إلى 
ثلاثة آلاف عامل. 

اننا لا تقول بأن تمارس الحركات النقابية 
عملا سياسيا يخرج عن حدود الدفاع عن 
مصالح أعضائها (وان كانت الأمور فى عالمنا 
اليوم قد أصبحت متداخلة ومتشابكة بحيث 
لم يعد تعيين هذه الحدود سهلا) » ولكن خل 
عندك مثلاا وصف صحينة«واشتطون 
بوست» الأمريكية فى ملحقها الأسبوعى 
بتاريخ "١‏ يونيه الماضى للرأسمالية 
الأمريكية بأنها «رأسمالية رعاة البقر 
أو الرأسمالية المغامرة»# التى 
تضحى بالعمال على مذبح الأسعار 
الرخيصة والأرباح الوفيرة. خما الذى 
يستطيع القائد الثقابى أن يفعله عندما يراد 
لهذا النموذج أن يسود فى بلاده؟ هل ينتظر 
حتى يصبح واقعا حقيقيا ويبدأ فى التضحية 
بالعمال على مذبح الأرباح لكى يبدأ فى 
النضال ضده ؛ أم يستيق الأمر بالتنسيق مع 
المنظمات السياسية الحليفة للحيلولة دون أن 
يصبح واقعا معاشا؟. 


الحكومة وأموال المعاشات 

يبقى أن نشير إلى ما ذكرته 
صحيفة: العربى » من أن آخر تصريحات 
نتحى محمود ذلك الذى أدلى به إلى 
صحيفة بالأهرام ابدوه حول ما 
أعلنته الحكومة عن ئيتها بشتشغيل 
مبلغ ٠‏ مليار جنيه من أموال 


التأمينات الاجتماعية فى سوق 
الأوراق المالية .ولقد أذهلنى هذا الخبر 
الذى لم أكن والكثير من أرباب المعاشات من 
أمثالى قد سمعنا به. فلا يعقل بتاتا أن 
تغامر الحكومة بهذا ع الكبير من أموال 
لا تخصهاء وانماٍ ائتمنت عليها .فى 
مضاربات قد تربع وقد تخسر. أو لا يكفينا 
أنها ظلت لسنوات طويلة جدا تقترض هذه 
الأموال بأسعار فائدة تقل كثيرا عن السائد فى 
السوق؛ ثم تفضلت مؤخرا فرفعتها قليلا؛ 
وهى لا تكف طوال الوقت عن امن على 
أرباب المعاشات بأنها ا 
ما لو كانت تفعل ذلك من حر مالها أو ثما 
ورثته عن قريب ثرى لها. وليس من استثمار 
اموال المؤمئين انفسهم! ثم تاتى لتضارب 
بمستقبل وشيخوخة الملابين من أرباب 
المعاشات ! أو لم يصل إلى عملها ما حدث 
أكثر من مرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية , مثلها الأعلى فى الحياة عندما 
قامت بعض صناديق المعاشات؛ والتى تقوم 
هناك بدور الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية وهيئة التأمينات والمعاشات عندنا 
فى تجميع اشتراكات العمال فى نظم المعاشات 
التقاعدية واستثمارهاء بالمضاربة بارصدتها 
من هذه التشراكات فى أسواق المال فى 
عمليات انتهت بها إلى خسارة فادحة وافلاس 
ضاعت معخا معاشات العمال المستحقة 
والمنتظرة. 

وكما أئنا لم نسمع بهذا الخبر. فائنا لم 
نسمع أيضا رأى رئيس اتحادا العمال 
ووكيل مجاس الشعب بشأنه وهر عادة 
ما يسارع إلى تأييد مشاريع الحكومة 
المختلفة.فهل يا ترى يرى فى هذه 
المضاربة عملا عظيما يعود بالفائدة 
الأكيدة على عمال مصرء أم أنه 


يشارك فتحى محمود فى أنها 
تعتبر مخاطرة كبيرة بأموال 
الشعب لأن الخسارة فيها تكون 
شديدة الوقع». 


يعيالك قتعي مدهود وعوضنا. عنه 
خلقه ومبادئه ونزاهته. 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمبرلا95١<١41»‏ 


اتخذ المجلس الأعلى للشتون الاسلامبة لؤقره التاسع الذى العقد فى 
القاهرة إبان شهر يوليو 1599 م عنوان (الاسلام والغرب] ويادئ ذى بدء نرى 
أن الدقة اعوزته فاى اسلام واى شرب؟. 
فقد طهرت اسلامات متعددة منها: الاسلام العربى والأعجمى والمشارقي. 
والمغاربى والستى والشيعى والزيدى والخارجى (نسبة إلى اخوارج 2 
واستحد اسلام المغتربين أو المهجريين (نسبة إلى المهجر) واسلام الج 3 
اعتنقوه مؤخرا وأبرز مثل عليهم (روجيه- (رجاء) جارودى ؛ ومراد هوفمان ٠‏ 
وما هر المقصود ب(الغرب) ::هل هو الغرب الدينى الذى كّ زال حتى الآن 
على الاسلام أنه دين وحى من البسماء ا أم التاريخى أ م الجفراقى أم 
00 م الحضارى : م الثقافى أم السياسى أ الاقتصادى. . 
ولعل تيار عئران قا يحوطه الضباب وتكتنه العتمة أمر “مقصود 
اناه 1 لعل ليب خوينة 2ن زيل يقر حايس عام أو مات رار 
بين المنزلتين حسب تعبير المعتزلة أو ( بين بين) كما كان يقول العميد د/ طه 
حسين , ومن هئا جاءت كلمات رؤسائه ومعلقذيه زاعقة رئانة اتسمت بالخطابية 
والانلشائية وهو ما أكدته النشرة الأسبوعية التى 
اسلاموية والتى يصدرها الحزب المتحكم فى مقدرات محرا 5 
أيا كان الأمر فما أن قراتٍ العنوان حتى صحت فطريا” (تلقانيا) مالئا 
وللغرب هر فى سكة ونحن فى أخرى, طريقانا متوازيان ولن يلتقيا إلى يوم 
يبعثون. 
الغرب مخه طَرّ ق من زمن (فى المعجم الوسيط/ طق : صوت أى أحدث 
صوتا -والعامة فى مصر تكنى بهذا اللنط عن العته أو التخريف أو الانحراف 
ه) فهى لم يعد يعرف ل (اللصوص) قدسيتها ولذا حجمها وخرنها فى 
الأماكن البروكة فى المعايد 39 يعيرها العفاتا الا بتلاوة سطور قليلة منها عند 
مارسة طقوس الاتتقال: التعميد.؛ الزواج؛ الوفاة أما نحن للعلم قدرها وخطرها 
ونتخذها نبراسا هاديا فى الصغير والكبير من شثوتنا الدينية والدئيوية ولؤمن 
إيمانا أرسخ من الجبال الرواسي أن فيها العلاج الناجع لسائر معضلاتنا: 
الاجتماعية والاقتصاء دية والسكانية 0 والتعليمية والتربوية والإعلامية 
لم ت تعد اعنها 1 ولا وأردة وحن الفدخر 13 العالمين يأن هذه البصورص ما 
دامت فى أيدينا فسوفا لم القرن الواحد والعشرين فى جرأة وجسارة 
ولكتسح الجميع ونسبق الشرق والغرب والشمال والجدوب. 
وبلغت الوقاحة بالغرب ان اتخطى كافة الحدود وأقدم -باللهول -على نقد 
والأسلوية والأدبية والتركيبية. ٠‏ إلخ. أما عندنا فالتصرص لها مقامها الرفيع 
ومنزلتها المهابة ودر رجتها العالية ورتبتها السامية ولا يفكر أحذ منا مجرد 
تفكير فى التحويم حولها من هذه الزارية ومن تحدثه نفسه بذلك- ولا مرية فى 
أنها. من ذئة الأمارة بالسوه فله الويل والثبور وعظائم الأمور وأهونها' تطليق 
زوجه ة عليه وازهاق روحه الخبيثة. ٠‏ 
الغرب المأقون يذهب إلى أن العقل لا سلطان عليه من أحد ولا هيمنة من نص- أى 
لعل - وأن وظيفعه الطبيعية هى التقكير الحر المطلق ٠‏ مثلما أن البصر وظيفة العين والسمع 
وظيفة الأذن ولا حد عليه (العقل) سوى قدرابه. 
أما فى معاجمنا وفواميسنا فان كلمة العقل تعنى بصورة قاطعة مالعة: القيد والربط 
والشكم ومن ثم. فمن الحتم اللازم عليه الا يغادر ما رسمته له النصرص من أسوار وسدود. 
ولدينا التفكير فريضة على الانسان وليس وظيفة طبيعية للعقل ولكلمة الفريضة 
دالتها النى لا نخنى؛ القهر والالزام والاكراه, . والصبى المميز يدرك أن لكل فريضة : 
أركائها و سشها وموجباتها ومن يتخفلى احداها صد أعده حيط عمله وبطك فريطته. 
القرب الأحمق بلغت به فسولة ! لردى مند ترون 200 واة ين الافر دوالأمم والأشد 
ركاكة منه أله أشعل تورات وحروباً مر جل يحفبقهي وعم مدقا عليط بشألها أن بحن 
فننادى فى كل محفل وندوذ ومؤئر واجسماع و ومناطره . لخ. 


ا 


خليل عبد الكريم 


ونسطر فى كل كتاب وبحث ودراسة وأطروحة اومقالة الخ . أننا (أمة الخيرية) 
و(أمة الوسطية) باعتبار أن خير الأمور الوسط و(أمة الشهرد) على كل الئاس والملل 
والنحل وأننا بهذه المناقب الفخيمة والشمائل العظيمة والمزايا الفاذة والصفات النادرة 
ستقود العالم بعد أن .أخنق الغرب فى ذلك لانحلاله وانهماكه فى الملذات والجنس ولاديته 
اللعينة وضربة لازب أن حضارته الرجيمة ستنهار على أم راسه وتحن بمشيئة الله ورثتها, 
دون ذرة من شك لاله وعد النتصوص. 

والغرب وهو قمة الجاهلية الجديدة أهان المرأة وامتهنها بان فتح لها أبواب المدارس 
والجامعات على مصراعيها وشغلها 2 المصائع ومكنها مين تولى كاقة الوظائف حتى 
رئاسة الدولة؛ بل بلغت به السفالة أن وضعها وهى المخلوق اللطيف- فى سفن الفضاء, 
معرضا اياها لأخطار أكيدة ماحقة. أما نحن فقد عززناها وكرمناها بأن أقررناها فى عقر 
دارها والمثل الأعلى فى مذهبنا للمرأة تلك التى لا ترى رجلا ولا يراها رجل والتى تحسن 
التبعل وتتفانى فيه. وتطيع زوجها عندما يطلبها فى أى زمان ومكان ا 
تنور فرن) ولا نتيح لها من العلم الا القدر اليسير: حفظ عدة أسطر من النصرص لزوم آداء 
العبادة ومبادئ القراءة والكتابة والحساب التى مُكنها من تربية أولادها وهى المهمة 
الأخرى( الثانية) الموكولة إليها ٠‏ والتالية فى المرتبة لخدمة الزوج ومتيعه بداية بالعناية 
بهيئتها اذ يتعين عليها دائما أن تظهر له فى حالة مبهجة نكلما وقع عليها نظرة أدطلت 
السرور على قلبه واذا دعاها اجابته وويل لها أن عصته فان الملائكة تصب اللعنات عليها 
من الصياح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح. 

ولولا أن السجود لغير الله محظور لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ع تسافر المرأة 
الا مع ذى رحم محرم واذا خرجت من دارها فعليها بالنقاب واذا لم تطقه ف الحجاب 
وهذا اضعف الايمان ولتحرص أشد احرص على عدم سماع صوتها لأنبى لانه عورة والله 
أمر بالسثر. 

وبلغت البلاهة مداها فهو يؤمن يمبدأ العلية أو السيبية وأن المقدمات لابد 
أن تسيق النتائج وان الانسان مخير مصيره بيده .. وأنه سيد الكون وقاهره, 

أما نحن فتؤمن بالاستخلاف, 

وأن الأصل فى كل شئ فعل الله وحده فالنار لا تحرق القطن أو الخشب الا باذته والماء 
لا يرفع الظمأ ويحقق الرى الا بمشيئته وليس لأحد منا فى أموره القليل أو الكثير ولا يقدم 
على شأن من شئونه فى يومه أو تمده الا بأمره وأنه يمشى خطى كتبت عليه( ومن كتبت 
عليه خطى مشاها), 

أما قمة ضيق الأفق من الغرب فتعبدى فى أنه لا يعتقد فى الشياطين وان 
والعفاريت والسحر والحسد والعين ولا يبالى بها- أما نحن فنزمن بها ونرى أنها من 
الغوابت والأصول والأعمدة للائمان ومن يجحدها ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

واذا تاسر وأعلن ذلك فوقعمٍ أسود من قرون الخروب ولا نشك فى السحر ولا نرتاب 


مشقال ذرة فى الحسد والعين وأن الأخيرة تذهب بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القدر وتتخذ 


تحصينات ضدها فى مقدمتها قراءة سطور من النصوص وتلاوة الرقى والتعاويل ومن سوء , 
حظ الغرب أنه رغم كشرفه ومخترعاته وابداعاته المأهلة- لم يهتد مثلنا إلى تلك 
المحالب الوادرة الح عسو افك راح لطر وتبطل مفعول السحر. 

وبعد 

فلا أدرى من هو الجهبذ الخريت الذي اختار موضوع الغرب وكيف غاب 
عن ذكائه أتنا وهو على طرقى نقيض وان الالتقاء معه مستحيل كما قال 
رديارد, 

وأن هناك العديد من الموضوعات الحارقة التى يتوجب على المؤتمر أن 
يقتلها بحثا ولكنه يتحاشاها لاسباب لا تخفى على فطانة القارئ اللبيب منها : 
الحكم الشمولى الذى يكتم أنفاس, من الشعوب المسلمة -استثثار عدد 
محدود من الدول بفوائض النفط أو البترول- الحصار الذى يعانى منه شعبا 
العراق وليبيا- القتال الضارى المستمر من ستين بين المجاهدين الافغان !!!. 
الخ التخلف الذى ترز تحت نيره مجتمعاتنا رغم الموقع الرائع والامكانيات 
الهائلة والرسالة الخامة 


لسع سه سس د 


د 69> اليسار/ العدد الواحد و التسعون/ سبتمبر لاة9١‏ 


ك0 


من التناقض المضحك أن ندخل الإنعرنت بوابة القرن 
الحادى والعشرين بحثا عن معنى للبلطجة المسيطرة 
الان على الشارع المصرىء والتى تعكس سلوكيات 
انسان الغابة فى مرحلة ما قبل التاريخ والقانون. وفى 
البداية ونتيجة غياب دوائر المعارف العربية سواء كانت 
ورقية أو اليكترونية بدأنا البحث فى القواميس الورقية عن 
معنى البلطجى؛ ووجدنا ما يقابلها بالانجليزية مصطلحات 
مشل 582261 1011161لولكنها لا تعكس المعلى المقصود 


بل تحمل معانى ايجابية وتعبر فى مجملها عن هزلاء الذين 
يمهدون الطرق للجيوش أو رواد الأفكار الجديدة؛ حتى معنى 
الفتوة/1114 218281221 كان ايجابيا أيضا يعكس 
الشهامة والرجولة والأخلاق, ووصلت إلى مصطلعح -5817 
6 وبدات منه الخيط الذى ابحرت معه إلى الإنترنت فى 
رحلة بمتعة بين دوائر المعارف والقواميس الاليكتروئية عبر 


العالم. 


واخترنا أشهر دائرة معارف اليكترونية 
فى العالم أنكارتا 58208112 وأبحرنا 
إلى آخر اصدارتها عام 1991, ولم نكيف 
بذلك وتوجهنا إلى ميناء آخر اكثر غزارة 
وهر داثرة المعارف البريطانية -م1 
1 183ل0عومه1علاه ونيها 
فتحنا أبواب اليكتروئية كثيرة منها القاموس 
الشهير1665]6 1310زة]1افى آخر 
طبعة اليكتروئية,» وفتحنا أيضا معجم 


كاسل المعروف, وكان مصطلح 521 


8 الذى بدأنا منه البحث وصلنا إلى 
مصطلح215210115 08 وهكذا تلاطمتنى 
أمواج المعارف وأخذ كل مصطلح يوصلئى 
إلى الآخرء وكان أقرب وصف للبلطجى كما 
تعرفه الآن فى مصر مصطلح[01110108) 
أوونامعةطة0218 تمت عع50970: 
علاوة على مجموعة من الصنفات المرتبطة 
والمترادقة مثل: -ونة 1 اق كانه 
,لا امومع نط ,لإتحط بأعنم),كتامك 
اقمع :721 ,انلمان:8 رغم أن كل 
مترادف له استعمالاتث محددة فى مواقف 
معيئة, إلا أن هذه الصفات فى مجموعها 
مثل سلوكيات البلطجىكما نعايشه اليوم 
فى شوارعنا.فالبلطجى فى 'مظهره 
وأفعاله يظهر الرغبة الشديدة فى 
الشىر. وأذى الآخرين؛ عنيف ومترحش 


با عزيزى 


وشرس» ويتوعد بالأذى, وهو مشاكس 
ازدرائى ٠‏ مادى النرعة, قوى , جاهل , 
متطرف, همجى؛ غريب اللهجة والمظهر 
غليظ الصوت وخشن الملامح وفظ النبرات, 
غير مهذب؛ بغيض صارم: عديم الشفقة. من 
حقراء وتوافه الناس. مطلق الغرائز مغل 
الكلب المسعور. ويسبب الضرر والمعاناة 
للناس ويهاجمهم فى ضراوة وعنف وغضب 
نارى؛ فتصاب الناس بالرعب والفزع؛ وقد 
شعرنا فعلا بالذعر والهلع حينما عرض 
التلفزيون المصرى فى برنامج حديث المدينة 
منذ حوالى::شهرين أو أكثر «مجموعة من 


الشوارع ممسكين بالسيوف 
والسكاكين والسنج والمطارى يعرضون 
بضاعتهم فى بلادة القومية. 

ومن تلك الرحلة؛ ومن ملف البلطجة 
الذى فتحته وسائل الاعلام أخيرا يمكن أن 
نقرر أنالبالطجى هو من يحترف 


ترويع وتخويف ا اناس ليحقق 
مكاسب ومصالح مخالفة لاقانون 


مستخدما فى ذلك كل أنواع القوة 
والعئف. وفى السنوات الأخيرة ظهرت فى 
مصر طبقة من البلطجية يعملون لحساب 
الآخرين من أجل تحقيق مكاسب ارج 
القانون, وذلك باشاعة الرعب والفزع بين 
الناس والاعتداء العلنى أو تخريب وحرق 
متلكات الخصوم وسرقتهم؛ ووضع اليد على 
وتجديد الصحفيين والمفكرين 
٠وتزويور‏ الانتخابات, لدرجة أن الاستاذ 
عادل حمودة كتب فى روزاليوسف يوم 
91/-4-١‏ يقول: ان عدد البلطجية فى ' 
محاكمة نواب القروض كان أكبر من عدد- 
المحامين وأفراد الشرطة: وفى العدد نفسه 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمير/!1991< 41> 


نشر تحقيق عن البلطجية | 
الذين يقتحمون الليابات 


القضايا ويمسخون وجوه 
الناس بماء النار» ونشعر 
بمدى انتشار وواقعية ظاهرة 
البلطجية من خطاب قارئ 
ارسله للاستاذ فهسهى 
هويدى يسأله عن الرأى 
الشرمهى فى الاستعانة 
با لبلطجية 
حق أنه 
بالضياع(اهرام يوم 
9؟-19-/1581) , تصوروا يتساءلون عن 
مدى شرعية الاستعالة بالبلطجة!! لأنها 
أصبحت أمرا واقعاً يجب التعامل معه. 

إن سجلات الشرطة وصفحات الجرائد 
وأرشيف المحاكم قتلئ بالاف من حالات 
اليلطجة ٠‏ ويبين تقرير مصلحة الأمن العام 
لللطلكل أنه تم رصد 5١6‏ حادثة بلطجة 
لعام ١597‏ تراوحت بين قتل وضرب 
ا للمرت أو إحداث عاهة مستدهة, 
خطف واغتصاب وهتك عرض فى مقابل 
64 حادثة عام 1١9986‏ (اهرام 
1591-5-8١)/هذه‏ أرقام رسمية , فاذا 
احصيت أخبار الجرائم فى الصحف والمجلات 
طوال العام تجد اضعاف هذا الرقم. ففى 
القاهرة والجيزة فقط ١١‏ ألف مسجل خطر 
وما خفى كان أعظم.رفى تقرير أمنى آخر 
رفيع المسترى حذر من انتشار ظاهرة 
البلطجة.وان هناك أكثر من ٠١٠٠١‏ 


لاسترداد 


مهد د 4 


رجل أغمال كا فنانا وفئاشة 
وحواالى /٠‏ من إعضاء مجاس 
الشعب بيستءخد مون اليلطجية 
دما يتهم أو لاقيام بأعمال 


لصالحهمأو لتصفية حسابات م خصرمهم ١‏ 
وأن عددا كبيرأ من البلطجية بدأوا يقرمون 
بوضع أيديهم على أراض وعقارات ملوكة 
للغير مستخدمين فى ذلك مستلدات مزورة, 


وأشار التقرير إلى أنه من بين البلطجية ' 


حوالى ؟١‏ ألفا يحملون شهادات 
جامعبة ويعملون فى الحراسات الخاصة 


لأصحاب الأموال؛ وأن دخل البلطجى' لا يقل 


عن ١8٠٠‏ جنيه فى أأشهر برحذر 
التقرير من تحول البلطجية إلى كيان شبه 
رسمى خاص فى ظل تزابد الحاجة إليهم فى 
ظل عمليات التحول نحو اقتصاد السوق 
وتزايد حجم رجال الأعمال والمستثمرين وما 


عبد العظي 


يقابله من تردى الأوضاع المعيشية وانتشار 
البطالة بين الشباب (جريدة الاسبوع 
)١9810-90-١‏ .وفى تحقيق للأهرام يوم 
1-1 /اووا ع أن ظاهرة استئجار 
البلطجة ليست منتشرة بين رجال الأعمال فقط 
بل أيضا بين عامة الدلين وخصوصا فى 
المناطق الشعبية وبالأخص ف فى العشوائيات؛ 
وأصبحت هناك أسر فى تلك المناطق 
مشهورة بممارسة واحتراف البلطجة؛ ففى حى 
أمبابة فقط وصل عدد جنح الضرب واستخدام 
العنف ضد الآخرين.90 حالة فى شهر واحد 
مسجلة يقسم الشرطة يعنى أكثر من حادثة 
بلطجة كل ساعة.ونقرأ أيضا أن كل نوع من 
العنف له ثمن والبعض يقبض بالدولارء وان 


البلطجية فى المحافظات أصيحوا 
يرهبون الشرطة نفسها. , 
إن القراءة المتفحصة للواقع المصرى تبين 
أن البلطجة هى من أهم معطيات 'منظومة 
الإحباط والقهر السياسى ومجتمع الزحمة 
والفقر والجهل. و«الأزمة الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية الناتجة من التحول إلى 
مجتمع السوق.فأصيح المصريون يمارسون 
اليلطجة والاغتصاب على بعضهم 
البعض نتيجة الافلاس الحكرمى فى 
جل مشاكل الجماهير؛ ويتكالبون على 
الكسب والثراء دون احتفال بالمشروعية 
فسطرة المال سلطت على الناسن رغيات 
التى دعمت ظاهرة البلطجة: 
-١‏ التشار العشرائيات واليطالة 
والتفاوت الاجتماغى الخطير بين الناس. 
“؟- ا بط أجراءات التقاضى وسوء 
استخدام حق التقاضى؛ لدرجة أن المصرى الآن 
يشعر أن المظلوم يعاقب بسبب لجوئه إلى 


١991!/ربمتبس اليسار/ العدد الواحد والتسعون/‎ >65 (١ 


فهمى هويدى 


والأمية 


القانون. 
ما يلقاه المواطن من 
: مهالة وعنت يومى من أجهزة 
الدولة. فالدولة تصتع بيدها 
البلطجة. 
1 4- ظهور الحراسة الخاصة 
4 | على أيدى شركات القطاح 
الخاص الذين استعانوا بالبلطجية 
فى حراسة أصحاب الأموال 
| وتدعيم لسطوة المال؛ فالبلطجة 
هى نتيجة الزواج العرفى بين 
سلطة المال وسلطة الحكم. 

ه- سيادة القلق النفسى والاجتماعى 
ومناخ العنف حيث يبين التحليل السيولوجى 
والسياسى واللغوى لخطاب الحياة اليومية فى 
المجتمع المصرى سيادة الإحباط والغضب 
والخشونة والإسفاقفت والسوقية والنفاق 
والكذب والتحايل على خطاب الحياة اليومية 
بين المصريين؛ وهى نتيجة طبيعية لصدى 
الخطاب الرسمى الحكوفى والاعلامى. 

5- غياب احترام الدولة نفسها للقانون, 
وانتشار ظاهرة اساءة استخدام السلطة بين 


المسئولين وإتفلاتها من حدود القانون 


والنظام بين الناس. 

1- القهر والاستبداد السياسى وانتشار 
الفساد السياسى وحمايته. 

8- الاهتمام بالأمن السياسى مقابل 
التهاون فى الأمن الاجتماعى وافتقاد عنصر 
الردع فى التشريعات المعمول بها. 

والباطجة وه من الارهاب 
الذى يسعى لتحقيق اهداف سياسية 
وينطاق نحت مل اعم عقيدة ورفكر 
البلطجة فهى لا 
تحعاج لفكر أو عقيدة وتسعى فقط 
لمكاسب مادية ؛ فهى مجرد يد تحمل 
سيفا أو سكينا وأى سلاح يمكن لأى صاحب 
مال أن يشتريها ويسخرها لحسابه. بل إن 
الارهاب المتأسلم. نفسه يستأجر البلطجة 
لترويع الناس. 

وطوال السنوات الماضية منذ أن وضحت 
ظاهرة البلطجة فى التخابات مجلس 
الشعبة ١اوعلى‏ صفحات اليسار وفى 
نفس المكان, حذرنا من تلك' الظاهرة فى كل 
مقال تقريباء وفى الأيام الماضية كثر الحديث 
عنها فى الصحف ووسائل الاعلام : منها يرم 


8 
منحرف: اما 


الجبعة 91-65-١١‏ ناقش برنامجد هين 
السيب» فى التلفزيون موضوع البلطجة 
وجاء بضيوف من الشرطة وفنالين وعلماء 
اجتماع؛ حاول المسئول الشرطى ضيف 
البرنامج قمييع الظاهرة وتخفيفها-هو سلوك 
حكومى ورسمى معناد- ووصفها بأنها 
مشاجرات فى الأحياء الشعبية, وكانت كل 
المعالجات التى تناولت البلطجة تطالب الأمن 
بالقضاء على هذه الظاهرة.ونسى الجميع 
أن كل شعب يستحق حكومتهء وان 
الشعب مرآة للدولة. وان الدولة 
نفسها ارس البلطجة على الشعب. 
وان البلطجبى كسواطن هو نشاج 
المجتمع الذى يعيش فيه. وكل مجتمع 
يستحق المواطنين الذين يعيشون فبه. واذا 


صلح المجتمع صلح أعضاؤه, واذا صلح 


أعضاؤه صلح ا مجتمع. 
وإذا كان الأفراد يمارسون البلطجة بعناها 
الضيق؛ فان الدولة المصرية ارس 


البلطجة بمعناها الواسع وهى استعمال 
القوة بأنواعها الجسدية والفكرية الادارية 
السياسية والقانونية والأمنية والاقنصادية 


والاعلامية فى فرض أمر واقع أوالحصول على 


مكاسب مادية أو معنوية, وهى قد تقمارس 
البلطجة بنفسها أو تستأجر نيابة عنها 
بلطجية فى مجالات مختلفة. وأهم مظهر 
للبلطجة التى تقوم بها هيئات الدولة هو عدم 
اغتراء القائرن أو تقصيله حسب 
المصالع والمزاج مثل قوانين الطوارئ 


والارهاب وقوانين . الصحافة 
والأحزاب «المحاكمات العسكرية 


وغيرها الكثير. واتذكر مقالاً للاستاذ 
محمود حامد فى الأهالى تحت عنوان 
5 قانونا تنتهك الدستور والبقية تأتى, 
ونعرف من المقال أن هر 51 / من القوانين غير 
الدستورية صدرت لاحقة لإقرار الدستور؛ وأن 
النصوص التى ابطلتها المحكمة حتى فبراير 

5 انتهكت 0 مادة من الدستور البالغ 


عددها ١١؟‏ مادة أى 4 من نصوص , 


الدستور جرى انتهاكها أليست هذه: بلطجة 
قانونية؟ وفى اهرام 9407-1-98 بيكتب 
الدكتور عبد العظيم رمضان مقاله الثانى 
عن ظاهرة البلطجة والذى.صنفها إلى بلطجة 
الغوغاء وبلطجة العائلات وبلطجة الأفراد , 
وفى نفس الصفحة كتب سلامة أحمد 
سلامة حول تواطؤ محافظة القاهرة مع وزارة 


الخارجية «التلفزيون فى إزالة المساكن 
المنواضعة لألوف الناس فى المنطقة المحيطة 
بوزارة الخارجية ومبنى التلفريون لإحداث 
قازالوا المساكن المتواضعة 
لألوف الناس قى المنطقة بطرق مهينة للانسان 
المصرى وحقوقه وبوسائل غير قانونية فى 


معظم الأحيان ضاربة عرض الحائط بأحكام” 


القضاء. هذا ليس كلامى بل كلام كاتب كبير 
فى أهم جريدة رسمية. فالدولة نفسها 
بهيئاتها المختلفة تمارس البلطجة السياسية 
والاعلامية والقانونية والادارية والبوليسية 
على الناس؛ وهى تستأجر المفكرين والمثقفين 
والصحفيين لفرض آرائها وتسويق أفكارها 
وتمييع وتعتيم وتبرير الفسادء وتكون منهم 
الكتيبة التى تقود منظومة الغباء والتعتيم 
والنفاق الاعلامى التى يبثها الاعلام الرسمى. 
ومن امثلة سلوكيات البلطجة التى تارسها 
الدولة التغطية على قضايا الفساد خاصة إذا 
مست الكبار؛ وتكتيم تفاصيل بيع القطاع 
العام مثل ما نشر أخيرا عن تمكن مباحث 
الأموال العامة من كشف عمليات تلاعب 

اكبيرة فى بيع فندق سولستا 
بالقاهرة أدت إلى إهدار 0١‏ مليون 
جنيه ومستشفى السلام الدولى بالمعادى فى 

طريقه للبيع بالرخيص للمستثمر المحظوظ, 
هذا غير انتشار ظاهرة استغلال السلطة 
والنفوذ فى الحصول على قروض بالملايين من 
مدخرات الشعب وإهدار مجامس الشعب 
6" مليون جنيه على الرحلات 
الترفيهية. للأعضاء هذا الصيف 
(الوفد )١9917/19/١٠١‏ برقيام هيئات 
حكومية تابعة للدولة ببناء عشرات العمارات 
بالقطامية ومذينة نصر يصيبها التصدع 
وتتكتم الحكومة الموضوع. والبلطجة 
الاعلامية فى الإعلان عن الرخاء المنتظر أو 
تلك التى تحتفل بناسبات وطنئية فقدت 
معناها؛ لدرجة أن الاحتفال الاعلامى الأخير 
بذكرى نجاة الرئيس جعلت الئاس تنفر من 
وسائل الاعلام وجاءت بنتائج عكسية. وهنا : 
لا ننسى أكبر بلطجة اقتصادية فى مصر 
وهى شركات توظيف الأموال والفشلل 
الحكرمى فى رد أموال المودعين, 
وتخصيصح ذصفا مليون فدان 
لسعودى فى توشكى وكويتى آخر 
يطالب -بتخصيص ربع مليون فدان 
كلها سلوكيات بلطجة؛, هذا غير بلطجة 


الأغانى الهبابية ومسرحيات وأفلام العرق؛ , 
والاحزاب التى تشجع أعضاءها على تزوير” 
الانتخابات المحلية ردا على الزب 
الوطئى ٠‏ والاحزاب التى تفسر الاحلام 
واخرى تبيع أوهام العلاج بالقرآن من المس 
الشيطانى؛ والاحزاب التى تعيش فى القرن 
ال ١8‏ وتنادى بأفكار القرن الحادى 
والعشرين كل ذلك مظاهر للبلطجة 
السياسية؛ والجامعات الخاصة التى تستهدف 
الربح, والدروس الخصوصية .والفن والادب 
والفكر الذى يغيب العقول ,كلها سلوكيات 

واذا كانت هناك رمرز تعتبر مقياسا 
لهيبة الدولة كلها بدءا من احثرام القاضى, 


ومرورا بمهابة ضابط الشرطة؛ ووصولا إلى 


رجل المرور فى الشارع؛ أعتقد أن واقع الأمر 
فى الشارع المصرى يعكس قاما ضعف هطيبة 
الدولة مثلما حدث أخيرا من قيام مجموعة 
من البلطجية بقيادة شرطى سابق بضرب 
ضباط وجنود الشرطة أنفسهم وقعل كوافير 
فى حادثة شركة امريكانا للاعلانات 
٠‏ بل يزيد على ذلك أن رموز هيبة الدولة 
نفسها تمارس البلطجة؛ فى احصائية أخيرة 
فى الدستور-١١-5-ل!4‏ تبين أن [7١‏ 
من ضباط الشرطة يخالفون القائون 


ويستعمارن البالطجة و لعنف 
والتعذيب فى معاملة المواطنين, 


وأيضا بعض طباط الشرطة يستخدمون, 
البلطجية كمرشدين للبوليس مقابل ممارسة 
نشاطهم البلطجى بحرية؛ وطبعا كل ذلك 
أنقص من إحساس الناس بالأمن وهزت هيبة 
الدولة أمام الئاس فلماذا نستغرب أن أن 
يمارس التاس البلطجة؟! فرجال الدين الذين 
يمارسون ختان وإرهاب عقرل الناس بلطجة. 
الصحفيون الذين يصدورن صحفهم بتمويل 
خارجى لنشر افكار تلك الدول داخل مصر 
بلطجة؛ والمثقف الذى يقفر من الموقف 
الثقافى الناقد الواعى إلى بلاط السلطة 


' ليصبح مسثولا لامعا أو كاتبا كبيرا أو 


صحفيا مفسرا ومبررا لكل تصرفات السلطة 
او داعيا إلى التحالف مع العدو بلطجة؛ قاما 
مثل ما يفعله الحرفيون من مغالاة فى الأجر 
وعدم اتقان المهنة وإهدار الوقت؛ وأيضا ما. 
يفعله السياح والطلاب العرب. وحراس الامراء 
الخليجيين خاصة السعوديون المقيمون بالقاهرة , 
من اعتداء على الشرطة والناس فى مطارات , 
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وينادق وشوارع القاهرة والاسكندرية فهى 
بلطجة تحميها الدولة تحت شعار كلنا أخوة, 
سائقو السرفيتس وسيارات السلطة الذين 
يخترقون كل أنواع القوانين لا يحتاجون منى 
تعليقا, الباعة الجائلون الذين يقترشون الشارع 
فى أى مكان وأى 
بالميكروفونات على بضاعتهم بلطجة, 
امساجد التى تتعمد أن توجه ميكروفوناتها 
على الناس وترفع أصوات الآذان لدرجة 
الازعاج بلطجة. 

وإليكم أمثلة منشورة فى أهم جريدة 
رسمية فى مصر تبين منها أن بلطجة الدولة 
أشد وألكى من بلطجة الافراد. ففى يوم 
السبت 9!-!"-١6‏ نشر فى يريد الاهرام 
حكايعين متجاورتين الأولى تحكى عن مواطن 
تعرض لحادث إرهابى بشع اثناء توجهه لفتح 
المسجد الذى يعمل فيه حيث القى إرهابى 
دلوا مملوء بماء النار المخلوط بالزفت , لأحظ 
عزيزى القارئ نوعية السلاح المستخدم الذى 
يعكس مدى الغل والحقد والسواد فى قلب 
هذا الارهابى الذى ينادى بالاسلام الصحيح, 
ويشكى القارئ ليس من تكاليف العلاج التى 
أنفقها ولم تسانده الحكومة فيها بل من حكم” 
المحكمة التى حكمت على الارهابى بالحبس " 
سنوات وغرامة 0١١‏ جنيه فقط. وبجوار هذه 
الحكاية وتحت عنوان «اطالب بالتعويض» 
يحصكى مستشار ورئيس محكمة بأنه 
من ضحايا تفريغ مدينة القاهرة يوم 
وا- 5590-9 ابايقاف جميع 
السيارات ومطارهدة المارة وتكديسهم 
داجل العمارات والمحلات لمدة “ام 


دقيقة بسيب مرور موكب رسسى لاحد 


وقت وينادون 


ضيوف مصر حيث اغلقت القاهرة وترتب 
على ذلك تفويت ميعاد طائرته إلى الأقضر 
واصابته بحالة من اليأس والاحباط واتشغال 
اسرته عليه. يوم #-4-/49 وفى بريد 
الاهرام تحت عنوانم نحن نساء مصر» 
تنشكو قارئة الاحكام القضائية همير المناسبة 
التى تصدرها المحاكم على من يقومون بجريمة 


٠‏ الاغتصاب التى زادت فى الفترة الأخيرة 

الصحف تنفجر “بحوادثها , 
واصيحنا جميعا نخشى على أولادنا وبئاتنا, ' 
وتحت عنوان ولا حياة من تنادى يشكو شاعر ' 


وأضبحث 


من عدم اهتمام الشرطة ثهائيا ببلاغٌ قدمه 
«إنت يا بنت إنت» تشكو زوجة من معاكسة 


وسوء معاملة بعض أمناء الشرطة؛ وعندما 
ذهبت مع زوجها إلى القسم تواطاً أمين 
الشرطة على تهريب المعتدى. 

هذه عيئات منشورة فى الجريدة الرسمية 
فما بالك بالواقع غير المنشور أو الذى ينشر 
فى جرائد المعارضة؛ ونقدم للمسئولين الواقعة 
التالية لعلهم يقتنعون أن البلطجة مسيطرة 
على الشارع المصرى؛ ففىالاسكندرية وفى 
منطقة ليست عشوائية أو شعبية فى حى 
ميامى بشارع البكباشى العيسوى 
الساعة الثانية ععشرة والنصف من مساء يوم 
الأربعاء -١5‏ /!- لاة.ء فوجئع سكان 
الشارع بتجمع حوالى ٠٠١‏ من 
الشيباب فى سن ٠١ -١8‏ عاما من 
الهتاجر . والفجر ممسكين بالسيوف 
والخناجر منتظمين ‏ فى 
يخطمون السيارات ويرعيون السكان 
وبنشررن الفزع بينهم وأحتلموا أحد 
المقاهى ؛ طبعا كل السكان اتصلوا بالبوليس 
وكانت الاجابة: نحن نعرف ذلك وفى الطريق 
إليكم.وكالعادة وصل البوليس بعد 
أن انتهى كل شئ وجاء مترجلا 
يتمشى!! ونسجل هنا ان تلك البلطجة 
تكررت أكثر من مرة .وحتى نستكشف 
الحجم الحقيقى لتلك الظاهرة تأملوا معى 
الحوادث المنشورة ‏ فى اهرام ‏ يوم 


مس * 0 


الجمعة١-8-/917‏ وتحت عنواين حملات أمنية 


لتطهير الشارع المصرى من البلطجة تم 
ضبط فى شارع الجامعة العربية 
فقط ١6:‏ بلطجيا و١١١‏ متسولا 
و١61١‏ سيارة مطموسة المعالم وه" 
أخرى بدون ترخيص , هذه الأرقام, فى 
شارع واحد بجريدة رسمية واحدة؛ ونقرا ايضا 
ئ نفس الصفحة عن ضبط 006 مسجل خطر 


فى القليوبية وك هاربين من أحكام و54 حالة 


اشتباه جنائى و١٠١٠٠١‏ قضية اشغال وازالة 
ونظافة و١7١7‏ مخالفة مرورية؛ ونعرف منها 
أيضا أنه تم القبط: على ١6‏ بلطجيا فى 
المراسى التيلية و58 مسجلا خطرا ؛ كلها 
ارقام تعكس بوضوح .مدى تعاظم تلك 


الظاهرة فى المجتمع. : : 
' ملخصن الموضويع ا سلموكياتنا:' 


كدولة وافراد فى حياتنا اليومية 


تعكس قاما' ملامح ثقافة البلطحة ' 


:وانظر للشارع المصرى فمصر كلها تقريبا 
تعيش فى الشوارع تتبول وتتيرز وتاكل وتنام 


١ '‏ 445 اليسار/ العدد.الواحد والتسعون/ سبتمير/!99١‏ 


فى الشوارع وتحت الكبارى وعلى حواف ما 
يسمى حدائق عامة؛ انظروا لبيوتنا من الداخل 
تجدوا ملامح الفقر الثقافى والحضارى واضحة 
فى كل شئ الذوق والسلوك والكلام ومع 
ذلك تجد سيارة وفيديو ودشا يستعملها ناس 
تبصق ومخط انوفها علنا جهارا فى الشارح. 

ما افزع الحقيقة المرة التى نعيشها كل يوم 
فى شوارعنا ٠‏ وبعد كل ذلك يقدمون لنا 
وثيقة ‏ مصر والقرن “الواحد 
والعشرون لكى نناقش ابعادها المستقبلية 
٠‏ نناقش ماذا؟! نحن لريد أن لشهعر 
با لأمن والأمان قبل أن نا قش أى 
مستقبل للوطن . فالواحد يموت فى كل 
ثانية عدة مرات فى هذه الفوضى والبلطجة 
العظيمة بين التى نعيش فيها ولا أملك إلا 
أن أقول استغفر الله العظيم. لقد أصبح 
المصرى محاصراً بين بلطجة الدولة وبلطجة 
الافراد, فاذا كانت الدولة تمارس البلطجة 
على الشعب؛ والشعب يمارسها مع بعضه 
البعض .والاغنياء والمسئولون يأتون بحراسة 
خاصة تحميهم وسيارات مصفحة. , 
والمحظوظون توفر لهم الدولة الحماية. فمن 
يحمينا نحن المواطنين العاديين الذين 
لا فلك مالا أو نفوذاً من الوطن الذى أصبح 
يحتاج إلى حقنة شرجية لتنظيف أمعائه من 
العفن؟. 

ومع التسليم أن الإصلاح السياسى 
فى مصر هو البداية الحقيقية لمواجهة 
مشاكلها.ء يصبح التصريح الأخير لوزير 
الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ ضد جرائم 
البلطجة وتشديد العقوبات على جرائمها ؛ بلا 
معنى لأنه لن يحل المشكلة, لأن الظاهرة 


نفسها التشرت ‏ فى ظل- قوانين 
الطرارئ.فليس بالأأمن وحده يمكن 


مواجهة ظاهر ة البلطجة. ولكن 
يجب على الدولة اولا أن تحترم 
كل الوطن, وتقدم نموذجاً يومياً للمواطن 
على احترامها للقانون وأن لا أحد فوق 
القائون, وقتها يشعر المواطن بمصداقية الدولة 
في مسناعيها مواجهة منظرمة الققر واليعية 


' والجهل والمرض والقهر السياسى والاجتماعى 


والاقتصادى, افتلك المنظومة , تمثل مثل المنبع 


الرئيشى لظاهرة الباظطعة. 


رسالة حيفا ْ 


ذظير مجلى 


هل حاءت وقت 


الحرب الاسرائيلية القادمة؟! 


ى الرابعة لتوقيع 


حكومة نتذياهو برغبون. 


أن دتحول الاحتفال بها 


استغلال التوتر 


والسلطة الوطذية. 
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* عشية الذكرى السنوية الرابعة لاتفاقات أوسلو . سئل سبعة 
من مهندسبه الاسرائيليين والفلسطينيين عن رأيهم فيه: «هلى ماتت 
أم ما زالت حية»؟ السؤال بحد ذانه جاء ليقول إن هذه الاتفاقات قد 
وهو الأمر الذى يعتقده نتشياهو ووزراؤه ومستشاروه 
والأمريكان والكثير من المعلقين السياسيين والخبراء فى العالم. 

لكن مهندسى الاتفاقات رفضوا هذا الطرح وراح كل منهم يؤكد 
بطريقعه أنه لا يمكن فعل هذه الاتفاقيات: 

شمعون بيريز .الذى كان وزيرا للخارجية آنذاك ووقع على 
الاتفاقات سوية مع أبو مازن .محمود عباس:داتفاقات أوسلو 


ماتت, 


لم قت. بل الواققع الذى سبقها هو الى مات . فنحن لم نعد 
ندير لمليون عربى فى غزة حياتهم ولا لمليون ونصف المليون فى الضفة 
الغربية. فى حبنه جلسنا فى غزة من دون منطق أو نزاهة. لم نقم بحل 
أية مشكلة من مشاكلهم وبالمقابل دفعنا ثمنا باهظا بأرواح الجنود ورجال 
الشرطة الذين كانوا هدفا للحجارة والرصاص. لا أحد يستطيع اليوم 
إعادة عقارب ساعة التاريخ إلى الوراء. لكننى لا أنكر بأن هناك من 
بحاول قعل هذه الاتفاقيات. غير أن آمال السلام 
وهناك للأسف. “تهديدات ورائحة بارود وقتل وغباءءلكن هذه كلها بلا 
معتيق, يكن أن تعوقل رلقنيا 9 يكن أن توقف عملية السلام. 
وأوسلو كان بداية فى هذه العملية, 
أحمد قريع (أبو العلاء) المفاوض الفلسطيئى «الرئيسى على 
اوسلو: الولد الذى يسمى اتفاق اوسلو. حى. يعيش . 
المشكلة أن والديه أباه وأمه. لا يكترثان له ولا يساعدانه على النمو 
والتطور. إنه مولود أراده الشعبان وقرار القيادات السياسية الحكيمة 
والمتزنة. لذلك؛ ورغم كل المصاغب والازمات ٠‏ يبقى أوسلو السبيل 
الوحيد أمام الشعبين الذى لا بديل عنه سوئ العنف. 
أورى سفير , مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية فى حينه: لقد 
أعلنزا وفاة أوسلو عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية وحاولوا قتل 
الآمال التى رافقته, وقتل الشراكة'التى نجمت عنه. لكن هذه مهمة 
صعية أن أوسلوا تعتمد على مبدأ الفصل بين الشعبين .وهذا المبدأ قبله 
حتى الليكود . بفضل أوسلر.آن ما.فشل اليوم ليس أوسلر 
'بلى سياسة الحكومة المعادية لأوسلو. ويسثيت ذلك للشعب. 
والمشكلة هى أثه'خْتى نصل إلى تلك المرحلة سندفع ثمقا. 0007 ' 
حسن عصفرر .مفاوض' فلسطينى: أوسلو لم يمت ولكى يقتلوه 
يحتاجون إلى جيش ودبابات واعادة احتلال الضيفة'الغربية وقطاع غرة. 
لقد حاولوا العشويش وما زالوا يحاولون. ونجحوا. فى تصفية اشياء من 
أوسلو . غير أنه بقيث منه أشياء كثيرة اساسية . بقيت السلطة 
الوطنية والحياة السياسية والمجلسن التشريعى.والشرطة الفأسطينية وجواز 
السفر والتحرر فى المدن وقى قطاع غزة. 
..وهكذا . الجميع يرفض الحديث عن وفاة هذه 
الاتقاقات, لكنهم يشيرون إلى أخطار قتله. 
بيد أن ما يجرى داخل الحكوصة الاسرائيلية هو 
السخطيط الرسمى والجاد. لقعله ,حتى لو كان. ذلك يعنى حربا 


ما زالت قوية. 


ووضعة حيد. 
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جديدة . والمعروف أن التاريخ الاسرائيلى يدل على أنه فى كل خمس 
سنوات» توجد حرب أسرائيلية جديدة. 

لكن المسألة ليست مسألة حكم العادة» و«تقاليد التاريخ», 
؛ إنما هى مسألة توجه سياسى يلائم عقلية الحكومة الحالية؛ بغالبية 
اعضائها .وفى مقدمتهم رئيسها بنيامين نتنياهو. 

وقد كشف النقاب عن السيناريو الذى يجرى رسمه فى الحكومة 
ويفضى فى ذهاية المطاف إلى اعلان الحرب على الساطة 
الوطنية الفلسطينية. «فهذه الحرب حدمية وينيفى 
القيام بها اليومء قبل الغد». 

أصحاب هذه الفكرة يرون أن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات لا 
يزال يستخدم العنف. بكل أشكاله؛ سلاحا فى المعركة مع إسرائيل. 
عندما يشعر أن العملية السلمية تتعرقل؛ يلجأ إليه.«فهو يمتلك قوة 
تنظيمية كبرى من رجال الشرطة الفلسطينية المدربين جيدا ومن عناصر 
«فتح» المنضوين تحت لواء تنظيم الشبيبة. يعملون رجال شرطة فى 
الثهار لحفظ الأمن والنظام وتسيير حركة المرور ١‏ ويمارسون العنف فى , 
الليل. اذ ينفذون الاعتداءات على المستوطنين وينصبون الكمائن للجنود 
ويخططون للمظاهرات الشعبية العنيفة؛ كما حدث فى الخليل وبيت لحم 
ونابلس ودير بلح ورفح فى الشهرين الاخيرين؛ يقول أحد مستشارى 
نتمياهر. ويضيف:«عرفات قرر اللجوء إلى هذه الوسيلة منذ فتح 
النفق تحت أسوار القدس فى سبتمبر .١447‏ ففى حينه خرج الفلسطينيون 
بألوفهم إلى المظاهرات. ووصلوا إلى الحواجز العسكرية. ووقعت 
صدامات انخرط فيها رجال الشرطة الفلسطينيون. وادى ذلك لمقتل ١١‏ 
جئديا اسرائيليا برصاص الشرطة الفلسطينية و١٠٠‏ فلسطيئى برصاص 
الجنود الاسرائيليين.ولم تهدأ الأوضاع إلا عندما استدعى 
عرفات ونتنياهو إلى البيت الأبيض وتدخل الرئيس بيل 
كليئتون شخصيا لتسوية الخلافات . وأسفر عن ذلك اللقاء 
التقدم نحو اتفاق الخليل فى يناير /19891, 
. أصحاب سيتاريو نتنياهو هذا يقولون إن الجمود فى المسيرة 
السلمية, منذ بدء العمل فى مستوطنة «هار حوماه» فى حى أبو 
غنيم فى القدس العربية المحتلة. دفع عرفات إلى استلال سلاح العنف. 

ويضيفون أن هذا العنف لا يقتصر على المظاهرات الشعبية وإلقاء 
الحجارة وحتى العبوات الناسفة . بل يتهمونه بأنه يطلق أيدى 
منظمات الرفض .مثل « حماس » والجهاد الاسلامى «والجبهة 
الشعيية» وغيرها لتنفذ عمليات انتحارية إرهابية ضد 
المدنيين داخل إسرائيل . مثل عملية سوق« محنفيه يهودا» فى 
القدس الغربية (0.*' يوليو/ تموز .)١1941‏ «لا نقول إن عرفات أرسل 
هؤلاء المنتحرين. لكنه بتقاعسه عن مكافحة البنية التحتية لهذه 
المنظمات. يعطيها الضوء الأخضر للعمل. فهر لا يعتقل اعضاءها 


ونشطاءها وقادتها. ولا يصادر أسلحتها. ولا يشكل عليها أى ضغط . 


بل يتعامل معها بقفازات من الحرير. 
بعضهم فى الشرطة الفلسطينية. وعين اثنين من قادتهم وزيرين فى 
حكومة السلطة الوطنية».. 

ويزعمون ان عرفات يواصل العمل فى هذا الاتجاه ا ويرفض 
أن يتخلى عن هذا السبيل. ويضلل الأمريكان والأوروبيين ٠‏ الذين 
يصدقونه حيتما يقول: «إئه يحارب الارهاب . فاذا استمر على هذا النحو 


ويتعاون مع عناصرها. ويجتد 


الآن. وهو يحكم فى ثمانى مدن فلسطينية فقط", فانه سيعمل أكثر 


وأخطر اذا انسحبت اسرائيل من مناطق اضافية لذلك علينا أن 
نوجهدضربتنا فورا. . فطالما انه لا يوجد بد من الخحرب, 


فلتكن الآن» فى وقتنا المريح والمفاجئ. نذلك أفضل من 


المستقبيل ». 
ويشير هؤلاء إلى حقيقة الاستعدادات الفلسطينية لهذه 
الاحتمالات.فالسلطة الوطنية الفلسطينية تدرك أن 


التهديدات الإسراثيلية باعادة احتلال المدن الكبرى» قد 
تتحول إلى واقع. ولذلك بدآت .بتدريب قوات الشرطة وألوف 
الشباب الفلسطينى الآخرين على حرب الشوارع فى مواجهة احتمال إعادة 


الاحتلال. قائد حركة «فتح» فى الضفة الغربية.مروان البرغوثى ٠‏ ' 


تحدث عن ذلك صراحة فقال:«هناك تحسب من احتمال إعادة احتلال 
مدلنا. ولكننا اليوم ليس كما كنا فى سنة 18517 فى حينه لم لكن 
نحن الحاكمين فى وطنناء واليوم نحن هنا. لن نستطيع أن نخوض حربا 
عسكرية طويلة مع اسرائيل ؛ فنحن نعرف حدودنا وامكانياتنا . لكن 
من الواضح أنه فى خالة دخول ٠٠٠١‏ جندى إسرائيلى إلى رام الله لن 
يخرجوا سالمين». 72 

وأكد البرغوثى أن السلطة الوطنية أعلنت حالة 
طوارئ وان الاجواء فى الأراضى الفلسطيئية هى أجواء ما 
قبل الهرب. ويعتبزون قرارات حكومة نتنياهوءبعد عملية القدس 
؛ بمثابة اعلان حرب. وأصبح أهالى المدن الفلسطينية يتعاملون بتقدير 
واضح مع رجال الشرطة الفلسطينية؛ فيحضرون لهم الطعام والشاى 
والحلوى فى الليل. عند نقاط الحراسة والحواجز . قاما كما يفعل 
المستوطنون اليهرد مغ جنود جيش الاحتلال.. وكما يفعل المواطنون عموما 
فى قترات الحرب: «الحصار الثقيل والعقوبات الأخرى “أعادتنا إلى 
وضعية الاحتلال. ولأئنا نرفض الاحتلال؛ سنقاوم. العملية فى سوق 
محنية يهودا مجرد حجة يتذرع بها نتنياهر ليقضى على 
منجزات عملية السلام المتراضعة .مع أنه يعرف اما أنه 
لا علاقة لنا بها .يستعملنا كرهائن. وعليئا أن نثبت له أن حساباته 
خاطئة ». 

والصحيح أن هناك وزيرين, على الأقل, فى حكومة نتئياهو 
يقولان ما يقوله البرغوثى وهما وزير الدفاع اسحاق مردخاى » 
ووزير الخارجية.دافيد ليفى . أنهما غير مقتنعين بأن عرفات سيعود 
بالنفع على البلاد وشعبيها: «فى هذه الحالة نصل إلى أمرين ؛ كلاهما 
ضارداما صدام شامل يوقع الضحايا من الطرفين ويهدم 
الأمل بالسلام ويعيدنا إلى ايام الانتفاضة وإما ركوع 
عرفات وتحويله إلى انطون لحد .وعنها سيسقطه الفلسطينيون » 
ولن يكون سلام حقيقى ». 

ويضيف مردخاى وليفى «ان عرفات داهية سياسية. ويجرى كل 
حسابات الربح والخسارة. وخبرته فى هذا المضمار غنية وكبيرة . أنه 
يعرف مدى قوته. وعندما نقول له أنه لا تقوم بتحطيم البنية التحتية 
للارهاب. يدرك-أننا , عملياء نعترف له بأنه قادر على القيام بهذه المهمة 
التى لم يستطع الجبش الاسرائيلى نفسه القيام بها: لذلك؛ يقايضنا عليها. 


فمقابل أى شئ يصفى لنا البنية التحتية للإرهاب. ومن الجهة الأخرى 
يقايض « حهاس ؛ « والجهاد » وغيرهما : اسرائيل تضغط لتصفيتكم : 
وأنا لا أريد ذلك. فتعالوا نتعاون على طريق الحكمة والسلام. والرابح 
بالتالى هو التاجر الشاطر. فلماذا لا نكون نحن؛ اسرائيل؛ التاجر 
الشاطر ؟ لماذا لا تعطى عرفات , حالا ؛ الميناء والمطار والمعير الآمن 
ونطلق سراح الف سجين فلسطينى مقابل تعاون امنى حقيقى بيننا يفضى 
إلى وقف العمليات الانتحارية؟, 

والوزيران مردخاى وليفى ليسا الوحيدين اللذين 
يفكران بهذه الطريقة. هناك تيار قوى ايضا داخل 
المؤسسة العسكرية وفى صفوف المخابرات يفكر بالطريقة 
نفسها., وليس فقط من بين القوى التى شاركت فى إعداد اتفاقات 
أوسلو ؛ مع العلم بأن الاتفاقات التفصيلية صيغت بفاوضات مباشرة 
شارك فيها بالاساس قادة الجيش الاسرائيلى(فى مرحلة معينة فاوض 
باسم اسرائيل رئيس الأركان الحالىأمشون شاحاك). 

ولكن نتنياهو. يحاول استبعاد العسكريين بحجةم الحد من 
تأثيرهم على القيادة السياسية» . ويحاول ايجاد بدائل عنهم من داخل 
الجيش, بقادة مقربين له فكريا . فى هذا الاطار تمت إقالة الجنرال اورن 
شاحور ؛ مثلا من ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين بدعوى اجتماع 
سرى عقده مع زعيم المعارضة شمعون بيريز( "١‏ أكتوبر 1995). فى 
حينه عرض على شاحور ان يبقى فى الجيشء ولكنه رفض .'وقال إنه 
يريد التحرر السريع من الخدمة العسكرية حتى يستطيع التفوه بما لا يقدر 
على قوله زملاؤه الجنرالات. وقد خرج مؤخرا بتصريحات حادة ضد 
نتنياهو وسياسته: «إنه رئيس حكومة الواقع الوهمى» ؛ قال وأضاف: 
نتنياهر يشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل وسكاتها فهى 
من جهة يهدم عملية السلام ويضاعف الاخطار الأمنية 
ومن جهة ثالية يضعف المؤسسة الأمنية وحصانة الجيش . 
وبدلا من أن يصغى إلى تقديراتنا المهنية كعسكريين يلاحقنا ويشوه 
حقيقتنا. فاذا استمر هذا الوضع سنجد أنفسنا ؛ فى وقت قريب» نسأل: 
ماذا تدهورنا إلى هذا الوضع». 

وحذر شاحور من الطعن بالثقة ما بين قيادة الجيش والقيادة 
السياسية . وأتهم نتنياهو بقيادة هذا الاتجاه بسبب مرض الملاحقة 
(برنويزم) الذى يصيبه ؛ من قيادة الجيش والمخابرات. ويطلق اليد 
للمستوطنين لهاجمة قادة بارزين فى الجيش 'مثل الجنرال عوزى ديان 
ومثل قائد المخابرات العامة.عامى ايلون. 

إن هذا الخلاف بين نتنياهو وأكثرية وزرائه من جهة 
وبين مردخاى وليفى من جهة ثانية » يعوقان فكرة اهرب 
على الفاسطينيين ويبقيان على عملية المماحكات المعروفة 
بالتاريخ الاسرائيلى بسياسة «اللاحرب واللاسام ».وان 
كانت عملية القدس الانتحارية قد رجحت كفة أفكار نتنياهوء فان 
مقاومة هذه الافكار ما زالت تمنع تطبيقها. والسؤال: إلى متى؟ وأية 
تطورات مترقعة الآن وكيف سعؤثر على هذا السيناريو؟.' 
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رسالة القدس 


** ببنما تستعد دولة قطر لاستضافة الحكومة الاسرائيلية ورجال الأعمال الاسرائيليين فى المؤمّر الاقتصادى الرابع ؛ الذى 


من المقرر أن 


يعقد فى شهر تشرين ثانى القادم فى الدوحة , أعلن فى اسرائيل عن اضافة اسم قطر إلى قائمة الدول العربية. العى يحظر 


على الفلسطينيين المقيمين فيها زيارة الضفة والقطاع. 


لقد جاء هذا الاعلان. الذى يحمل مفارقة عجببة ذات مغزى على المستويين السياسى والانسانى, قبيل الاعلان عن سياسة العقوبات الجماعية 
الاسرائيلية؛ التى اعقبت حادث التفجير الانتحارى فى سوق« محانية يهودا ». فى القدس الغربية فى الثلاثين من شهر موز الماضى. 

وبالطيع فقد أغلقت الحدود والمعابر بعد هذه العملية .والغيت جميع الزيارات الصيفية للفلسطينيين الراغبين فى زيارة اقاربهم 
فى المتاطق الفامسطينية . وذلك بعد أن كانت سياسة العقوبات الاسرائيلية غير المعلنة قد أدت قبل ذلك إلى تقليصها بنسبة /4٠١‏ خلال 
العامين الماضى والحالى؛ بحجة أن السلطة الفلسطينية؛ لم تقم بطرد 8" ألف زائر فلسطينى,قدموا الأعوام الماضية وبقوا يقيمون فى البلاد. *«* 


حان الوقت لدور عريبى يستعيد 
التوازن المفقود فى التعامل مع نتنياهو ١‏ 2 


هذا هر احد الأمثلة م الأمنية. 
عن أسلوب التعامل الاسرائيلى مع 
الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية, 
وعن طبيعة المهام المطلوبة من هذه 
السلطة. أما على صعيد الأمثلة 
الأمنية . فان قائمة المطالب الأخيرة 
لحكومة السلطهة 
الرطنية بعد حادث محانيه يهود! 
.«هى طويلة جدا وتتضمن تسلهيم 
قوائم طويلة من المطلوبينء 
رمن بينهم افراد وقادة فى 


نتنياهو. من 


حبللات الاعتقال الجماعية. 
وضرب البئية التحقتية أن 


تصفها بمنظمات الارهاب؛ ومصادرة اما لسحصييية بالأسلحة ” 


غمير المرخصة, ووقف مأ تسدميه بالتحريض الاعلامى 
اأرسمى لاذاعة وتامفزيون فلمسطين 0 ومطع المسيرات 


الاستساعية كد ابرائيل واغل عباطق الساظة وقيرها 
ولم تكتف الحكومة الاسرائيلية بتقديم هذه المطالب؛ وائما قامت فورا 
بفرض سلسلة من العقوبات الرادعة؛ للضغط على السلطة الوطنية لتقوم 
بالتنفيذ. الحصار الشامل واغلان الحدود 
والمعابر فى. وه الاشخاص. والبشائع والغذاء والدواء 
وحملات الاعتقال الجماعى .وهدم البيوت وتوسيع سياسة المصادرات 
والاستيطان ٠‏ ووقف التحويلات المالية للسلطة من مستحقات الضرائب 
والرسوم الأخرى؛ ورفعت درجة الاستعداد العسكرى لاقتحام مناطق 
السلطة, واشترطت استئناف المفارضات والاتصالات السياسية والمدنية 
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شحمات فرض 


]مع السلطة باستجابتها لهذه 
١‏ الاشتراطات» وقررت :0 وضع 
| السلطة فى «اخشيار أمنى» 
| وفق نتائجه يتم التعامل معها. 

وقد عقب الرئيس 
| عرفات عللى هذه العقوبات 
٠‏ التي ترتقى لمستوى 


اعلان ال#هرب ضد شعب 
بأكمله, ‏ بقوله الهم 


أيريدون دفعنا إلى حرب 
| أهلية ٠‏ ومتحويلنا إلى 
١‏ سامطة لحدية!! وحن 
| نرفض ذلك ».وأكدت السلطة 
الوطنية بهذا الصدد . ان التعاون 
١‏ الى مع اسرائيل؛ يأتى .فى سياق الاتفاقات المعقودة وضمن العملية 
السياسية ومدى تقدمها وليس بديلا عنها أو شرطا لها. وكان من 
الطبيعى ان تتخذ الساطة الرطنية الفلسطينية هذا الموقف, لأنه 
ليس من المعقول أن تقبل بدفعها إلى مواقف انتحارية ,تعرض مكانتها 
ومستقبلها إلى اخطار جدية؛ وتؤدى إلى عزلها واضعافها لتسهيل ممارسة 
الضغوط عليها واخضاعها. 

وينبغى الاشارة هنا إلى أن هذه السياسة. تجاه الشعب الفلسطينى 
وسلطته الوطئية؛ ليست جديدة فهى قد مورست فى الماضى وفى عهد 
الحكومة السابقة لزب العمل . لكن ما هيزها الان هو رغبة 
اصحابها.فى الاطاحة بعملية السلام .واستعدادهم للتنكر لجميع 
الالتزامات السابقة حتى الاقتصادية منها من أجل خدمة هدفهم. 


ر فى صو ا جهة هله 
السياسة المعادية 
لأأسس عملية ا أسلام 0 


والتى اتخذت من 
حادث محانيه يهودا 
ذريعة للتعبير ‏ عن 
نفسها بصورة أكثر 
حدة وعنفاء توجهت 
السلطة الوطنية 
بنداءات إلى الدول 
العربية,2 ودول العالم 
وخاصة 1 لورلا يات 
المتحدة للشد خل من 


أجل'نزع فعيل الازمة. 

وبالفعل فقد بذلث جهود ووساطات مضرية وأردنية 0 
الدبلوماسى؛ ولكنها لم تحقق نجاحا, لأن الدبلوماسية على ما يبدو لا 
تعوافق مع طبيعة حكومة نتنياهو .وبعدها وفى اثنائها جاءت مهمة 
المبعوث الأمريكى دئيس روس . التى انتهت بتمديد فترة «الاختبار 
الامننى» للسلطة الفلسطينية لمدة غير محددة. وإلى أن تقرر وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت«القدوم إلى المنطقة ممبادرة 
جديدة, ولا أحد يعلم متى سيتم هذا الحدث السعيد!! وتجدر الملاحظة هنا 
إلى أن روس كان قد اكتتفى بدعوة الحكومة الاسرائيلية إلى رفع العقوبات 
المالية المفروضة على السلطة ولكن دون فائدة طيعا. 8 

وإزاء هذه الأوضاع .وما وصلت إليه. فان السؤال المطروح الان: 
"إلى أى مدى تستطيع حكومة نتئياهو الانفراد فى وضع 
شروطها وتضرب عرض الحائط بجميع 
الاعتبارات والجهود والمواقف الأخرى !! وكيف يمكن مجابهة 
هذه السياسات»؛ فى الوقث المناسب وقبل أن تستفحل نتائجها باتجاه رسم 
أمر واقع جديد في المنطقة!!. 
5 إن طرح هذه الأسئلة بهذا الشكل ينطوى على مخاوف معيئة ؛كما 
أنه يؤكد أهمية ادخال عناصر جديدة لا تزال غير فاعلة حتى الان لتعديل 
منهج التعامل مع نعنياهو .وفى صلب هذه العناصر التضامن العربى 
القائم على خطة سياسية واضحة زعلى خطوات عملية محددة. 

أما بالنسبة للمخاوف فقد عبر عنها الرئيس مبارك ؛ عندما 
تحدث عن الخطورة' الكامنة .ف اضغاف مكائة السلطة الوطنية 
الفلسطينية ومرقف الرئيس عرفات , وقال«ان هذا امر فى غاية 
الخطورة سواء تنغ 
دعهم ينتظرون وسوف يرون. 

ولعل ما يستدعى التفكير جديا بما ألك إلبد الأمون: تعليقات بعض 
الرسميين والمحللين الاسرائيليين؛ عن احتمالات انهيار السلطة 
الفلسبطينية ,واعادة الادارة المدنية الاسرائيلية, وعن استلة 
باتوا يطرحونها عن . مستقبل هذه السلطة,وعن الخطوات الاسرائيلية 
الرسمية وتأثيرها عليها وعلى مستقبل عملية السلام بمجملها. 

وحتى قبل عملية التفجير فى سوقمحاتيه يهودا ١فقد‏ طرح هذا 
ا موضوع على شكل سؤال وجهه رئيس المخابرات الاسرائيلية عامى 
ايلون .حول ما هو الأفضل لاسرائيل سلطة وطنية قوية أو ضعيفة! 
وجاءت الاجابة من نتنياهو نفسه, ولكن بعد العملية المذكورة عندما 
قال: «ونحن لا نريد اضعاف عرفات كما أنتا لا نريد مساعدته أيضا!! 
ولم يفسر نتنياهو كيف يكن المحافظة على التوازن فى المعادلة 


وسيا سا تها 0 


اواابرايت 


نفهم البعض ذلك أم لا؛ والذين لا يعتقدون بخطورة ذلك . 


المذكورة. فى ظل سياسته 
واجراءاته الحالية ضد السلطة. 
هذا على صعيد المخاوف, أما 
بالنسبة لادخال عناصر جديدة, 
لتعديل قواعد اللعبة الحالية فهذا 
ما يجب أن نقتبسه من نتيثاهر 
نفسه. الذى تباهى كثيرا 
بمناسية مرور عام على 
وصوله إلى السمطة . يانه 
استطاعء تغييرر قراعد 


التعامل مع الفلسطينيين؛ 

من خلال 7 تخاذ خطرات 
رادعة وممارسة الضغوط 
لاجبارهم على تقديم 


العنازلات ؛ التى يجب الا تقتصر .حسب وجهة نظره على اسرائيل 
لوحدها وهذا ما وصفه بمبدأ التبادلية أو المعاملة بالمثل.وقى هذا المجال 
تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية: بأن نتيناهو قدم إلى الملك 
حسين خلال لقائهما الأخير فى العقبة, جدولا بقائمة مطالبه من السلطة 
الفلسطينية, يقابله جدول آخر بالتسهيلات التى يمكن ادخالها على 
الحصار .وعلى العقوبات المفروضة على الفلسطيئيين , فى حالة 
استجابتهم للشروط الامنية الاسرائيلية ؛ أى خطوة مقابل خطرة وحسب 
جدول معد سلفا!. 
لذلك فان اتقان اللعبة السياسية الجارية؛ وادخال عناصر جديدة 
'عليها . يتطلب اللعب احيانا بأدوات الطرف الآخرء وهناك الكثير مما 
بع أن تفعله الدول العربية فى هذا المجال بعد أن اتضح بشكل 
08 ان اتباع اسلوب الجهود الدبلوماسية الهادئة؛ قد 
وصلل إلى طريق مسدود, ولم يعد هناك فائدة عملية؛ من ' 
الاستمرار بهذا الاسلوب فى مواجهة حكومة تستخدم مختلف صنوف 
الضغط والاكراه لتنفيذ اهدافها. 
وهذا يعنى أن الوقت قد حان؛ لاستخدام العربٌ لقواعد اخرى؛ تعدل 
أسلوب التعامل مع حكومة نتنياهو كما فعلت هذه الحكومة بالضبط 


مع الجانب الفلسطينى؛ ويمكن البدء باتفاق الدول العربية على 


صيفة واضحة ومفخصاة, تربط بين معدل التقدم' فى 
المفارضات». وعلى مختلمف المسارات التفاوضية ٠وبين‏ 
علاقات اسرائيل مع العالم العربى.وعدم نحويل التطبيع إلى 
هرولة غير محسوبة «وإلى جائزة مجانية «تقدم لرئيس الوزراء 
الاسرائيلى: بدون مطالبته بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه؛ وبالتالى 
عدم مكافأته وتشجيعه على الاستمرار فى سياسة «التوسع والاستيطان 
وتهوبد القدس ومراصلة احتلاله للأراضى العربية. 

ليس المقصود بهذا الكلام الاتفاق على مبدأ عام وإنما تحديد 
آليات واضيحة ومازمة لربط التطبيع بالانسحاب من 
الأراضى العربية ,وعدم ترك عملية التطبيع شأنا خاصا لكل دولةى, 
عربية على حدة. وهذا يتطلب تحويل قضية العلاقات مع اسرائيل؛ إلى 
قضية سياسية تفاوضية ترتبط بموضوعات القدس والاستيطان واللاجئين 
واطلاق سراح الأسرى والجلاء ء عن الأراضى العربية. 

ولتكن نقطة الانطلاق فى هذا المجال» فى الاتفاق على موقف 
عربى موحد" لقاطعة قمة قطر الاقتصادية أو الغاء هذه 
القمة .ما دامت الحكومة الاسرائيلية تواصل سياستها المتعارضة مع 
متطلبات العملية التفاوضية ومرجعيتها واهدافها. 
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فليس من الطبيعى أن يشارك العرب فى هذه القمة 
الاقتصادية ؛ فى الوقت الى يؤدى الخحصار المفروض على 
الضفة والقطاع. إلى خسائر مالية عالية جدا تقدر 
بحوالى ١١‏ مليون دولار يومياءوهذا المبلغ يفوق ما تقدمه جميع 
الدول المائحة .من مساعدات إلى السلطة الفلسطيئنية! وليس من 
الطبيعى المشاركة فى هذه القمة. فى الوقت الذى حال الحصار 


الاسرائيلى 'دون مشاركة أكثر من١‏ ” شركة فلسطيئية فى معرض عمان . 


الدولى التجارى؛ الذى عقد فى منتصف شهر آب فى العاصمة 
الاردنية.وفى الوقت الذى أجبر الحصار الاسرائيلى السلطة الفلسطينية 
على الغاء مؤْثمر دولى للاستثمار كان مقررا عقده فى غزة,وفى الوقت 
الذى تجاوز معدل البطالة بين الفلسطينيين الخط الأحمر .وفى الوقت الذى 
أعلنت اسرائيل عن اقامة حوالى 7/17٠٠‏ وحدة سكنية جديدة فى 
الستروطنات .وفى الوقت الذى تواصل جملتها لنسف البيوت العربية 
والتى وصل عددها إلى ٠١‏ منزلا فى الشهر الاخير لوحده والقائمة 
طويلة. 

كما أنه لا يعقل أيضاء أن تسمع الدول العربية بحرية التبادل 
التجارى الاسرائيلى معها. يبنما تفرض اسرائيل حصارها. على حركة 
التجارة والبضائع والناس فى مناطق السلطة الفلسطينية؛ وإذا كانت 
اسرائيل تريد سلاما مع الفلسطينيين بالقطارة.'فان 


علاقاتها مع الدول العربية يجب أن تكون بالقطارة 
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مع الفلسطينيين؛ فهذا يتطلب ان يتحول تنفيذ الاتفاقات إلى اشتراطات 
عربية مقابل التطبيع وهكذا.. 

ومثلما يبيح نتنياهو لنفسه؛ وباسم الأمن ومصالح اسرائيل الأمنية 
٠‏ تجميد تنفيذ الاتفاقات كلما يريدء فعلى الجانب الاخر آن يبيح لنفسه 
الرد بنفس الاسلوب؛ وعلى اساس ان الوفاء بالالتزامات ليست مسئولية 
طرف واحد ولا يستطيع نقضها أو التراجع عنها طرف واحد أيضا. 

وإذا ما اقترنت مثل هذه الخطوات. بتحرك سياسى ودبلوماسى 
نشطء؛ على مختلف الاصعدة الخارجية» وترائق مع اجراءات تحول دون 
نجاح العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطينى وخاصة على الصعيد 
الاقتصادى. فان من شان ذلك أن يوجه رسالة واضحة إلى الحكومة 
الاسرائيلية ؛ بأن العالم العربى موحد فى مواجهة سياستها؛ وان تغيير 
قواعد اللعبة لا يمكن أن يكون حكرا على طرف دون غيره. 

ان العودة للمتدنسيق العربى وخاصة بين دول الجوار. 
والاتفاق على خطة : عربية تمااج ١‏ 
القضانا المذكورة. واستخدام أوراق القوة العربية ولاسيما 
الاقتصادية فى دعم هذه الخطة. من شأنه أن يستعيد 
التضامن العربى؛ وان يعيد التوازن المفقود للعملية 
التفاوضية قبل ان يجهز عليها نتنياهوى. 
ولعل عقد قمة العربية بات حاجة ملحة وضرورية من أجل تحقيق هذا 
الهدف. : 


تشا وضيية مشتاف 


رسالة دمشق 


حسين العودات 


وفد من فلسطينى ١14/8‏ فى دمشق 


اريس حانفظ الأسد بفقدان ابنه البكر يوكانت زيارة خاصة ومهمة محددة , لها طابع شخصى يتعلق بأداء واجب تجاه 
اأرئيش الأسد ومشاركته محنته. وفى النصف الأول من شهر آب (أغسطس) زار سوريا وفد كبير من فلسطيينى 


الزراضى المحتلة عام 4 ضم حوالى(!٠4)‏ شخصية؛ من مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية , 
برئاسة السيد ابراهيم فر حسين رئيس اتحاد اللجان والبلمديات العربية وكان فى الوفد أعضاء كنيست من حزب العمل( 
نواف مصالحه ذناثئب رئيس الكنيست )ومن الحزب العربى الديمقراطى (عبد الوهاب دراوشة وطلب الصائع) ومن الاتجاه 


الاسلامى (الشيخ رائد صلاح 


مهمة محددة خاصة او رسصية . 


باسمه الشاعر سميح القاسم ١‏ فقال 
صراحة إننا لا فثل أحداً غير شعبناء ولم 
نكلف بمهمة سياسية أو غير سياسية ٠‏ لم 
نأت لنفاوض ؛ ولكن لسنا فى زيارة سياحية 
؛ إننا مارس حقنا فى زيارة أى بلد عربى, 
وفى الحوار مع مثقفى وسياسيى هذا 
البلد.وفى الوقت نفسه وجه اللوم 
' لعديد من الجهات و«المؤسسات 
العربية السياسية والثقافية الى 
تعامات مع فاسطينى الأرض المحعلمة 
وكأتهم ارتكبوا إثما فى بقائهم 
على ارضهم. بعد أن ثبت أن 
بقاءهم هو الموقف النضالى 
والصحيح. وكانت هذه المواقف العرببة 
الخاطئة هى "التى حرمتهم من التواصل مع 
بئى قومهم فى كل مكان من الوطن العربى. 

من الواضح أن الشاعر سميح القاسم 
كان يقصد المؤسسات السياسية والثقافية 


السورية, التى كانت ترفض طوال عدة عقود 
أى لقاء مع سكان الأرض المحتلة عام ١914/4‏ 
.وتعتبره خطأ فادحا يكاد يصل إلى درجة 
الخيانة العظمى . وقد وجه اللوم فى نهاية 
الستينات إلى بعض الثقفين السوريين 
لالتقائهم بالصدفة مع مثقفين فلسطينيين فى 
هذا البلد الأوروبى أو ذاك وتحاورهم معهم, 
كما أدين مرة الشاعر محمود درويش فى 
نهاية الستينات لأنه شارك ضمن وقد 
الشباب الاسرائيلى فى مهرجان الشباب 
فى صوفيا عاصمة بلغاريا ,وحذفت أشعاره 
من الكتب المدرسية. 

إن قدوم هذا الوفد لسورية ٠‏ ينبئ دون 


' شك. عن موقف جديد للسياسة السورية تجاه 


فلسطينى 15448 وربا يشير إلى تكتيك 
جديد للصراع مع اسرائيل لأن قبول زيارة مثل 
هذا الوفد, ومشاركة جميع الفئات السياسية 
والاجتماعية والثقافبة فيه. من الماركسيين 
إلى التجمعات الاسلامية با يعير غن تفيل 


رئيس الحركة الاسلامية والشيخ كمال الخطيب نائب رئيس بلدية أم الفحم .ومن المثقفين 
؛وعلى العموم من مختلف الاتجاهات السياسية والثقافية. ولم يكن للرفد 


حقيقى للمليون فلسطينى الذين يعيشون 
هناك إنما هو منحى جديد للسياسة 
السورية, تستطيع'من خلاله إيصال 
موقفها السياسى الحقيقى لليون 
فلسطينى يطريق ممثليهم ٠وكسيهم‏ 
كقرة ضاغطة فى صراعها مع 
إسرائيل عوخاصة لدى استئثاف المحادثات 
(إن حصل ذلك يوما)؛ وإزالة أية أفكار 
خاطئة عن الموقف السورى من اتفاقية 
أوسلو أو من السلطة الفلسطيئية أو من 
الفلسطينيين أو حتى من مزاعم اسرائيل 
المتعددة واتهاماتها التى لا حدود لها. ويبدو 
أن السياسة السورية ؛ تحاول كسب مصادر 
قوة جديدة بعد التهاون العربى الرسمى بل 
والتهافت وتجاهل مجريات الصراع العربى 
الاسرائيلى. 

خرج الوفد مرتاحا بل سعيدا بعد مقابلته 
وزير الخارجية السورية فاروق الشرع 


.ويبدو أنه تعرف أكثر تأكثر على الموقف 
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السورى, مما جعل أعضاء الوفد يصفون المقابلة 
بأنها (رائعة والكلمة من تصريحاتهم) كما 
حعلهم يعلنون أكثر من مرة أنهم مع 
الموقف السورى المعلن والرسمى 
بدون تحصفظ .«جددوا موقفهم بضرورة 
الانسحاب من الأراضى السورية واللينانية 
والفلسطينية المحتلة وأن لاسلام مع احتلال 
الأرض. ولم يجدوا شائية فى السياسة 
السورية. وكرروا تسمبتها فى خطاباتهم 
وندواتهم بأنها تعير عن موقف عقلانى 
وثورى وحضاري؛ و فى الخلاصة من 
الواضع أن السياسة السورية كسبت 
أنصارا حقيقيين ومقتدعين بمواقفها 
داخل إسرائيل.وهذاا ها يدعم 
موقفها من قرى جديدة لايستهان 
بها 

تحدث الرئيس الأسد لأعضاء الوفد خلال 
استقياله لهم عن السياسة السورية. والمواقف 
السورية القديمة والجديدة من الصراع العربى 
الاسرائيلى-ومن المحادثات منذ مدريد حتى 
الآنء وأكد على ربط سورية أى تقدم على 
المسار السورى بالتقدم على مسار المحادثات 
مع الفلسطينيين (كان مكنا أن ستخخدم 
بسرعة على مسارنا وان يمتحفق 
السلام لكننا أخذنا بعين الاعتبار 


أن اخواننا الناسطينيين لهم وضعهم ' 


الخاص وتمسكنا بأن يكرن السلام 
شاملاً؛ واننا لا نتقدم إلا بقدر ما 
يتقدم الأخوة الفلسطيئيرن ويصلون 
للمرحلة الأولى)وأشار إلى أن موقف 
حكومة الليكود بزعامة شامير كاد أن 
يفشل المبادرة, إلا أن حزب العمل جاء( 

بنيس ,جديد كون لدينا الانبطاع بأنهم يريدون 
.السلام).وأكد الرئيس الأسد مجددا أن 


حكومة راببن ومن بعده بيرس, 


وافقت على إعادة الجولان . ولكن' 


خلافات أساسية حول السلام. والأمن 
وغيرهاء قد تنتقص من الكرامة والحقوق, 
هى التى حالت دون الاتفاق؛: أما حكومة 
الليكوه الحالية فكانت عكس حكومة 
العمل لا تريد السلام. ورئيسها يدلى 
بتصريحات- غريبة عجيبة؛ ويرفض قبول 9 
وصلت إليه المباحثات .وبالتالى يرنض مبدا 
السلام كله .كما أكد التزام سورية عملية 
السلام العادل والشاملء وجرى حوار طويل 
بين الرئيس الأسد وأعضاء الوفد حول الوضع 


الشيع الأسد 


فى المنطقة. 
هيأ المضيفون السوريون للوفد برامج 
هامة. لم تخل من المضامين السياسية 
والثقافية » فضلا عن فعالياتها السياحية . 
فقد زار الوفد مقبرة الشهداء ووضع إكليلا 
وكثب كلمة .وأقيم احتفال خطابى كبير للوفد 
بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين تحدث فيه 
عدد كبير منهمء كما زار الوفد أرض معركة 
ميسلون التى جرت لدى الاحتلال الفرنسى 
لسورية وضريح يوسف العظمة وضريح 
صلاح الدين الأيوبى وزار طريح سلطان 
الأطرش قائد الثورة السورية والنصب 
التذكارى لشهداء المزرعة» وضريح باسل 
الأسد فى القرادحة.وقام ببعض الزيارات 
السياحية والاثرية منها زيارة مديئة بصرى 
الشام الأثرية والمعالم الاثرية والتاريخية فى 
دمشق2, وعقد لدوات حوار مع الكتاب 
والفنانين. واقيمت ندوة شعرية للشاعر 
سميح القاسم فى مكتبة الأسد. واهتمت 
وسائل الاعلام السورية المقروءة والمسموعة 
والمرئية بالوفد. ولم تتخل هذه الوسائل فى أي 
يدم من مقابلات أو تصريحات أو حوار رمع 
أعضاء .الوند, فضلا عن متابعة نشاطهم 

وتحركاتهم. 
ومن جهته كان راديو اسرائيل الناطق 
بالعربية يبث رسالة يومية عن نشاطات الوفد, 
ويحاول أن يشير أن للزيارة أسبابا أخرى , 
ويعير عن رضى الحكومة الاسرائيلية عن هذه 
الزيارة ؛ التى باركها رئيس الدولة وايزمن 
امع أنه من الواضح أن الأمر ليس كذلك, 


' وأن الاعداد 0 (كما علمنا من بعض 


المطلعين) بدأ قبل بضعة أشهر , وقامت 
بعض الشخصيات السورية فى الأرض المحتلة 
بدور الوسيط حتى مت همه الزيارة 


: 
.دون رغبة اسرائيلية أو دور 
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بعد بيع الها سم 


اسرائيلى؛ وهى تعبر فقط عن رغبة 
سورية ورغبة مماثلة لدى فلسطينى 
١5/4‏ : الصحف 
الاسرائيلية ووسائل الاعلام وبعض 
السياسيين مواقف وأقوال أعضاء 
الوفد.ء وتأييدهم المطلق للموقف 
السورى .ونسيان بعضهم أنهم من(عرب 
اسرائيل) ,ثم على هامش الزيارة . قلت 
بعض المواقف, حيث ثقل النائب ثواف 
مصالحة وهو نائب رئيس الكنيست وعضو 
بحزب العمل الاسرائيلى. مضمون 
رسالة شفهية (حسبما صرح) من يهود 
باراك رئيس حزب العمل للرئيس الأسد , 
تضمنت أن 0 يتبلى سياسة اسحق 
رابين بدون تحفظ .ونقل بعض أعضاء الوفد 
آراء تجمعات سياسية اسرائيلية كحركة 
ميرتس وغيرهاء دون أن تأخذ الطابع 
الرسمى؛ وقد أشار بعض أعضاء الوفد أنهم 
سينقلون الموقف السورى (ولو بشكل غير 
رسمى) على حقيقته إلى الاحزاب الاسرائيلية 
٠‏ التى هم أعضا ٠‏ فيهاء أو التى لهم معها 
قنوات اتصال. : ٠‏ 

بقى “أن نك نشير إلى سعادة الي بزيارة 
الوفد, سعاد تهم لرؤية فلسطينى ١54/8‏ 
٠‏ الذين يعيشون فى ظل السلطة الاسرائيلية 
«والذين تحملوا المصاعب والظلم والعسفء 
ودهشتهم من أن هؤلاء لهم المواقف السياسية 
نفسها وأنهم مثلهم يعادون الاحتلال 
والصهيونية ويطالبون بتحرير الأرض العربية 
المحتلة. حقا إن السوريين كائوا يعرفون هذه 
المواقف ويسمعون عنها. إلا أنهم- هذه المرةف- 
سمعوها من أهلها بشحمهم ولحمهم وعلى 
الم ومن مختلف فثاتهم ودون خوف 

أو وجل. 


وانتقدت 


فى الأردن 


هل يتجح حوار الحكومة والمعارضة 


ويشارك الجميع فى الانتخايات؟! 


حين أعلنت جماعة الاخوان المسلمين فى أواسط يوليو الماضى مقاطعتها للانتخابات؛ أردقت 
إعلاتها المذكور بمطالبة الحكومة بفتح باب الحوار ضعهاء إذا كانت الحكومة تريد من الجماعة 


العودة عن قرار المقاطعة. 


ولكن قبل أن تستجيب الحكومة لدعوة الاخوان بفتح با الحوار» كانت التطورات قد بدأت 
تتسارع على ساحة العمل السياسى فى البلاد؛ وبدا قرار المقاطعة الذى اتخذته الجماعة يفعل 


فعله فى الحياة السياسية والحزبية. 


ووو الشئيض أن تشبع جبهة العمل 
الإسلامي.وهى الذراع السيامى 7 للاخوان المسلمين؛ 
فى اتخاذ قرار ثماثل بمقاطعة الانتخابات؛ ولاتخاذ 
هذه الخطرة كان لابد من اجتماع مجلس الشورى 
فى الجبهة؛ نالعقد المجلس بعد ايام من قرار 
المقاطعة الذى اتخذه الاخران .ولكن لوحظ أن عدداً 
من وو شم سا 4 

للجبهة.والشيخ حمزه منصور الناطق الرشم باس 


كتلة لجبهة العمل الاسلامى فى مجلس النواب ' 


الاردنى؛ والدكتور محبمد عويطة ؛ امين سر جبهة 
العمل؛ والدكتور يسام العموش ؛ نائب الجبهة فى 
البرلمان وآخرون. ١‏ 
وقدم هؤلاء استقالاتهم من الجبهة؛ غير أن 
التطورات التالية. وبخاصة ما يتعلق بمورضوع 
الحوار بين الحكومة والاحزاب الأخري التى تبعت 
الاخوان فى مقاطعتها الانتخابات؛ أرجأ البث فى 
هذه الاستقالات. 
فبعد أيام قليلة من قرار الاخوان؛ وحتى قبل 
اتخاذ جبهة العمل الاسلامى, قرارها الخساص 
بالمقاطعة كانت أربعة أحزاب أردنية تتخذ قرارات 
ممائلة بقاطعة الانتخابات؛ وهى حزب الشعب 
الدمقراطى الأردنى (حشد) اليسارى وحزب العمل 
القومى: والجبهة الدستورية الاردنية وحزب الانصار 


الاردنى. 
مشاركة مشروطة 


وتلا ذلك تطور لا يقل درامية حين أعلنت 
ستة أحزاب أخرى معارضة أنها ستقما 
الانتخابات. إلا إذا تحققت شروطها التسعة التى 
أعلتعها لأحزاب المأكورة فى مؤقمر صحفى وشهى 
شروط تتقاطع مع شروط الاخران السابقة, 
والاحزاب هى الحسزب الثسيوعى الاردنى وحزب 
الوحدة الشعبية الديقراطى الاردئى وجبهة العمل 
القومى (حق) وحزب البعث العربى الاشتراكى 
الموالى للعراق وحزب الشعب التقدمى المقرب من 
دمشق ,وحزب الأرض العربية:أما الشروط التنسعة 
فهى: إشراف القضاء على الانتخابات: وتشكيل 
لجنة وطنية من الاحزاب والسلطة التنفيذية للبحث 
فى ثرتيبات الانتخابات؛ وتجميد العمل فى قانون 
المطبوعات والنشسر, وضمان حياد المكرمة تاد 
العبلية الانتخابية؛ ووقف كافة مظاهر التطبيع 
الرسمى مع العدو الصهيونى. . وضمان حق الأحزاب 
فى الاستخدام المتتساوى لاجهنرة الاعلام؛ وند 
حوار وطلى عام حول مسشروع قائون ضرق 


دبمقراطى للالتخابات؛ ووقف كل أشكال التعدى 


على الحسريات العامة والتعامل مع الأحزاب 
كمرسسات وطلية و أخيدا كين الراطنين من 
المشاركة 2 اوالإونيب ويالسجيل 
والنقل والاقد, 

اد والمزب الا الرحدوى 
اليسارى.واللأين بقبا خارج إطار جنة التنسيق بين 
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سوىدربى المستقبل والحزب الديقراطى 
الوحدوى اليسارى بواللأين بقيا خارج إطار 
لجنة العسيق بين أحزاب المعارضة .والتى تضم 
الاحزاب المعارضة الأحد عشر السابقة. 
٠‏ وكان موقق الحزبين, اللذين خاضا حوارات 
فيما بينهما بهدف تحقيق الوحدة الاندماجية .هو 
أن الدوراف أ 
المعارضة تقاطع الانتخابات حقيقية: 
وأن الحكومة لا تظهر القدر الكافى 
من الاحدرا م8 امدمقراطية ولخحرية التعبير 
وللاحزاب المعارضة. غير أنها رأت أن هذا 
ليس مبررا لمقاطعة الانتخابات ؛ بل إنه يؤكد 
الحاجة إلى حوار وطتى بين الحكومة وأحزاب 
المعارضة. 

وكان الدزب الديقراطى الوحدوى هو 
المبادر إلى الالتقاء برئيس الوزراء الدكتور عبد 
السلام المجالى والطلب إليه فتح باب الحوار 
مع أحراب المعارطة جميعا, وتلا الحرب اجتماعه 
هذا يمبادرة لوضع أسس للحوار, ثم استكمل ذلك 
كله بالتقدم بأفكار واقتراحات من ثأنها إعادة 
بناء الثقة وخلق مناخ ايجابى على أبواب 
الانخابات. 

ويتلخص جورهر هذه الأفكار بسير عملية 
الحوار بين الحكومة واحزاب المعارضة فى جالبين 
فى جائب عام يتعاق بتحسين المناخ 
السياسى وتعزيز الثقة يا لنهج 
الدمقراطى ٠‏ وبالتأكيد على شوابت 
الميثشاق الوطنى ؛ والذى شاركت فى إعداده 
كافة القرى والاتجاهات والفعاليات السياسية فى 
الأردن فى العام ,155٠.‏ 

أما الجائب الآخر فيتعاق 
بالاجراءات والخطورات التّى تكفل 
اجراء الانتخابات فى صورة حرة 
ونزيهة ودعا الحرب على لسان أمينه العام 
موسى المعايطة إلى الاروج من الاتهامية 
والمحاكمة على النرايا بالتفاهم على ساسلة 
الاجراءات الملموسة الخاصة بالعملية الانتخابية. 

لكن خارطة المواقف السياسية من 
الانتغابات بين أحراب المعارطضة ل( 
تثيت عاى حال ممئذ اتخذ الاخران 
قرارهم ٠‏ ققد حرك القرار أحزاب المعارضة كما 
رأينا ٠‏ كما أنه حرك الحكومة التى لم تهمل 
دعوات الحوار مع هذه الاحزاب كليا, غير أنها, 
وبخاصة فى الأسابيع الأولى لقرار القاطة الم 
تدخذ أي خطوة عملية فى اتحجاه الحوار, وهو ما 
أعطى أحزاب المعارضة الانطباع بأتها -أى 
الحكومة- غير جادة فى الاستجابة إلى دعوات 
الحوار التى اطلقتها تلك الاحزاب, 

وقد جعل هذا السلرك من جانب الحكومة 
بعض الأحزاب تغير فى مواقفها مما أدى إلى تغير 
فى خارطة التجمعات الحزبية .فقد فوجئت 
الأوساط الحزبية يوم بحزب المستقبل 
بعلن على لسان أمينه العام السيد 
سميمان عرار مقاطعده للانعهابات 
وذلك بسبب عدم جدية الحكومة فى 
فتيح حوار ينها الاحدزاب المعارضة .وانتقل 


, 


التى جعات بعض احزاب. 


الحزب بذلك من موقف متأن إلى جانب المزب 
الديمقراطى الوحدوى .إلى موقف قاطع فى 
معارطته للمشاركة فى الانتخابات تاركاأ الحزب 
الديمقراطى الوحدوى وحيداً فى موقفه الوسطى 
الذى يدعو إلى حوار عقلانى بين الحكومة 
والمعارضة وهو حوار يشمل جميع الاحراب 
السياسية. وتاركاً فى الوقت نفسه علامات 
استفهام حول وحدة الحزبين الاندماجية , التى كان 
الحزيان قد اقتربا من تحقيقها. 

وبعد أيام انضمت جبهة العمل القومى 
إلى الأحزاب المقاطعة تاركة الاحزاب الستة التى 
أطلق عليها. فى الصحافة اسم أحزاب المشاركة 
المشروطة. أما الاسباب التى برر بها السيد 
محمد الزعبى ٠‏ الأمين العام للجبهة اتنضمامه 
إلى الأحزاب المقاطعة فهى نفسها تقريبا ألتى 
قدمها السيد سليمان عرار أمين عام حزب 
المستقبل كذريعة للمقاطعة, 

ويذلك أصبحت خارطة المقاطعة تضم 
ستة آا<زاب إلى جانب جبهة العمل 
الاسلامى 0 والاخوان المسامين: وخدسة 
مغل أحزاب المشاركة المشروطة فيما 
وقفالمزب الديقرا طىوحيدا' فى دعوته إلى 


'الحوار بين الحكومة وأحزاب المعارضة مع فسكه 


بموقفه بعدم مقاطعة الانتخابات. 
وضوح حكومى | 1 

وضوحاً؛ فقد واجهت الحكومة قرار المقاطعة من 
جانب الاخوان فى البداية بقولها إن الانتخابات 
ستجرى فى موعدها سواء شارك الاخحوان؛ و 

أحزاب المقاطعة أم لم يشاركوا. وخلال 1 
كان مجلس الوزراء يتخدذ قرارا 
بتحديد يوم الرايع من نرفمير اللمقبل 
موعدا لإجرأء الانتخابات؛ و ديد يوم 


ْ” أكتوير موعدا" أنبداء الدر رشيح 
والدعاية الانتخابية. 
وببطء بدا متعبداء. أعلنت الحكومة 


استعدادها لفتح حوار مع احزاب المعارضة: لكنها 
رفضت اى شروط مسبقة لهذا ا حوار. 
لكن هذا الحوار لم يتم لأن رئيس الوزراء 


بعيد إعلانه الموافقة على الحوارء وهو ما جمعل 
أدزاب المعارضة تتهم الحكومة يعدم 
الجدية فى قبولها الوا 


وخلال ذلك بدأت الخلافات تدب بين احزاب , 


المعارضة, ققد نشأ خلاف بين أحزاب المقاطعة 
وأحزاب المشاركة المشروطة حول 
الانتخابات حيث أعلئت الأخيرة أن 
موقفها لا يعنى المشاركة لكنه لا يعئى 
المقاطعة ؛ وأن الوقت ما زال مبكراً على اتخاذ 
موقف محدد من الانتخابات ١‏ وذلك بعكس 
أحزاب المقاطعة التى أعلنت المقاطعة؛ وأنها قد 
تعود عن هذه المقاطعة فيما لو تجح الحوار مع 
الحكومة. 

ونشأ خلاف آخر حول من سيشارك فى 
الحوار مع الحكومة وهل يحق لحزب مثل 
الديقراطى الوحد وى المشاركة فى الحوار رغم 
أنه لا يقاطع الانتخابات؟! وحين طرح عبد 
المجيد الذنيبات,امراقب العام للاخوان 
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المسلمين هذه الفكرةءره جهيلل الذهرى وهر 
من قادة التجمع الديقراطىبأن الخوار قضية 
وطئية , وأنها ليست حكراً على الأحزاب 
المقاطعة. 

وفى خطمع هذا الجدل 0 بدأت احكومة فى 
إصدار اشارات أكثر صراحة حول الحوار. 

وكانت الاشارة الأولى حين دعا 
نائب رئيس الوزراء .٠ه‏ عبد الله 
المراقب العام للاخوان 
المسامين إلن فمع باب الحوار فعلاً. 

وبعد ذلك بأيام, صدرت اشارة أخرى من 
المالك حسين نفسهء وذلك أثناء زيارته إلى 
محافظة معان الجنوبية. حيث قال«ران باب 
الحرار مفتوح ولم يترقف مع القريب 
والبعيد؛ وخصوصا الجماعة الاسلامية 
التى نشأت وترعرعت فى كنف الجد 
المؤسس املك عيد الله دن السدين » 
وذلك فى إشارة إلى الدور الذى لعبه الملك عبد 
الله فى تأسيس الجماعة فى الاردن فى العام 
5غ9ا. 

ولم يفت الملك <سين الاشارة إلى أن «هذه 
الجماعة حظيت بالرعاية والحماية » ولذلك «فان 
لنا فيها نصيب فيما وصلت إليه». 1 

والتقطت أحزاب المعارضة الاشارة وقررت 
الدخول فى حوار مع الحكرمة حول الانتخابات 
فعلاً, غير أن ملاحظات مهمة برزت فى هذا 
المجال2» فقد تقرر أن تشارك أحزاب المعارضة 
جميعا فى هذا الحزارء وهر ما جفل حزباً مثل 
الوطنى الدستررى .وهو تجمع من ثمالية 
أحزاب وسطية موالية للحكومة اندمجت قى حزب 
واحد. يطالب بالمشاركة فى الحوار طالما أنه- أى 
الجوار- سيتناول قرارات وقوانين تم إنجازها مثل 
قاترن الضرث الراحد لآن لخريه. رأيا. فى هذه 
القضايا. 

أما جماعة الاخوان المسلمين فقررت أن 
تخوض هى الحوار مع الحكومة «وليست جبهة 
العمل الاسلامى. مما يكشف شيئا من عدم ثقة 
الاخوان بالجبهةالتى يرفض عدد من أيرز قادتها 
قرار المقاطعة كما رأينا. 

ش تصورات مختافة 

وبدأت الاحزاب جميعا فى وضع تصوراتها 
لآليات الحوار مع الحكومة؛ وهى تصورات تختلف 
بالتسبة لاحزاب المقاطعة غنها بالنسبة لاحزاب 
المشاركة المشروطة.ء وعن تصوراتالحزب 
الديمقراطى الوحدوى الذى وقف وحيدا على 
خارطة المعارضة. 

المشكلة التى برزث ماثلة للجميع؛. هى مرور 
الوقت سريعا واقتراب موعد الانتخابات التى لم 
يعد يفصلنا عنها سوى شهرين.فهل يمكن 
للأحزاب المعارضة تحقيق شئ ايجابى 
خلال هذا الوقت الة#صير؟ خاصة وأن هذه 
الاحزاب تدخل الحوار بتصورات مختلفة مع 
حكومة يبدو أنها تعرف تماما ما تريد. 


أ أذسور ل 


رسالة واشنطن 


سدمدر كرم 


القاعدة الجديدة 


لسياسة الرأسمالية الأمريكية 


ما يفقر العمال الأمريكيين يثرى الاقتصاد الامريكى 


فى يوم 59 يوليو الماضى شهدت واشنطن « حفل مجون» سياسى 
من نوع لم تألفه فى صخبه منذ سئوات طويلة. . خاصة فى زمن السلم. 
جمع هذا الحفل بين الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون وزعماء الكونتجرس 
الجمهوريين ومعظم أركان الحزبين اللدودين. 

قلة ضئيلة من الدمقراطيين غابت عن حفل المجون . 
السياسى«اللاحزبى» لأنها اعتبرت ان الحرب بزعامة كلينتون, قد خان كل 
المبادئ التى قام عليها. 

رلة شكيلة من الجهرييين خابت نامقل لأنها أمتيرث أن الرعماء 
الجمهوريين سمحوا لكلينتون بأن ينسب إلى لفسه الجزء الأكبر من 
الانتصار الذى يحتفلون به, 

عن أى انتصار كان هؤلاء يتحدثون.. وما هى المبادئ التى كان 
القليلون من الدمقراطيين يحتجون على خيانة حزبهم لها ؟, 

الحفل الماجن الكبير الذى اختلط فيه الدمقراطيون والجمهوريون بلا 
حياء ليشربوا حتى الثمالة كؤوس الانتصار؛ كان احتفالا بنجاح الجانبين 
فى الاتفاق على خطة تحقق الهوازن فى الميزانية الاتحادية 
الأمريكية بحلول عام 5.٠١17‏ ؛ أى أنه خلال خمس سئوات من الآن 
لن يكون هناك عجز فى الميزانية الأمريكية وستتساوى كفة المصروفات 
مع كفة الايرادات لأول مرة منذ عشرات السنين. 

ما أشد اختلاف اليوم عن البارحة. 

فى مثل هذا الوقت من العاخ. الماضى كان الخلاف حول هذه الخطة 
-أى. خول” موازنة الميزانية الاتحادية- بين الرئيس الدمقراطئ كلينتون 


والكونجرس الجمهورى قد أدى إلى« إغلاق الحكومة» الأمريكية وخلق 


أزمات مالية وإدارية وإنسائبة.. وحتى دبلوماسية بلا عدد. وركب كل 
جانب منهما رأسه, واتصلت المساومات وسهر الخبراء الليالى فى 
الكونجرس وفى الادارة لايجاد مخرج من الأزمة. ولم تنته بموافقة 
الكونجرس على ميزانيتهم العام الماضى الا بعد أن رضخ الجمهوريون لما 
سك به الديمقراطيون. وفى الواقع لم يكن كثيرا.فقد كان الرئيس 
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« 


الذنمقناطدؤون:و 


ضير اد 


لجان :نين 


رمب لل 


كلينتون قد سبق الجميع إلى الموافقة 
على معظم مطااب الجمهوريين والحق 
2 أكبي, أذى الحقه رسيس أمريكى 


بالفقراء 2 والعاطلين ‏ و'المسنين 
والأرامسل و«المطلقات والأقليات, 


لكنه أراد الاحتفاظ بحد أدنى 


شكلاى «فقد كانت . انتخابات  ١995‏ على , 


الأبوات. 1 
أف هذا العام فقد جد.ما لم يكن فى 
الحسيان ١‏ 


نحسن أدا- الاقتصاد الأمريكى إلى درجة 
سهلت كثبرا سن المساومة من الطرفين اللذين 
: أمريكا والأمريكيين. تراجع 
اختلال ميزان المدفوعات . 
نسدبة التضخم. تراجع معدل البطالة 
الشركات والمؤسسات 
أرياعما لم تعرفها خلال لصف قرن. 
ارتفعت قيمة الأسهم فى الأسواق 
المالية بصورة «لا يصدقها عقل». 

كان معنى هذا أن القوى العامئة 
الأمربكية أعطت دفعة للاقتصاد الأمريكى 


ص 5 
ليححمان 


حفقت 


تراجعت , 


بلقى. 


. جعلت بالامكان التطلع إلى الخروج من أزمة 


العجز فى الميزانية الاتحادية بطريقة. أيسر 
وبشروط أقل ايلاما لمن يقع عليهم العبء 
دائما. وهم الطبقة المتوسطة والطبقات 


التحعية. 
وهكذا انتهت حرب الميزانية الضارية التى 


جرت فى العام الماضى إلى اتفاق فى عام 
/ا1 5 , وفى الحفل «اللاحزبى» (او الحزبى 
المزدوج حسب التعبير الأمريكى الأدق حينما 
يتعانق الحزبان) قال كلينتون : «لقد رتبنا معا 
الأوضاع المالية للبيت الأمريكى. وقال 
السيناتور ترينت لوت زعيم ٠‏ للأغلبية 


- الجمهورية بمجلس الشيوخ«هذه حقية جديدة من 


الخرية». 

وما كان يمكن أن يغيب عن حفل المجون 
السياسى هذا المستفيد الأكير من هذه 
الخخطوة :سوق الأوراق المالية وعلى 
طريقته احبفل بارتفاع مؤشرات «داوجونز» 
الصناعية فى يوم واحد 0 نقطة.. أى أن 
عدة مليارات من الدولارات دخلت خزائن 
المستثمرين الذين يملكون ملايين الأسهم بين يوم 
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نه :::الضحنة ٠:‏ للمستن:" 


٠ 
لكا‎ 


وليلة دون أن يبذلوا أى جهد. 
| فى الواقع لم يكن أى من هذه الأطراف 
يحتفل بشئ سيتحقق فى عام ©٠٠01‏ .. هل 
سمعتم عن أى مجتمع آخر يحتفل بهذه, 
الصورة الصاخبة حكامه وأثرياؤه بموازئة 
الميزاتية؟, 

انما كانوا يحتفلون بخفض 
ميزانية الرعاية الصحية وميزانية 
المساعدة الطبية فى السنة المالية 
4 التى تبدأ فى أول أكتوبر 
المقبل) بمقدار ١.‏ مليار دولار 
..وفى الوقت نفسه الانعام على 
أغنياء امريكا بتخفيضات ضريبية 
بقيمة غ5 ملميار دولار.. بينما كان 
كتاب أمريكا ' الاقتصاديون المتخصصون 
يؤكدون أن أغنياء أمريكا ليسوا بحاجة إلى 
تخفيف عبء الضرائب عليهم, خاصة إذا 
كان ذلك يتم على حساب المسنين المتقاعدين 
الذين من أجلهم ادخل الدمقراطيون قبل "١"‏ 
عاما قائون الرعاية الطبية. 

بعد ظهر اليوم نفسه كان ثمامائة من 


المتقاعدين المسنين من ذوى العاهات( 
المعاقين) من أعضاء الئقابات العماشة 
والمهنية المختلفة يقومون بمظاهرة تدمى 
القلوب. فقد نحركوا جلوسا على مقاعدهم 
ذات العجلات نحو البيت الأبيض في اليوم 
ى أعلن عن صباحه اتفاق الميزانية 
بين البيت الأبيض والكونجرس لعلنوا 
احتجاجهم على موازنة الميزانية الاتحادية على 
حسابهم. وظلوا فى مقاعدهم ذات العجلات 
حتى ساعة الغروب.. لحظتها اقترب موكب 
الرئيس المهيب فى سيارته السوداء الفارهة 
وركب السيارات التابعة للشعبة السرية التى 
تقوم بمهمة حراسته قادما من الكونجرس . 
ولاحظ الجميع -المحتجون والمارة والشرطة 
السربة وغير السرية- ان موكب كليئتون لم 
يبطئ كالعادة لتحية من يتجمهرون عند 
مدخل البيت الأبيض لرؤيته. لم يبطئ حتى 
وهو قريب للغاية من هؤلاء المسنين 
المقعدين.. وفى لمح البصر كان قد دخل البيت 
الأبيض وغاب بداخله. 

لكن الصحافة القومية «الأمريكية» 
ظلت طوال الأسابيع التالية تعكس جو 
الاحتفال بانتصار الحكام على المحكومين فى 
معركة الميزانية. واستمرت الصفحات الأولى 
تعكس ذلك التفسير. حالة الاقتصاد 
الأمريكى مكنت من تحقيق هذا الانتصار. كل 
التوقعات تشير إلى استمرار زبادة قوة 
الاقتصاد الأمريكى. لا مخاوف من التضخم. 

وحينما يتحدث الرئيس ويتحدث زعماء 
الكونجرس ورؤساء لجائه فان الأصوات 
الأخرى تختفى. لم يصل صوت «سثيفن 
بروتوليس» المدير التنفيثئى للمجلس 
القومى للمواطنين المسنين- حينما تحدث فى 
مظاهرة احتجاج المقعدين أما م البيت الأبيضي- 
إلى أبعد من زملائه المتحجين. لكن ما قاله 
كان الحقيقة بكل نقائها وبساطتها وشجاعتها 
وألمها. قال:رم حينئما ترى السياسيين 
فى شهر عسل علليك فورا أن تطمئن 
إلى محفظعك فى جيبك.. فى كل 
مرة يعلنون أنهم توصلوا إلى' حل 
وسشط بسكتبدا بى القاق . لقد 


توصلوا إلى صفقة ولا نعرف ما هى 


نفسه الل 


تفصيلاتها . لكنها بالتأكيد صفقة 
مععفئة. ولو كانت صفقة جيدة لا 


تسرعوا إلى هذا الحد فى التوقيع 
عليها. لماذا.لا يدعونا انقرأ ما فيها 
ثم يوقعونها فى شهر سبتمبرا» 
(الشهر الأخير من السنة المالية 
الحالية). 


ثم تساءلبروتوليس لالةء وإذا كانت 
حالة الاقتصاد الصحية تسمح بموازنة الميزانية 
فلماذا يوازئونها على حساب اعتمادات 
الرعاية الصحية؟ لقد أخذوا منها من قبل 
6 مليار دولار. فلماذا يواصلون العبث بها 
بالذات؟ » ويرد على سؤاله : لأنهم من البداية 
لم يريدوا لنا أبدا هذه الرعاية الصحية. لأنهم 
عارضوها دائما يواصلون موازئة الميزانية على 
ظهور المسنين ويعطون ما يتوقر للأغنياء». 

وتحدث مسئول نقابى آخر هو «توم 
فولى» من اتحاد عمال صناعة السيارات. 
فقال رهؤلاء هم القوى الشريرة فس 
التى تريد لخصخصة الضمان 
الاجتماعى.. لكننا لن ندعهم يزقون 
شبكة الأمان التتى #مى المواطنين 
فى هذا البلد». 

فى اليوم التالى كان اتحاد عمال صناعة 
السيارات يجلب آلانا من عمالة المتقاعدين من 
كثير من' المدن الصناعية الأمريكية إلى 
واشنطن للمشاركة فى ) الاحتجاجات. أحدهم 
أمريكى من أصل أفريقىأو أفروأمريكى) 
عمل فى شركة جنرال موتورز» لدة 1١‏ 
عاماء قال : هذا العام ستحقق الشركة أرباحا 
تربو على ٠١‏ مليارات من الدولارات. وهذا 
العام يخفضون اعتمادات الاعائة الصحية لي 
ولأمثالى. ان ارباحا بهذه الضخامة تكفى 
لكى يحصل السياسيون على الضرائب اللازمة 
لو أنهم أرادوا ذلك. لكنهم يختارون دائما أن 
يأخذوها منا نحن», 

ميشيلى نيمو رئيسة فرع الاتحاد العام 
للعمال الأمريكيين فى فلوريدا أشارت إلى أن 
الذين قاوموا الاستجابة لكل ما أراده 
أصحاب رؤوس الأموال حفقوا بعض 


الانتصارات السلبية فى هذه الميزانية فقد 
نجحوا مثلا فى صنع نص كان يسمح 
لأصحاب الأعمال بأن يسجلوا العمال فى 
شركاتهم على أنهم «متعاقدون مستقلون». ‏ 
وكان من شأن هذا أن يحرم ملايين العمال من 
حقوق التعويض ومن معاشات التقاعد ومن 
اعانات البطالة .ومن أشكال الحماية 
الاجتماعية الأخرى. لكن نيمونبهت إلى أن 
«الوضع يستوجب مراقبة دقيقة حتى يحشروا 
هذا النص فى قانون آخر. وإذا حدث هذا فانه 
سيفتع البوابات لفيضان جارف من أصحاب 
الأعمال فى هذا البلد كلهم يريدون حرمان 
عمالهم من حقوقهم العادية». 

لم يخل اتفاق موازنة الميزائية الاتحادية 
من بعض «التحلية» أو مساحيق التجميل. 
فقد تضمنت الميزانية الجديدة إضافة إعفاء 
ضريبى بقيمة 5٠١‏ دولار عن كل طفل اما 
للأسر التى يبلغ دخلها السئوى ٠٠١‏ الف 
دولار واعتماد 4؟ مليار دولار لتوفير تأمين 
صحى للأطفال. لكن تبين أن هذا النص 
بدوره لا يغطى سوئ أقل من هر" مليون طفل 
٠‏ ملايين من أطفال الفقراء 


من مجموع 

الأمريكيين غير مشمولين بأى تأمين صحى 
من أى نوع. 
وتكشدف صحيفة« عالم العمال» 


الأمريكية اليسارية أن البنود الرئيسية التى 
احتوتها هذه الميزانية لا تختلف فى شئ عن 
بنود البرنامج الانتخابى للحزب الجمهورى 
الذى وضعه قبل انتخابات الكونجرس عام 
غ+ؤوذا نحت عنوان « عقد مع أمريكا» 
. ومعنى هذا أن ميرانية ١5154‏ شهى 
استجابة لصالح قطاع الأعمال 
وأصحاب الشركات والشريحة 
العليا من الأغنياء ٠٠‏ «وتعيم 
العبء فوق أكتاف أولئك الذين 
يعيشون ظروف حياة يائسة. وتجعل 
حيأاة الأكثر ذقرا ببن الأمريكيين 
أشد تعاسة ع. 

فى الوقت نفسه - قدم مركز الاعلام 
الدفاعى) (وهو مكون فى معظمه من 
عسكريين متقاعدين من يعارضون الاسراف فى 
الائفاق العسكرى) وجهة نظره فى الميزالية 
بأن أصدر تقريرا حلل فيه النفقات العسكرية 

فى الميزانية الاتحادية الجديدة. وأوضح أن 
ا والكونجرس وافقا فيها على 
انفاق كرا تريليرن دولار (أئ 
مليار دولار ؛ أو بتعبير 
آخر "را مليون مليون دولار) على 
الأغراض العسكرية خلال السئرات 
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المالية من ١984‏ إلى ؟.١5,‏ أى 
أكشر من .."م مليار دولار فى 
المتوسط سنتويا. 

المبزائنية اذن تأخذ من الفقراء والمسدين 
والعمال ومحدودى الدخل بكافة فئاتهم 
لتوفر للعسكريين ميزانية يهذه الضخامة فى 
عالم خلا من الخطر الشيوعى ولم يعد فيه من 
ينافس أمريكا عسكريا. وليْس خافيا أن 
نسبة عالية من أثرياء أمريكا تستثمر 
أموالها فى الأغراض العسكرية 
شركات انعاج الأسلحة .وفى أسهم الشركات 
التى تحصل على أضخخم العنود 
مع«البنتاجون» ولهذا فان الحفاظ على 
الميزالية العسكرية هو خدمة لاستراتيجية 
السيطرة 
نفسه لاستتمارات أكثر الأمريكيين ثراء. 

بل لقد اعترف بعض الكتاب والمحللين 


فى«الصحف القومية»- والعى نادرا ما ترق 


وخاضة 


الاستراتيجية .وخدمة فى الوقت 


الأمرر من وجهة نظر «الطبقات التحتية » , 


فى أمريكا بأن الميزانية الأمريكية 


الجديدة تقدم أكبر الفوائد لنسبة 
العشرين بالمائة الأكثر ثراء بين 


الأمريكيين» حسبما قال "آدم كلاهر فى 
تحليل فى صحينة « نيويورك تايمز». 

بالثل روبرت كوتددر -وهو معلق- 
«ليبرالى» أمريكى وثيق الصلة بالحزرب 
الديهقراطى-يقول «فى دده لاي يفترض 
شخص أن يصيح غنياً بضربة حظ واحدة ' 
يعد من قبيل السوء ء أن نتحدث عن الطبقة . 
ولو أنك تساءلت عما إذا كانت سياسات 
مقترحة تفيد من يلكون أو تفيد من لا 
يملكون فان الأرجح أنك ستتهم بممارسة الحرب 
الطبقية .مع 7 فان من المحتم أن تواصل 
الطيقة الاطلال بوجهها القبيح. ان ا نين من 
أكثر الموضرعات اثارة الشغب بين 
الموضرعات العامة هذا الصيف هما 
خقض الضرائب وقطع اعتمادات 
الرعاية الصحية. هها موضوتان 
يتأثران فى العسق بالمسائل 
الطبقية.. فالمرء إما أن يدافع عن براميج 
مطبقة فى العالم كله مثل الرعاية الصحية 
وأنظمة الضرائب التصاعدية -باعتبارها من 
الأدوات الضرورية لتحقيق المساواة فى 
مجتمع غير متساو بدرجة هائلة- أو يستسلم 
لموجة اللامساراة الرائجة». 

ويختهم كوتدر تعليقه قائلا: طالما 
بقيت الأوضاع المشطر ذه ار افنة 


(ازدياد شراء الأثرياء وذشر 


أمريكا 
اللاطبقية مجرد سراب والواقع يدعو 
إلى قدر كبير من الاضطراب حتى 
للمحظرظين بيننا. إذ يتعين على السياسة 
العامة. إذا كان لابد أن تجعل الأوضاع 
تختلف ؛ أن توجه نحو تضييق الهوة لا إلى 
توسيعها ؟ ». 

لكن كل مناقشة حول الميزانية الجديدة لا 
تلبث أن تعود إلى تقطة التأكيد بأن أحوال 
الاقتصاد الأمريكى على ما يرام . فلا داعى 
للانزعاج .. وكأنها دعوة إلى نسيان كل 
أ ولئك الذين نسيهم الاقتصاد الأمريكى فى 
مهرجانه الكبير. 

خمس سئوات من الصحورة الاقتصادية 
المتواصلة ولدت ١١‏ مليون وظيفة جديدة , 
وأدى ذلك إلى تحقيق أدنى معدل للبطالة فى 
ربع قرن. ومخاوف «وول ستريت» (حى 
المال والأعمال حيث توجد بورصة نيويورك) من 
التضخم لم تتحقق. وحتى عندما 5 
سوق الأوراق المالية الأمريكية يوم الجمعة ٠‏ 
أغسطس الماضى بأكبر هبوط فى ا 
الاسهم منذ الهزة المالية الكبيرة ة التى أصابتها 

فى أكتوبر عام 19417 أعلن المحللون أنه لا 
داعي للخوف. ما هى إلا عملية « تصحيح» 
لأن أسعار أسهم كثير من الشركات ارتفعت 
خلال الشهور الماضية بصورة غير مبررة 
متجاوزة الحدود المعقولة. ان السوق يصحح 
نفسه بنفسه, 

لكن خلال هذا كله , يعن أحد 


ستيقى ‏ فكرة 


الفقراء) 


5 بالانتباه- على حد تعبيرالآن دروجر أستاذ 


الاقتصاد بجامعة «برينستون» الأمريكية 
-البارزة- إلى حقيقة أن كل هذا النمو 
الاقتصادى قد رافقه جمود أو نمو بطئ للغاية 
فى مستويات الأجور وفى نفقات الفوائد 
الجانبية الهامشية التى يحصل عليها العمال . 
يتساءل دكتور كروجر:«ألم يحن الوقت 
لصائعى السياسية الاقتصادية والصحافة لكى 
يتوقفوا عن معاملة الأخبار السيئة للعمال 
على أنها أخبار طيبة للاقتصاد ؟ »ويجيب: 
« إن النمو البطئ للأجور الفعلية -لكثيرين من 
الأمريكيين, وبالأخص للأقل يسرا- لا يزال 
يفرض مشكلة فى الأمد الطويل ينبغى 
مواجهتها والاقتصاد قرىي». 

الاقتصاد الأمريكى بخير.. 
والعمال الأمريكيون الذين هم 
خالقرا انجازاته الحقيقيون ليسوا 
بخير أبدا. ترتقع انتاجيتي 
وتصاب أجورهمٍ بالجمود المطلق أو 
ا لنسبى. والسبب ان «وول ستريت» تخشى 
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أن يؤدى ارتفاع الأجور إلى اطلاق التضخم 
والحد من الأرباح. . والعودة إلى دورة الكساد 
الاقتصادى. حتى أن مخاوف «وول ستريت» 
أصبحت تفرض حدودا لتراجع معدلات 
البطالة . فالشائع الآن ان وجود نسبة بطالة 
بين العمال هو شرط ضرورى لحالة ند 
الصحية. وهو صفة قنع التضخم(. 
القاعدة أذن- وقد عبر 0 دكثور 
كروجر فى الفقرة السابقة بطريقته-هى أن 
ما يضر العمال ينفع الاقتصاد . لقد 
كان أكبر إسهام فى نجاح الاقتصاد الأمريكى 
فى السنوات الأخيرة هوا نخفاض فى أجوار 
الأغلبية الساحقة من العمال 
الأمريكيين خلال السئوات من 
١48‏ إلى 517 بنسبة © بالمالة . 
ولا توجد أى بوادر فى اله فق إلى أن زيادة 
الأجور ستعود فى وقت قريب. والأمر الوحيد 
المؤكد أن هذا هو العامل الرئيسى وراء «لجم 
غول التضخم» ل 
في أرباج الشركات| : 
بتعبير أصرح 9 ما ينقص من أجور 
العمال الأمريكيين وأشكال الفوائد الهامشية 
إلى جانب الأجور هو ما يزيد من أرباح 
أصحاب الأعمال.وهكذا ‏ «لتصيب 
أصحاب رؤّوس الأموال مدن اجهالى 
الناتج المحلى الأمريكى أخذ فى 


الزيادة منذ بداية العسعينات . 


بيئما أخذ فى التناقض نصيب 
العمال وفق تقديرات ‏ «معهد 


أولويات السياسة الاقتصادية» فى 
واشنطن الذى اورد فى تقرير له مثلا من 
مؤسسة فنادق «ماريوت» الأمريكية الشهيرة 
. لقد حققت فى العام الماضى زيادة فى 
أرباحها الصافية بنسبة 9ر5 بالمائة لتصل 
إلى ١5‏ مليون دولار. على الفور قررت 
المؤوسسة رفع مرتب رئيس مجلس ادارتها 
بنسبة ٠١‏ بالمائة ليصل- مع كافة العلاوات 
والفرائد-إلى /ار١‏ مليون دولار سنويا. فى 
الوقت ذاته أعلن مجلس ادارة المؤسسة انه لا 
توجد أى امكانية لرفع أجور العمال. «إن 
هذه صناعة يعمل فيها أولئك الذين يتقاضون 
أجورا منشفضة. فاذا رفعنا الأجور دولارا 
واحدا فى الساعة لا نستطيع أن نبقى فى 
المنافسة». 

لهذا يحارب أصحابٍ + لقيال من كل 
الهنية. وينفرون من تعيين أى عامل يعرفون 
أنه عطو فى أى نقاية. ويلجأون إلى كافة 
السبل المشروعة وغير المشروعة التى قكنهم 


من تشغيل عمال ودون حقوق أساسية أثناء 
الخدمة أو فى نهايتها . 

ولقد كشف الأضراب العمالى الخطير 
الذى بدأه عمال أكبر شركات شحن الطرود 
فى أمريكا (المعروفة باسم يى. بى. إس) 
يوم 4 أغسطس الماضى عن انتهاكات رهيبة 
لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعبة. بل 
وحقوقهم الانسانية. 

تبين ان ٠١‏ الفا فقط من عمال هذه 
الشركة (التى تحدكر وحدها ٠١‏ بالمائة من 
عمليات نقل الطرود بين أنحاء الولايات 
المنحدة وإلى الخارج). هم عمال دائمون بعقود 
دائمة تلزم الشركة بالحقوق والامتيازات التى 
ينص عليها القاثون. بينما ١88‏ ألفا من 
العمال يؤدون أعمالهم للشركة باعتيارهم 
«عمالا غير دائمين» أى «يعملون بعض 
الوقت». 

وبلغت سياسة الشركة فى قسوتها مع 
العمال غير الدائمين أنها كانت تجبرهم على 
العمل فى ورديات منفصلة ؛ فبدلا من أن 
يؤدى العامل ورديتين مدة كل منها 4 ساعات 
حتى يستطيع أن يحصل أجر / ساعات يكون 
العامل مجبرا على أن يفصل ما بين الوردية 
الأولى والثانية . فيضطر للعمل فى وردية 
صباحية وأخرى مسائية. مع ما يسببه هذا 
من زيادة نفقات المواصلات وتناول الغذاء 
خارج البيت فى أكثر من وجبة واحدة. 

ووراء هذا الوضع أن تحرم الشركة عمالا 
من حقوق العمال الدائمين.. حتى وان كانوا 

وقد جاء هذا الاضراب -الذى اصاب 
حركة نقل الطرود فى أمريكا باضطراب لم 
يسبق له مثيل وأضر بكثير من قطاعات 
الأعمال . خاصة الصغيرة -احتجاجا على 
رفض الشركة توقيع عقود عمل دائمة مع 
هؤلاء الالاف من العمال. ومن الواضح 
الشركة فوجئت بالاضراب الذى صوتت معه 
نسبة 6 بلمائة من العمال. وفوجئت بقوة 
تأبيد نقابة عمال الشركة للعمال فى قرار 
الاضراب ووقوفها مع مطالبهم. ثم كانت 
مفاجأة أكبر عندما أعلن اتحاد نقابات عمال 
الشحن تأييده للعمال المضربين وتأييد عدة 
مئات من الثقابات لهم. وفى ذروة الصراع 
بين العمال والشركة دخل الاتحاد العام للعمال 
الأمريكيين بكل ثقة وراء العمال المضربين 
وأعلن اعتماد عدة ملايين- من الدولارات من 


ميزانيته لمساعدة العمال طوال فترة الاضراب. 

وبهذا التأييد دخل اضراب عمال« شركة 
الطرود المتحدة» تاريخ الحركة العمالية 
الأمريكية باعتباره احتكارا للقيادة الجديدة 
للاتحاد العام للعمال ذات الاتجاه اليسارى 
والتقدمى بعد عقود طويلة سيطرت فيها على 
مصالح قطاع الأعمال أكثر العناصر يمينية بين 
القياداتب . بل أكثرها فسادا وارتباطا 
بعصابات الجرهة المنظمة. 

وقد اكتسب هذا الاضراب أهمية تفوق 
كثيرا «حجم» المضربين . أى عددهم. فقد 
سلط الاضواء على مشكلة الأجور وعلى 
مارسات الشركات الأمريكية اللاانسانية ضد 
عمالها فى وقت زادت فيه أرباحها بمعدلات 
غير مسبوقة منذ سئوات طويلة.. وفى وقت 
يعرف فيه الجميع أن حالة الاقتصاد الأمريكى 
بألف خير. ينعكس ذلك على الأرباح والأسهم 
ومرتبات رؤساء مجالس الادارات وينعكس 
على الميزانية العسكرية وميزانيات المخابرات 
والأجهزة الأمنية.. لكنه لا يعرف الطريق إلى 


العمال. 
توقعت الشركة أن ترغم العمال على 
العودة إلى العمل بشروطها.. دون تحقيق أى 


مطلب أساسى لهم لأنها كانت تستند إلى 
اختلاف أوضاع العمال«الدائمين» عن أوضاع 
العمال بعض الوقت.. وحاولت اغراء الباحثين 
عن عمل من خارج اطار الشركة. لكنها لم 
لأن الدائمين تضامنوا مع المؤقتين . 

ولأن العمال الذين دخلوا الشركة ليحلوا محل 
المضربين لم يتجاوزوا نسبة 0 بالمائة من 
احتياجات الشركة لتواصل نشاطها . 

أين وقفت آدارة كلينتون من هذا 
الاضراب الذى قطع حفل المجون السياسى الذى 
أعقب اتفاق الميزانية الاتحادية. ' 

لقد تردد كلينتون فى التدخل إلى جانب 
أى من الطرفين. فلم يعلن تأييده للشركة. 
ولم يعلن تأييده للعمال. لكنه ألمح بوضوح 
إلى أنه لا يحبذ الاضراب لأنه يضر بمصالح 
كثيرين و«يؤذى الاقتصاد الأمريكى» 
.وبطبيعة الحال ظهرت مقارنة لصالح كلينتون 
عندما ذكر كثيرون با فعله الرئيس الأمريكى 
الأسبق( الجمهورى )رونا لد ريجان فى أوائل 
الثمانينات عندما فصل كل العاملين فى 
المراقبة الجوية فى المطارات الأمريكية بسبب 
اضرابهم عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم 
وتحسين ظروف العمل. 


والحقيقة أن الوضعين والظرفين مختلفان 
تاما. فقد كان بالامكان الاستعاضة يمن أقل 
من خمسة آلاف من المراقبين الجريين بغيرهم 
.وآنذاك لم يقف الاتحاد العام للعمال إلى 
جانب المضربين .وخسروا معركتهم وفقدوا 
وظائفهم حتى أصدر كليئتون فى عام 1991 


قرارا باعادتهم وعاد بالفعل من أراد العودة 


: وكما يحدث فى كل الاضرابات العمالية 
الأمريكية فان شركة «ريوى . بى. إس» 
حاولت اثارة مخاوف الأمريكيين من 
«النقابات المنظمة» والحديث عنهاوكأئها جرء 
من الجرية- المنظمة أو أنها قثل«مصالح 
خاصة» ليست فى التيار الرئيسى لمصالع 
الأمريكيين. لكن الظروف العامة المحيطة 
بهذا الاضراب جعله محط أنظار الغالبية 
العظمى من الأمريكيين . بل إنه أعطى 
فرصة ثمينة للاتحاد العام للعمال بقيادة 
أمينه العام جون سويئى لكى يطرح 
القضايا العامة لعمال امريكا. لقد حذر 
سوينى الرئيس كلينتون من اللجوء إلى 
قانون يسمى«قانون تافت-هارتلى» الذى 
يسمع للرئيس بالتدخل باصدار امر إلى العبال 
المضربين بالعودة إلى أعمالهم. وكان هذا 
القانرن قد صدر فى عام ١941/‏ بهدف اضعاف 
قانون كان قد صدر فى عام 15170 وأدى إلى 
زيادة قدرة النقابات العمالية على«المساومة 
الجماعية» فى مواجهة أصحاب الاعمال. 
ويسود حول اضراب عمال«ايى . بى.' 
اس» جو عام من النضال العمالى ٠‏ بل 
والطبقى لا يذكر العمال الامريكيون انه ساد 
منذ عشرات من السنين لهذا فان الجدل الدائر 
حول التناقض بين تحسن أحوال الاقتصاد 
الامريكى مع تردى احوال الطبقة العاملة 
الامريكية لن يعود مجرد جدل بين المحللين 
من مختلف الاتجاهات على صفحات 


الصحف أو فى الندوات العامة.. 


ولهذا ستكون للنتيجة التى ينتهى إليها 
هذا الاضراب انلعكاسات بالغة الاهمية 
على«القضية الاجتماعيةى» 2 بشكل 
عام. والقضية الاجتماعية هى التعبير 
المفضل والاهدأ عن الصراع الطبقى 
فى المجدمع الأمريكى فى مرحلة 
تعد من أعقد مراحله .وفى الوقت نفسه 
أكثرها نضجا بالاحتمالات للقوى التقدمية 
فى هذا المجتمع , تلك التى ترفضه أن 
يعيش عمال أمريكا بأجور ببستوى أجور العالم 
الغالثك(..). 
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رسالة أكانيا 


' فجوة الصيف " التى يشكو منها الاعلام كل سنة لما تسيبه العطلة البرمانيه من شحة فى الأخبار لم تحدث هذا العام فقد انشغل الرأى العام 
الألمانى بتتبع عدد من الأحداث الدرامية وأكيرها الصراع ضد فيضان نهر " أودر" الذى يمثل الحدود بين بولندا وألمائيا . وقد شد انتباه ملايين الألمان 
المعركة التى خاضها عشرات الألوف من سكان المنطقة المهددة وجنود الجيش الذين التحقوا بهم مستخدمين تكنولوجيا النقل بالطائرات العمودية لتثبيت 


الجسور وحماية القرى والمدن من الغرق 


. وقد نحت الجهود فى حماية الجزء الأكبر من ولاية براندينبورج الألمانية المجاورة لبولندا. 


صيف الفيضانات والمحاكمات والقتصرية 


أبديولوجية الانتقام لن توحد الأمة الألمانية 


ورغم هذا يتوقم أن يكون 
لهذا الفيضان 7 اقتصادية 
واجتماعية تزيد من حدة التردى 
الاقتصادى فى شرق ألانيا فقد 
غرقت< محاصيل الحبوب 
والخضروات وسيمر وقت طويل قبل 
' أن تكون الزراعة ممكنة فى هذه 
الحقول . وحل الخراب بالعديد من 
المؤسسات الصناعية الممرسطة 
وبعشرات الآلاف من المواطنين 
الذين غرقت بيوتهم . وحسب 
ماجاء فى. تقارير الاعلام ليس من 
المتوقع أن تغوض شركات التأمين | 
المواطئين المضارين عن الخسائر 
العى الحقها بهم الفيضان , اذ أن 
شركات التأمين الغربية تختلف عن 
تلك التى كانت قائمة فى ألمانيا 
الشرقية فى أنها لاتقبل التأمين 
ضد الكوارث الطبيعية نما يعنى أن كل كارثة 
طبيعية تنتهى بافقار فثات جديدة من الشعب 
إِذْ تدمر ممتلكاتها وتساعد الطبيعة بذلك فى 
نزح ملكية صفار الملاك لحساب الأغنياء 
القادرين . كل هذا سيدفع سكان هذه الولاية 
الألمانية الشرقية الهامة للمزيد من الاستدائة 


من البنوك الأمائية " الغربية" التى ورثت 
شيئا فشيئاً الجرء الأكبر من ملكية شعب 
ألمانيا الديمقراطية. ١‏ 


النفاق على ضفاف النهر الهائج 


على الجائب الآخر من النهر كانت الكارثة 
أكبر . ففى بؤلندا دمر الفيضان مساحات 
واسعة من أراضيها الزراعية وقراها ومدنها 
ومات غرقا عشرات من الناس ؛ وحدث كل 
هذا دون اعتبار للصلوات الخاصة التى نظمها 
كرادلة الكنيسة الكاثوليكية البولئدية 
ومسيراتهم التى حملوا فيها قاثيل العذراء . 
وكانت هذه مئاسبة نادرة تذكر فيها الكرادلة 


5 اليسار/ العدد الواحد والتسعون / سبتمير لاةة١‏ 


إك آلام الشعب إذ انهم منذ سنوات 
مشغولون بحرب لاهوادة فيها ضد 
الشيطان الشيوعى , الذى وإن لم 
يعد موجودا ؛ إلا أن ظله المتمثل 
فى حكومة كفازئية من 
الحزب الاجتماعى الديمقراطى لازال 
يسد الطريق أمام السيطرة الكاملة 
للكرادلة على لمكي 

ولكن لاتوجد أسباب عن 
للاحتفال بالرئيس الاشتراكى . 
كما لازالت تصفه بعض يبائل 
الإعلام - فقد اختار الرئيس 
كفازنيفنسكى أن يتبارى مع 
القوى المحافظة والمعادية للشيوعية 
فى خوفها المستمر من عدو أعلنوا 
وفاته منذ سئوات . والرجل " 
الاشتراكى" الذى لازال يتذكر أن 
قليه " يدق فى الجائب الأيسر من 
الصدر" على حسب قوله لم يتفوق فحسب 
على سلفه " ليش فاليسا" وأقرائه من قادة 
دول شرق أوروبا فى تنفيذ تعليمات البنك 
والصندوق الدوليين ومستشاريه الأطلسيين بل 
تفوق أيضا فى تبنى برنامج أيديولرجى صالح 
لمحاربة الشيوعية إلى أبد الأبدين. فقد 
اكتشف " الرفيق السابق" فى حزب العمال 
البولندى بعد أن زاره كليئتون بقليل ووعده 
خيرا فى شأن الانضمام إلى الناتو ؛ اكتشف 


أن يوم ١١‏ أغسطس عام ١؟15‏ كان بوما 
مجبدا فى التاريخ م التولدي ٠‏ وأطلق على 
اليوم اسم "المع الثامنة عشرة فى تاريخ 
العا" ٠‏ ويقول السبد كفازئيفسكى أن 
بولندا فى يوم " أم المعارك البولئدبة" لو جاز 
لنا أن نستعير التعبير الصدامى الشهير - 
ردت جحافل البلاشفة لتنقذ أو روبا من شرهم 
٠‏ ويقول أن هذه المعجزة حدثت على ضفاف 
نهر" الفايكسل " وأنها وحدت كل البولئديين 
وأن هذا الحدث التاريخى لن يكتمل إلا 
بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى. 

مشكلة هذا النمط من الساسة البولنديين 
أنهم قليلاً ماالتفتوا إلى مشاكل حياة شعبهم 
المادية والثقافية . والآن والشعب البولندى 
يكتوىئ بئار الخصخصة والبطالة ونحرير 
الأسعار ننشغل قادته بتنلفيذ مخططات 
أجنبية تحدد دور بولئدا كآداة فى صراع 
الغرب المستمر ضد روسيا .. ولكن هذا 
الطريق لم يأت لأى من بلدان الاشتراكية 
السابقة بالمكافئة المأمولة. 

ودولة المجر الغى تشحل المستثمرسن 
الغربيين ليأتوا مقدمة لهم الأرض والمصانع 
بالمجان تزداد افلاسا عاما بعد عام ولم يشهد 
شعبها بؤسا فى الخمسين سنة الماضية مثلما 
يعيش الآن . 

وى موضوع استجداء الغرب اضطر 
جورباتشوف ومساعدوه لأن يتعلموا أن كل 


تئازل قدموه جعل قيمتهم أقل , وذلك بعد ١‏ 


أن تصوروا أن التضحية بالحلفاء ستأتى 
لروسيا بمكافآت سخية من الغرب . وفى 
بولندا عرف هذا أيضا ليش فاليسا الذى ترك 
مقعد الرئاسة مجللاً بالعار وانتهت أسطورة 
البطل بفضائح فساد وجهل وسوء خلق 
وبصورة حاكم تابع للكرادلة ولسادته 
الأجائب. 
المنتتصرون يحاكمون المهزومين 
لم قلح المحكمة فى برلين نفسها راحة فى 
الصيف وظلت منعقدة لتحاكم القيادة 
السياسية لجمهررية المانيا الدمقراطية 
' وطوال شهور متواصلة استمرت:هيئة المحكمة 
تتداول قضية المكتب السياسى للحزب. 
الاشتراكى الألمانى الموحد الذى وجه الاتهام 
لأعضائه بالمسئولية عن موت مواطنين 
برصاص قرات حدود ألمانيا الشرقية. 
وكانت قد سبقت ذلك محاكمة وادانة 
جنود وبعدهم قادة من حرس الحدود . ولايوجد 
فى ألمانبا الشرقية من بدافع الآن عن نظام 
الحدود السابق الذى كان يفرض قيودا ثقيلة 
على حرية حركة المواطئين فى اتجاه الغرب . 


وقد سقط ضحايا لهذا النظام الذى اعتبر 
آنذاك ضرورة للحفاظ على النظام الاشتراكى. 

ومن المعروف أن مايسمى 5 م الحدود 
كان مجموعة من إجراءات ليها القيادة 
السوفيتية وكان مماثلا للنظام الذى تطبقه 
على حدود بلدها وعلى بلدان حلف وارسو 
المحاذية للغرب . ولايملى هذا أن قيادة ألمانيا 
الديمقراطية كانت بلا مسئولية عمسا جرى ولكن 


لم يكن بوسعها وحدها أن تغير قرارات. 


اتخذها مجلس حلف وارسو السابق. 
وقد عمل الادعاء على تحقيق أقصى 

نصر دعائى بالاستفادة من الوضع التاريخى 
لمعقد . ووصل لأن يماثل بين الشيوعية 
والنازية . وفى هذا كان يتبع توجيهات وزير 
الخارجية الحالى كينكل ( وكان فى بداية عهد 
الوحدة وزيرا للعدل) الذى طلب من أجهزة 
التضاء العمل على نزع شرعية أثانيا 
الدمقراطية" . موضوع الحدود والقعلى الذين 
سقطوا أثناء محاولتهم الهرب بخدم هذا 
الهدف بشكل جيد. 

ولكن الممائلة بين الشيوعية والنازية أمر 
بجده الناس فى ألمانيا الشرقية مقرفا . فتحت 
قيادة الشيوعيين السوفييت بالتحديد تم 
القضاء على النازية . والشيوعيون فى أوروبا 
وفى ألمانيا أيضا كانوا عصب حركة المقاومة 
ضد النازية وهم الذين قدموا أعظم التضحيات 
دفاعا عن كرامة وحرية شعوبهم . ونسى ممثل 
الادعاء أن دولة ألمانيا الاتحادية التى تحدث 
بأسمها لم تحاكم قضاة وجلادى العهد النازى 
المسئولين عن جرائم لاتعد ولاتحصى ضد 
الانسائية بل تركتهم يواصلون عملهم ولازالت 
تغدق عليهم حتى اليوم معاشات ضخمة . 
وقد علق على هذا الوزير كينكل نفسه آنذاك 
١:‏ ولهذا بالذات لا نريد تكرار الخطأ)! 

ترك متابعة مسلسلات المحاكمات التى, 
لاتتوقف اتطباعا أن' حريا قد وقعت والآن 
يقوم المنتصرون بمحاكمة المهزومين . يكاد 
لايوجد مايذكر بأن ثمة بلدين اتفقتا على أن 
تتحدا واقامتا دولة موحدة . وبالرغم من أن 
أجهزة القضاء فى ألانيا قد أصدرت بعض 
الأحكام التى تشهد باستقلاليتها النسبية إلا 
أن 4 العام الذى تدور فيه'المحاكمات الآن 
بجعل من الصعب جدا على أى قاض أن 
يخرج بنتيجة مخالفة لتوقعات الرأى العام : 
وواقع أن قضاة دولة أمانيا الاتحادية يحاكمون 
بناء على قوائينها المختلفة , هذا الواقع يبين 
أن* هذه المحاكمات ليست سوى جرء من 
التخطيط السياسى للمنتصرين والذى يتصور 
أن معاقبة واذلال الخصم سمو تؤدب الأمة . ولكن 


أيديولوجية الانعقام لاتستطيع صناعة أمة 
واحدة. 

ودون أى وجده للمقارنة بين مس 
يحاكمونهم فى ألمانيا والعنصريين فى أفريقيا 
كانت ألمانيا ستستفيد كثيرا 0 
مناضلى جئوب أفريقيا ضيك العنصرية ' 
اختارت جنوب أفريقيا طريقا يتسم لمكم 
والرقى. 

ويذاكر عن جوسلوفو رئيس الحزب 
الشيوعى فى جنوب أفريقيا الذى توفى فى 
يناير ١996‏ ( والذى كان العنصريون البيض 
قد اغتالوا زوجته فى عملية غادرة) أنه 
عندما جلس فى بداية التسعينات إلى مائدة 
المفاوضات فى مواجهة مثلى النظام العنهرى 
تأمل وجوههم وتسائل من منهم الذى أصدر 
قبل ثمانية سنوات الأمر بقتل زوجته , فيما 
بعد قال جوسلوفو عن هذه اللحظات :" 

...ولكن أفكار الانتقام لن تجعلنا نخطو 
للأمام . أن لم تتفل عن الاشى د 
نتوصل إلى جئوب أفزيقيا سلمية 

وبينما واصلك الصحافة” العنصرية 

البرجوازية وصف القائد الجنوب أفريقى بأنه" 
الرجل الصعب .. الرجل الستالينى " كان هو 
بالذات أكثر الساسة ابتعادا عن فكرة الثأر 
رغم أنهم سببوا طوال عشرات السئين آلاما 
لاحصر لها لملايين السود والملونين . عندما 
انتصر شعب جنوب أفريقيا على العنصرية 
كان جو سلوفو ينظر إلى المستقبل . ويشهد 
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للسون مانديلا أن جو سلوفو كان أكثر قادة 
المؤقر الرطنى الأفريقى مرونة واجتهاداً فى 
الوصول لحلول تدفع مسيرة التطور السلمى 
نحو جلوب أفريقيا بلا عنصرية. 
النازى " حمامة السلام" 

أسجل هنا بضعة احداث وقعت فى مدينة 
ألمانية واحدة خلال أسابيع قليلة ؛ وهى جزء 
طفيقف مما حدث فعلا. وقد رصد هله 
الأحداث أشخاص لاملكون امكانيات لحصر 
كامل مايجرى. 

فى نهاية شهر يوليو اعتدى اليمينيون 
ا متطرفون على مواطن تركى بالضرب فى 
واحد من اكير ميادين مدينة درسدن . وبعدها 
بيوم وأحد رفع عدد ملهم أيديهم بالتحية 
النازية علدا فى مكان عام مرددين هتافات 
نازية . ويوم الأربعاء قبل أسبوعين جاء إلى 
مكتينا ( مركز اللقاءات الدولية فى درسدن ) 
مواطن عراقى وكان وجهه ملطخ بالدم اذ 
ضربه واحد من المجرمين النازيين فى الترام فى 
رابعة النهار ولم يتحرك أحد من ركاب الترام 
لانقاذ الأجنبى المعتدى عليه . يوم السبت 
اعتدى عدد من النازيين الجدد على مواطتين 
عرب فى صحطة القطار الرئيسية . يوم الأحد 
خف أحد زملائنا الأجائب إلى مساعدة أفريقى 
هاجمه ثلاثة من العنصريين فى ميدان قريب 
من جامعة درسدن . احصاءات الشرطة 
لاتسجل كل هذه الأحداث بوصفها أعمال 
عنصرية . السيد شينزلئج المتحدث الرسمى 
باسم رئاسة الشرطة قال لى ( لايوجد حتى 
الآن دليل على أن الباعث لهذه الأحداث 
عنصرى) . وهكذا يستطيع سجل. حوادث 


المدينة أن يفخر بندرة الاعتداءات العنصرية اذ 
سجل كل ماسبق على أنه اعتداء بالضرب 
دون تحديد باعث ولكن بعد أربعة أيام فى 
المسلسل الذى نعيشه احرق مجندان فى الجيش 
الألمائى على رأس عصابة من ٠١‏ شخصا 
بناية كان يسكنها عمال ايطاليون . وشهد 
الجيران أن العصابة النازية هتفت بحياة هتلر 
زشوهد على ماتبقى من الدار التى احترقت 
رموز نازية . هنا فقط تحدثت شرطة الولاية 
عن عمل معاد للأجانب وتم القبض على 
الفاعلين واعترفوا بفعلتهم مبررينها 
بكراهيتهم للأجانب. 

وتتزامن هذه الأحداث مم تصعيد 
الخطابات والأخبار التحريضية ضد الأجانب 
من قمم الحكم ومن بعض قادة المعارضة كما 
أشارت " فرانكفورتر روندشاو" فى عدد 4 
أغسطس وقد أشارت " اليسار" إلى هذا 
التطور فى العدد السابق . كما تتزامن مع 
تححضيرات النازيين الجدد للاحتفال بعيد ميلاد 


. رودلف هيس " نائب" الفيرر هتلر والذى 


حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد الحرب . 
وكانت القناة التلفزيونية الثانية قد عرضت 
سلسلة وثائقية عن حياة هيس تصف فيها 
هيوطه بالطائرة فى بريطائيا أثناء الحرب 
العالمية مبررة ذلك بسعيه للسلام ٠‏ فى حين 


كان - حسب تحليل الؤرخين الجادين - فى 


مهمة تهدف للحيلولة دون نشوء تحالف معاد 
للهتلرية بين دول الغرب والاتحاد السرفيتى. 
والمعروف أن هتلر ٠.‏ خاصة بعد 
ستالينجراد والانتصارات الأخرى التى حققها 
الجيش الأحمر ٠‏ قد بذل عدة محاولات لاقناع 
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الغرب بأن يتركه يركز على حربه ضد الاتحاد 
السوفيتى أو أن يشاركه فى محارية " العدو - 
الشيوعى المشترك" . النازيون جعلوا من 
هيس الذى انتحر فى السجن أسطورة ورمزا 
يستخدمونه للتعبئة والتجئيد. 

تسجل تقارير القيادات الاتحادية للشرطة 
فى ألمانيا أن العنف اليمينى ازداد بمعدلات 
عالية بالمقارنة بالسئوات الماضية . ووصل 
الأمر إلى قيام أحد النازيين بمحاولة اغتيال 
أحد أعضاء حزب الاشتراكية الدمقراطية فى 
المكتب المقابل لأحد مقرات جريجور جيزى 
زعيم الحزب . وقدل شرطى أراد فقط التحقق 
من أوراق السيارة العى أراد بها هذا النازى 
الهرب.. 

وفى الدول المجاورة لألمانيا مثل الدئمرك 
وهولندا يتحرك النازيون بحرية واسعة تحت 
اعلام هتلر ( الصليب المعقوف) ويروجون 
الدعايات النازية العنصرية بحرية. 

تبين تطورات السنوات الماضية فى ألمانيا 
وعدد من البلدان الأوروبية المجاورة فشل 
السياسات الحكومية فى مكافحة النازية 
والعنصرية والعئف . بل بينت أن الحكومات 
تمهد الأرض لانعشار الكراهية العنصرية 
والعنف ضد الأجانب بادعائها الكاذب بأن 
الأجانئب مسئولين عن البطالة والجريمة .وسعى 
الأحزاب الكبيرة لكسب أصوات الأوساط 
اليميئية القومية بالتضحية بالأجالئب هو - 
فضلا عن أنه عمل لاأخلاقى - مؤشر خطير 
عن العدوانية الكامنة ضد الشعوب الأخرى 
وعن امكان العودة لعهود سوداء فى تاريخ 


البشرية. 


5 سما لك مو سكو 


الدولاريتاريا 


إن هذه السيطرة الأمريكية على القاعدة 
المادية لصناعة المعلرمات مدعومة بقرة اقتصادية 
وعسكرية أمريكية هائلة( خلافا لليابان) تسمح 
لأمريكا باحتكار يكنها من منح الدول أو منعها 
من الارتقاء بنظامها الاعلامى ووضعها موضع 
العاجز عن التطور؛ كما يحدث مع احتكار 
الأسلحة العسكرية المتطورة التى تنح وقنع وفقا 
لقرار سياسى وقد حظرت أمريكا طويلا 
اتهداير وتكنولوجيا 
المعلومات الحديثة إلى روسيا حتى 
أصبح ذلك الحصار مشكلة تطرح فى 
كل لقاء قمة روسى أمريكى .وفى الوقت 
نفسه تننحكم أمربكا فى اتجاه تدفق المعلومات 
القادم من الغرب فحسب مع منهجة تلك 
المملرمات وترتيبها وجعل الصدارة لبعضها بحيت 
تخدم الأهداف السياسية للغرب. 

وقد سرى نفس قانون رأس المال 
إلى مجال وسائل الاعلام 
نفسها بحيث تحكمت حرية رأس المال 


الكمبيوترات 


وتأ شيره 


فى حرية الصحافة . وبهذا الصدد ثمة قصة 


0 


شهيرة بشأن« بيل كوفاش» أحد أشهر 


الصحفيين الأمريكيين الذى ذاع صيته حتى أصبح | 


-فى عوقت' من الأوقات ' مرشحا. لرئاسة 


تحرير« نيويورك تامز» وكان«كوفاش» 


هه © © همس 


اسحضق 


وسائل الاعلام 


فى 7 مايو- اليوم العالمى لحرية الصحافة -وجه الرئيس الروسى رسالة إلى الاعلاميين 
بزكد لهم فيها أن الدولة ستيذل كل جهدها لضمان حرية الصحافة وحق كل مواطن فى الوصول إلى 
المعلرمات بحرية كاملة. وقد أصبحت المعلومات- التى تشكل شبكة عصبية 
للعولمة السياسية- صناعة طضطمة بل وأكشر فروع الاقتصاد الدولى ازدهارا 
تليها السياحة التى يصل حجم الال المتداول فيها إلى 55.٠١‏ مليار دولار 


سنويا. وتتفوق صناعة المعلومات على صناعات عملاقة كالغزل والنسيج ( 


١5‏ مليار دولار) 


بمرتين تقريبا , وتعتبر اليا بان زعيمة صناعة المعلومات إذ تبلغ حصتها حوالى 594 / من الانتاج 
العالمى للميكرو الكتروئيات وهى أساس كل الأجهزة الخاصة بالمعلومات وتشغل أهريكا المرتبة 
الثانية بحصة تربو على 7" / وتليها أورويا الغربية بحصة تقدر بحوالى /١١‏ ونتقاسم نحن 


يتولى رئاسة تحرير صحيفة اطلائطا 
كونستتيوشن وفيها قام كعادته بنشر سلسلة 
من التحقيقات الجريئة التى أكسبته شهرته. وكانت 
هذى المرة عن النساد داخل البنوك الأمريكية . 
وأشاع ذلك تذمرا واضحا بين أصحاب البئوك . 
ارتكب كوفاش غلطته الكبرى - 
نشرت صحيفته تح#قينًا ضخما عبن شركة 
الكوكاكولا الشّى ‏ كانت | توفر 
للصحيفة- بالاعلانات- قسما كبيرا 
من نفقات طبعبها.وفى البداية أوقفت 
الكوكاكولا نشرإعلاناتها لدى كوفاش ثم قامت 
بعد فترة بوقف دعمها المالى المملوح ووضعت 
الصحيفة على حانة الافلاس. 

وأدرككوفاش أن عليه أن يتخذ قراره , 
فقدم استقالته التى قبلت على الفور. وتكشفت 
أبعاد الأساة فيما بعد عندما رفضت كل الصحف 
الأمريكية أن تعهد إلى الصحفى الشهير بأى 
منصب يعرطها للغضب, ومبدأ «حرية وسائل 
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الغربية لا دضع أحدا من أصدار صحيفة 
رنشر ها يشاء فيها لكنها تكرس 
واقعا يمنعك بححمد ذاته.بينما شكا 
الصحفيون السوفيت من المنع والحظر السباسيين 
فى ظل تحكم الدولة فى وسائل الاعلام والمعلرمات 


الطوارئ للمطبوعات 
الصادر فى !؟ اكتوبر ١5١1‏ والذى استمر 
العمل به حتى صدور قانون جديد فى ٠١‏ يونيه 
١‏ ثم صدور مرسوم آخر فى 7١‏ يوليه 
نفس العام والمسمى «اشاعة الديمقراطية 
فى الاذاعة والتلفزيون» الذى تضمن 
حديثا عن التعددية السياسية فى الإعلام لأول 
مرة والحد من دور لجنة أمن الدرلة فى فرض 
سيطرتها الايديولوجية. 


وبعد انقلاب 


بسبب قانون 


أغسطس ١959١‏ 
ألغيت رسميا الرقابة العى فرضت 


لحوالى أربعة وسبعين عاما على 
الاعلام. وظهرت المحطات الاذاعية 
والصحف ووكالات الأئياء الخاصة 


المملوكة ملكية فردية والتى أنشئ 
الكثير منها بمشاركة أمريكية وألمانية 
.وتحطمت نهائيا السيطرة السونفيتية بمعناها 
السابق على وسائل الاعلام؛ وكفت الدولة عن منع 
استجلاب أجهزة الراديو التى تلتقط كل الموجات, 
وكفت عن تسليمها الشقق للمواطئين عن زرع 
نقاط كهربائية وتوزيع جهاز رادبو مجانا لا بلتقط 
سوى موجتين حكرميتين سوفيتيتين فقط. وتبددت 
عسكرة الاعلام التى كان على المواطن فى ظلها 
أن بحصل على ترخيص خاص من أجهزة الأمن 
ليقرأ فى مكتبة ليذدين كتابا لجان يول 
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سارئر .وتلاشى الطابع العسكرى الذى جعل 
لوكائة تاس ثلاث مقرات ضخمة أحدها علنى فى 
قلب العاصمة موسكو والاثنان سريان احتباطيان 
امتتحا عام ١509‏ وحفر فى أحدهما بثر عمقها 
01 كيلو مترا للمصعد ونفق اففى طوله مائة متر 
لغرف التحرير وقمًا لكل قواعد المنشآت 
العسكرية!. وفى عام ١588‏ أدخل نظام 
الاشذتراك الحمر فى الصحفف وابطلل 
العمل بنظا م «الاشعراك الاجبارى» 
الذى كان ساريا 
الرسمية أربعين بالمائة من المشتركين 


وفقدت الصحف 
فيها خلال عام راحد فقط. واختنت -فى 
ظل قانون العرض والطلب-ححف عديدة 
مثل« الشيوعى الجيورجى» وتقلصت مبيعات 
البرافدا وغيرها. 
وعمت موجة صاخبة مهللة للديمقراطية 
الاعلامية الغربية التى بدأت تغزو روسيا. وراحت 
أجهزة الكمبيوتر والفاكسات التى لم تعرقها 
وسائل الاعلام قبل عام ١94 ٠‏ تدخل كل ركن 
وكل دار صحفية ومع تلك الموجة أصدر 
يلتسين قرارا قى ا" أ #سدطين 1١‏ 
بالسماح لاذاعة «صوت الحرية» 
الأمريكية باقمتاح مقر لها فى مرسكو 
نظرا على علد ما. جاء فين قراره؛ «لطلب أدارة 
الاذاعة التى يمولها الكونجرس والدور الموضوعى 
الذى تقوم به» وتضاعف تأتير «صندوق دعم 
الدمقراطية» الذى أنشأه اللساردير الأمريكى 
الشهير سورس ذو العلاقة الوثيقة بالمخابرات 
الأمريكية. 
ومع دخول الليبرالية الإعلامية الأمريكية 
وسيطرتها وصف الكاتب ج.أوسبينسكى العخول 
الذى تم بقوله: «اأصبح سوق النشر بأكمله فى 
روسيا يخضع لأربع عصابات كبرى تسيطر على 
كل ما ينشر ويطبع «قسمت تلك العصايات 
مجالات النفوذ ما بيئها وغمرت روسيا بكل ما 
هو غث من كتب الجنس والخرفات والعنف». لكن 
وسائل الاعلام من صحف وقئوات تلفريونية 
أغمضت عينيها عن كل شئ فى غمرة سرورها 
العارم بحرية الهجوم-التى لا يستهان بها- على 
أكبز رأس فى البلاد وانتقاد ما تشاء ونشر صورة 
وزير العدل عاريا فى حمام ساونا تابع لإحدى 
. العصابات وسط ياقة من أجمل النساء. 
وقد اسدتمر غرس الليبرالية الشربية 
فى روسيا طويلا حتى أفاقت وسائل 
الاعلام إلى أنها ليست حرة كما 
تتخيل ١‏ وأن ما كاتنت تسدك به من 
' حرية وهم مين نوع آخر أقل قسوة من 
الوهم الأرل.ء وأن الدولاريتاريا طليعة 
طبقة الينكنوت: هى التى تحكم كل 
شئ.وقد تهات هذه الحقيقة فى تصريح جينادى 


سياز نيف رئيس الدوما والذيى قال:م إن روسيا . 


تفقد استقلالها الاعلامى. ومن الآن فصاعداً 
ستتحكم البلوك فى كافة الكاميرات والصحف». 
وكان ذلك تعليما على شراء « أوتيكسيم 


بش دمع » الملياردير اليهودى السابق الاشارة إليه 
جورج سورس لربع أسهم شركة سفياز 
انفيست أكبر المؤسسات الروسية التى تتحكم 
فى وسائل الاتصال الممتدة مئات الكيلومترات من 
شرق روسيا لغربها وقد تمكن من قبل نفس 
التحالف الثنائى يين فلاديمير باتوذين 
صاحب» أونيكسيم بنك و«الملياردير اليمردى » 
من شراء حصة طخمة من أ صحيفتى 
زا تقسهيا وو «كمسمولسكايا برافدا بعد أن 
قامتا بشن هجوم على أتاتولى :< تشوبايس ثائب 
رئيس الوزراء. وحرصا من الثنائى المالى على 
علاتتهما بتتوبايس قزرا قرض سيطرتهما على 
0 ينشر فى الصحيفتين بتلك الطريقة ». 
وتحكم الدولايتاريا قبضتها على وسائل 
الاعلام الأخرى. فقد قامفلاد يمير جوسينسكى 
(يهردى) صاحب أحد اكير المصارنف: موست 
بيك ٠»‏ بعأسيس شركة إعلامية 
باسمر صيد يا -موست » لأن الإعلام على حد 
تعبيره أكبر محالات الاستثمار كما أله «روهو 
الأمر الأهر منجم للنفوذ السياسي . وهكذا 
أسس جو سيد صحيفة« سيفود نيا 
ومحطةبرن. ‏ ت. فحى» التلفريونية واذاعة 
«صدى موسكو» وغيرها. أما بوريس 
بوريزو فساكى الملياردير اليهردى الذى يحمل 
جواز سفر إسرائيليا وعين نائبا لسكرتير مجلس 
الأمن القومى الروسى فقام بشراء اهز من أسهم 
القئاة التلفزيونية الأه ولى بينمااحتفظت الحكرمة 
لنفسها با / من باب الاحتياط. ٠‏ وفى نفس 
الوقت فان أضخم مجمع حكومى: غاز -بروم» 
يدعم حوالى تسع وعشرين صحيفة ومحطة 
تلفزيونية وإذاعية. 1 
وقد نشبت مؤخرا- فى أواسط أبريل.- أزمة 
حادة بين شركة« لوك- أويل» الروسيةٍ النفطية 
العملاقة وبين صحيفة«ازفسهيا التى أقت فى 
مارس ذل عامها الثمانين وهو عمر طويل تقلبت 
فيه الصحيفة العجوز بين دورها كلسان حال 
مجلس السوفيت ثم لسان حال اللييرالية الجديدة 
عبدجورباتشوف, ثم تحولت بعد انقلاب 
اغسطس 8١‏ إلى شركة مساهمة قام المحررون 
والعاملون فيها كأنما باعادة تأسسها؛ ثم صارع 
البرلان لاعادتها إلى حظيرته عام م4 
وفشل. ولكدن مع زحف لييرالية الغرب 
الإعلامية وأزمة ارتفاع أسغار الورق 
اضطرت الصحيفة 5 واحد وأربعين 
بالمائة من أسهمها لشركة لوك- أويل 
٠‏ أما سبب الأزمة فهو ما نشرته |زفؤسعيا من 
أن ثروة رئيس الوزراء الروسى قفزت من 8؟ 
مليون دولار “قبل توليه الحكم إلي خمسة مثيارات 
فى ظرف أريع سئوات. وبدأ رئيس. « 0 
أديل» الاذرييجانى علي الكبيروف يضغط 
صعيفة طن أنيا م محترمة » حتتى يد 


.رئيس التحرير ايجور جوليميبوفسكىبى 
استرضاء لرئيس الوزرا» الذى يرقع العقود موك 
ديل. 


وحاول عبدة الليبرالية الأمريكية أن ينفخرا 
جميعا ‏ فى بوق واحد لوقف اقالة 
ل 0 ووقع ثلاثة -عشسر 
رئيس تحرير لكبريات الصدحف بئداء 


55م اليبسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبيتمبر /اةوة١‏ 


مصوجها للأرئيس يلتسين جاء فيه أن ما 
يجرى فى روسيا هو: اهجوم حاسم 
على كافة منجزات الحرية الاعلامية» 
وعادوا لامرة الأولى 


«القياب 


يشكون من 
الشكوى ‏ من: القاتل 
لسياسة الدولة فيما يخص وسائل 
الاعلام» ا ولكن ازفستيا استحقت مأ جرى 
عليها بعد ان شحذت مع غيرها طويلا سكين , 
حربة السوق دون قيد او شرط ٠‏ واتقضت 
بمعاولها على الدولة دون قيد أو شرط ٠‏ فاذا 
بتفسن السكين قصل إليها. 

وقد بدات المجموعات المالية البنكية الكبرى 
فى السيطرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية فى روسياء كما يدور صراع حاد بينها 
على نهب مؤيسات الدولة خلال صعملية 
التخصيص. ويدور هذا الصراع فى اتحاد وثيق مع 
مجموعات حاكمة محددة. وتقترب 
الدولاريتاريا - ويعلل سيط رتها على 
الاعلام- من الصعود إلى الكرملين. 
ا" أولى الاشارات فى هذا المجال 
هى ترشيح البتوك الروسية كافة 
فلاديميير باتونين ليصبح ممثلا لها فى 
الشكرمة بشفاه مب ثاب رئيس 
وذراء عام ١555‏ .ويتضح المدى الذى يمكن 
أن يذهب إليه فلاد مير باتونين واتعاده المالى 
مع جودج امشو راس اذا عرفنا أن الاثنين دئعا 
حوالىي مليارى دولار مقابل ربع أسهم : 
شركة, شيا 8 ١‏ ليست «2 »واذا لاحظنا 
ازفلاديمير باتونين أحد المرشحين الفعليين 
لرئاسة روسيا فى الانتخابات الرئاسية القادمة 
بدعم جورج سوررس,. 

ويعد سوررس البالغ من العمر سبعة وستين 
عاما من عمالقة المال اليهود فى أمريكا 0 
أبرز الشخصيات التى قامت بدور فى تقو 
الاتحاد السوفيتي. وقد أعلن سورس ع يوم 
صراحة: لقد بدات بمحاولات بسيطة لاحداث 
شرو صغيرة فى الدول الشيوعية أقتناعا منى 
بأن لكل شرخ صغير أهميته اللاحقة».ولا 
يتوقف طموح الثنائي باتوزين- سورس 
عند حد السيطرة على الاعلام ٠‏ فقد 

سترى الاثئان / م أسهم فج جايح 
ميعالو رجياأ بمدينة ليبستك ,؛ كما اعلنا 
أنهما يعتزمان شراء إحدى أكبر 
شركات النفط الروسية «روس نقط». 

وفى معرض حديثها عن جورج سورس. 
كتبت صحيفة سيفودنيا تقول: «إن جورج 
سورس يمثل إحدى القوى الرئيسية الضخمة 
المحركة للحضارة الانسائبة» هلى كانت 
الصحيفة تقصد سيطرته مع اصدقائه 
فى روسيا على صناعة المعلومات؟ . 
أم سيطرته على مصادر القوة كالنفط 
والاتصالات أمريكا 
وروسيا وغيرها؟ أم أنها قصدت أله رمز 
عام لتلك القوى الرئيسية الليبرالية التى برزت" 
ملفردة بالعالم- الدولاريتاريا طليعة البتكئرت 
الدولى؟. 


و لجنوك ذى 


ظ أخيراً.. بعد ثلاثة عقود 
كت الحطل الأسطورى 


ْ به 
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تحود إلى مذرها الأخور 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبقمبر/519/2<1.981> 


وصلت رفات البطل الثورى الاسطورى 
أرنسءت تشى جيفارا اخيرا يعد ثلاثة عقرد 
كاملة: دفنت فيها فى قبر مجهول ببوليفيا؛ بعد 
أن حاصرته القرات البوليعية بتوجيه من 
المخابرات المركزية الأمريكية وقيضت 

ثم أعلن أنه قتل. 

ونقلت رفاتهء حيث وصلت بوم السبت ؟١‏ 
بوليه إلى قاعدة سان الطونيو الجوية- 
العسكرية بالقرب من العاصمة الكوبية 
هافانا ٠‏ حيث أستقبلها الزعيم الكوبى قيدل 
كاسدرو , وأفراد أسرة تشى جيفارا وجمع 
من رفاقه القدامى. 

وأذيع الاحتفال العسكرى 'المهيب على 
الشعب الكربى؛ نقرأت ابنه جيفارا الييدا 
مارشىءعلى الرئيس كاسترو, 
رسالة: موجهة إليه؛ من أبناء تشى جيغارا , 
ومن ثلاثة مناضلين من رفاق جيفارا عادت 
رفاتهم من نفس القبر الذى دفلت به جنتهم مع 
حتة تشئى جيخارا. فى بوليفيا. وعادت إلى 
كوبا أيضا وهم كوبيون رافقره فى رحلته الأخيرة. 

قالت الييدا جيفارا: 

- «اليوم تعود رافتهم إليناء ليسوا كرجال 
مهزومين . لكن كأبطال. سيظلون شبابأ شجاعاً, 
قويآ . إلى الأبد. 

«ومنذ أكثر من ثلاثين عاما مضت ودعنا 
أياؤنا 0 على طريق كفاحسيهمون 
بوليقار وجوزيه مارتى.من أجل امريكا 
لاتينية موحدة ومستقلة؛ وإن لم يستطيعوا أن 
يشاهدوا ثمرة كفاحهم .كانوا يدركون أن 


جيفارا 


الأحلام العظيمة لاا تتحقق إلا 
بتضسحيات هائلة. ونحن لن نرأهم مرة 
أخرى 3 


وسلمت رفات والدها هاتشى إلى كويا . 
بعد ان كانت قد تسلمتها باسم العائلة من 
حكومة بوليفيا. وهتفت: 

«وداعا إلى الأبد.. حقى الخصرع 
وهى تس الكليات ألتى ودع بها أحبائه ورفاقه 
قبل أن يئرك كويا عام 1م لينشر الثورة 
وأفكارها فى العالم الثالث. 

أما عائلته النى ما زالت تعيش فى كربا 
'' على قيد الحياة. فتتكون من أرملنه الكوبية 
. الييدا مارشى وأولاده الأربعة:الييدا . 

ركا ملمير, ومرسيلياء وإرنسمتو . وطلبت 
العائلة من الرئيس الكوبئ كاسترو أن يكرن 
الاحتفال بوصول الرفات قصيراء فاسنجاب 
لطلبها. وكان هذا يدمشى مع شخصية 
تشى جيفارا الذى كان بسيطا؛ ويكره 
الاحتفالات والشكليات. 


1 


وتشى جيفارا من مواليد الأرجنتين 
عام 15154 . كان الرجل الثانى فى الشورة 
الكوبية بعد الزعيم فيدل كاسترو: وكان 
يده اليمنى. منذ بدات حرب العصابات ضد 
دكتاتور كوبا باتيستا خدى أطاحت به فى 


أول يناير عام 1589 

ولد من أبوين من عائلة ميسورة الحال من 
الطبقة الوسطى. فاتاح له ذلك أن يدرس الطب. 
ويمارس عمله كطبيب ابتداءا من عام 1988 , 
وأتاح له عمله فى معظم دول أمريكا اللاتينية, 
وشهد الفقر والفقراء.وتحهول إلى ثورى عهدما 
تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عام 
4و١‏ فى جواتيملا. ثم ذهب إلى 
المكسيك.وانضم إلى قرات حرب العصابات 
التى يترعمها ليد كاسعرو لتحرير جزيرة 
كوباء التى لم يكن تشى قد زارها بدا وصحب 
جيفارا؛ فيدل كاسدزو عندما بدأ حربه ضد 
نظام با تيستا القمعى -الديكتاتررى فى يناير 
عام ١985‏ . وبعد ثلاث سنوات بالضبط ؛ كان 
رجال حرب العصايات يدخلون العاصمة هافاند) 
منتصرين؛ وعلى راسهم فيدل وتشي.٠(أول‏ 
يناير 1589). 

عيبن جيفارا حاكماً «للبنك المركزى 
الكوبى» . وسافر بهذه الصفة إلى الصين 
والاتحاد السوفيتى عام 3 ., وأصدر 
فى نفس العام كتابه الشهير عن بر«رب 
العصايات» الذى أصبع أنجيلا لكل المناضلين 
فى دول 
أمريكا 


تحول جِيفارا يعد مقثله إلى 


١9ةا/لربمتبس اليسار/ العدد الواحد والتسعون/‎ >68 ١ 
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الأحزاب الشيوعية التقليدية إلى 
أحزاب ثورية تقود ثورة الفلاحين ضد 
النظم القائمة كما حدث فى كويا. 

وعين فى شهر فبراير عام أ5كذ١ا ٠‏ وذيرا 
للصناعة فى كويا الكلة قآرر ذى أبريل 
عام ومكة 1 , أن يقرك كل مناصيى, 
ويتحول إلى النضال الثورى الذى بشر يه 
فى كتابه. وهذا ما حوله إلى أسطورة. وإلى 
أيقونة» كما يقولون فى الغرب. لم يعد كتابه 
انجيلا للثورة فحسب . ولم يعد هو موذجا لكل 
الثوريين فحسبء بل تحول شخصه 
إلى« ايقونه »للشباب فطبعت صوره 
على« القمصان» يرتديها الشباب العادى حتى من 
العائلات المتوسطة. وهذه الفترة لم تكن معروفة 
لكن كشف عنها النقاب مؤشرا؛. من خلال عدة 
مقالات وكتب صدرت عنه: ذهب فى البداية إلى 
أفريقيا. ثم انتقل إلى بوليفيا على وجه 
الخصورص»؛ حيث حاصرتهروكالة المخايرات 
ام ركزية الأمريكية» .014 واستشهد هناك 

فى أكتوبر عام /ا5 ١9‏ 

اختار بوليفيا بالذات معتقدا أنه يمكن أن 
يبحث عمال القصدير البوليئيين على الثورة : إذ 
كانوا يعيشون فى فقر مدقع. وكان يعتقد أن 
بامكانه الاستناد على مونة ومؤازره الحركة 
الثورية السرية .وخاصة الماوية »التى كانت 
تعمل بالمدن البوليفية أو تشن حرب عصابات 
المدن, لكن محاولته انتهت .بجرحه وحصاره 
والقبض عليه واعدامه رميا بالرصاص؛ فى أكتوبر 
/551 .وتحول بعد مثقله إلى اسطورة 
0 يقونة » بهد رقضيه الما ركسية 
التقليدية وأصبح رمز للمحركة 
الشورية- الراديكالية الطلابية 
والشيابية؛ وسميت باسمه عدةد فيالق» لخرب 
العصابات في العالم التالث. ١‏ 

وأسمة الأصلى «ارنستو جيفاراء اها 
اسم« تشيى » ؛ فهر الذى أطلقه عليه رفاقه 
قبل الاستيلاء على العاصمة الكوبية 
هافانا. اثناء كان الثوار الكوبيون, فى 
جبال «سييرا مايسترا». 


أسطورة 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمبر/!199< 58> 


نص آخر أو لتقل فكرة أخرى تضاف إلى 
النصوص والدراسات والندوات والموؤتمّرات العى تتراكم 
منذل عشر سنئرات حول مسألة الديمقراطية فى العالم 
. العربى «وفى أغلب الأحيان؛: من أجل التحسر على غياب 
هذه الديقراطية والتنديد بالعواثئق التى تدقف أمام نشوئثها 
أو تقوم بشتريهه وتحديد هذه العوائق فى العوامل 
الخارجية 


السياسية أو الثشقافية . 
القاريغية أو البنوية..(١).‏ 


ذها جدوى نس آخر وتعايق أشن وددوة أخرى!. 
لذن الناس يموتون والمجتمعات تعانى والدول تتراجع ٠‏ يبدو لنا أنه 


نعبين اذن أن الاشكالية هى حديثة نسبيا 
على الأقل فى الأوساط الفكرية والسياسية- 
وهى كانت تبدو كذلك فى أواخر 
السبعينات- وأثها ظهرت فى فترة 
تداعت فيها على التوالى الطموحات 
الاقتصادية والاجتماعية التى نادت 
بها الدول العربية بعد الاسدتقلال. 
فالسلطات والائتلافات السياسية التى حكيت 
هذه الدول تفقد من شرعيتها وتشهد تقلصا 
وتدهورا فى طريقة ادارتها بيئما تتثامى 
الأزمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
ونئفا قم وتستفحل فى أغلب الأحيان ٠‏ ذلك 
أن السياسات الليبرالية الاقتصادية- المعروفة 
بالتكيف الهيكلى- تحل محل السياسات 
التدموية التى قيزت بها التجارب الأولى ما 
بعد الحقبة الاستعمارية وذلك تحت الضغوطات 


العالمية للدول والشركات المتعددة الجنسية , ٠‏ 
وبناء على أوامر. صتدوق النقد' الدولى ١‏ 


والبتئك الدولى. 

نلاحظ حكما أن 55 الدول 
٠‏ العربية 'ومنل أواسط السفيتات: 
« للساجب » من قطاعات اقتصادية 
واجدماعية اكبيرة أصبحت عاجزة 
. عن قبويلها: فأكثز النشاطات المريحة 
خضعت للخصخصة والباقى ‏ ترك 
ْ للجمعيات الأهلية والمنظمات ا 
الخ.. وقد. استمرت الحركة التى بد بدأت 
مصر مع سياسة الانفتاح و تعميثث 0 
سائر النول ,العريية .وتمولت جييعا قينا 
الأنظمة البيروقراطية التى كانت مسئولة عن 
تطبيق السياسات العامة' إلى . منظمات 
مافيوية تدير لحسابها ولحساب زبائنها' الخطط 


الجديدة لاعادة الهيكلة فى حين ' تدمترس » 


السلطات وراء 
مصالحها. 
ولابد من القول أن هذه الحقبة التاريخية 


أجهزتها القنعية' لمماية 


:الرأسمالية ‏ ما بغد 
.السوفياتى-عاجزة عن تنظيم حركة المجتمع 


العديد من 


أو الداخلية , 


من واجبنا العودة إلى هذه الورشة لا لرفةدكومة الحجارة المتراكمة أصلا 
بحجارة جديدة قد تساعد قليلا أولا تساعد على الاطلاق ؛ بل للسعى 
إلى اكتشاف ما هو متصدع فى هذه الورشة نفسها وما يجعل البناء 
بأكمله يفتقر إلى الثبات والتماسك ويعانى من الضعف والهشاشة. ذلك 
أن هذه الورشة نفسها, وهنا تكمن النقطة الجوهرية'فى محاولتتا 
النقدية, تبدو أنها هى الجلة, وشكلها العام هو المتزعزع؛ وتداخلها مع 
محيطها المجاورة فو المفتعل. ولذا يجب المحافظة على بعضص المسافة 


لتوسيع نطاق البحث والاحاطة بالتجارب المتنوعة وتعميق الرؤية على 


المدى الطويل وكذلك من أجل تهدئة 
الرهانات المتعلقة بمسألة الديمقراطية. 


العراطف التى تقيرها حكما طبيعة 


د. على الكذر 


ندوة تجديد المشروع الاشتر 


ترجمة: نهلة بيضون 
اكى (مجلة الطريق) 


ليست خاصة بالعالم العربى. ففى كل بلدان 
العالم الثالث خضعت المجتمعات والدول, 
انطلاقا من الثمائينات ٠‏ وصع هذا القدر او 
ذاك من العنف لآثار منطق العولمة 
الجديد هذا والذى جعله انهيار المعسكر 


السوفياتى بعد سئرات قليلة يزداه عنفا. 


وشراسة. وما عدا بعض الحالات الاستثنائية , 


' رافق هذه الحقبة التاريخية الجديدة تنامئ 


النزاعات الاجتماعية والسياسية التى اتخذت 
أكثر المظاهر تنوعاء وانتشرت الصراعات 
الطبقية فى أكثر المجتمعات تماسكا وتفاقمت 
النزاعات الاثنية والديئية فى أماكن أخرى, 
كما تصاعد العنف الجماعى الذى ينذر باندلاع 
حروب أهلية مدمرة. 

ففى كل أئحاء العالم أو تقريبا كلهاء 
تبدو الدول الأمم المنيئقة من حقبة ما بعد 
الاستعمار اليوم- فى اطار العولمة 
الاتمحاد 


البنى الادارية وأجهزة النظام التى 


اعتمدتها حتى الساعة.لقد تفتت 
«التسويات»ح الوطئية المتئوعة 
“الطائفية والاثنية . والاقتصادية 
والاجتماعية -التى ظهرت فى. 


- أعقاب التحرر من الاستعمار؛وتشهد 
أشكال. امك الساسية الى كردت عنم 


التسويات قاعدتها الاستوري ية تصاعداً بطيكا 
أن لم تنهار وسط العنف والفوضى وفى بعض 
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الحالات النادرة(؟) للأسف. ظهرت 
محاولات «انتقالية» نحو أشكال جديدة 
للسلطة وفاذج جديدة للدولة, أكدت أن لا 
حتمية فى هذا المجال وأن نظا م حكم 
ديمقراطى ليس" حرا على النجربة 
الغربية. فقد. شهدت هذه المجتمعات, فى 


د كل سكان تقريياة ظهور..حركات: سناد 


واجتماعية تسعى لتغيير أنظمة الحكم القديمة 
وتطالب بالدمقراطية. 

ولم تكن معظم المجتمعات العربية غريبة 
عن هذا الوضع.فأشكال النضال من أجل 
الدمقراطية التى ظهرت فيها منذ فشل 
الأنظمة القومية تشبه إلى حد كبير فى بنيتها 
تضال حركات المعارضة فى أمريكا 
اللاثينية وأفريقيا وآسيا. 

ويبقى أن تباين الأوضاع وأهمية' 
الرهانات الاستراتيجية والاقتصادية'تحدد فى 
المجتمعات العربية أوضاعا متمايزة يجب 
الاحاطة بها لتفادى التعميمات المتسرعة التى 
ينرع إليها «الاختصاصيون» فى شئون العالم 
العربى وتلامذتهم المحليين(17). 1 

او الاوضاع د تتوقف عند ثلاثة 
منها تستحق أن تتحدث عنها بللتفصيل. 

-١ .‏ رهانات عالمية هامة: 

لا يزال قسم كبيز عن العالم. العرني 
يعيش اليوم تحت السيطرة المباشرة لقوى 
خارجية. فسواء تعلق الأمر بالدول النفطية 
فى شبه الجزيرة العربية التى تخضع «جسدا 


وروحا»؛ لاسيما منذ حرب الخليج. لرحماية 
أو وصاية»الولايات المتحدة. أو ببعض 
دول الشرق الأوسط١فلمسطين‏ . لبنان: 
سوريا) التى لا تزال تخاضعة للاحتلال 
الاسرائيلى الجزتى أو الكامل بدعم من 
الولايات المعحدة ١‏ يسعنا القول بدون 
مبالغة أن هذه المنطقة من العالم 
العربى هى«شبه مستءمرة» حسب 
أحد المفاهيم القديمة فى الشورة 
الصينية. والعوامل السياسية التى تبرز 
وجود دولة اسرائيل(24) وأشكال تدخلها 
تقوم مقام الأسباب الاقتصادية الواضحة من 
أجل فهم وضع دول الخليج وتزيد من تعقيدها 
وغموضها. فالرهانات الاقتصادية 
والاستراتيجات السياسية متداخلة تداخلا 
وثيقا لدرجة أنه من الضرورى تفكيك 
مجموعة الأسباب من أجل فهم وظيفة ودور 
كل من هذه العوامل فى اطرر تحليل العملية 
برمتها. غير أن هذا الوضع فريد من نوعه فى 
الجيرسياسة العالمية. وهو أساسى 
لتحليل المسيرات السيامسة القائمة على 
الصعيدين المحلى والاقليمى. وهنا تؤدى 
العرامل الخارجية أكثر من أى مكان آخر 
دوراً حاسما فى الديتامية الراهنة لهذه 
المجدمعات. وتتعقد الأمور وتزداد غموضا اذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أشكال الهيمنةه التى 
قارسها الولايات المتحدة وإسرائيل معا 
لبسط سيطرتهما على هذه 
المنطقة. فالولايات المتحدة 
قيام بشي سياسية محلية ترتكز 
بصورة أساسية على 
الشرعية القبلية والديلية وتتمحور 
حول ادارة العائدات النفطية. ٠‏ فى حين 
أن دولة اسرائيل القائمة نفسها عللى 
ساس دينى قد شجعت بملء ء ارادتها 
وأدت بالمقابل إلى ظهور حركات 


شجعت 


ازدوا جية 


معارضة من الشنو 3 نفسه. وهكذا 
عمات كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل على الانتشار الواسمع 


والسريع لثقافة دينية سارعت الدول 
النفطية الجديدة فى الخليج إلى 
تعسيمها على كل العالم العربى. 

إن التضليل الدينى للعمل السياسى 
بسبب)- الاستراتيجية الأمريكية 
والتبريرية الدينية الاسرائيلية(0) 

يها الصهبونى العلمانى أوالمتشدد- أدى 
فى نهابة المطاف إلى الاحندام العام للشعور 
الدينى وتطرفهء ومن هذا المنطلق , إلى 
تصاعد التدين الشعبى الذى يبرر«النزعة 


الدينية» الراهنة للحركات الاجتماعية فى 
المنطقة. . 

لايبدو لنا أنه قد تم العشديد بما فيه 
الكفاية على هذا البعدء الخارجى والداخلى 
على حد سوا ع لفهم الطبيعة- العفاعلية بصورة 
أساسية- والدور المهيمن للجائب الدينى فى 
أشكال المقاومة والتعبئة الاجتماعية التى 
تشهدها المجتمعات العربية اليوم. فلئن أعيد 
تفعيل الشعور الاثنى فى مناطق أخرى من 
العالم أو لون البشرة أو الهوية اللغوية فى 
العام العربى , ا مرقف 
الطوبولوجى تحديدا على الصعيد 
العالمى.فان الأشكال الدينية التى 


وبسبب هذا 


يضاف 20 إليها 2 التاريخ 
والاستراتيجيات القائمة تشكل خط 
تصدع اناب فى لعبة الود 5 ات 


الجماعية .وبالتالى نستطيع أن تقول على 
غرار ألشر سر“اءوقتتطإ[هأن الجانب 
الديشى يحدد من فوق «حركة المجتمع ». 

لقد استنتج العديد من المفكرين , انطلاقا 
من هذه الملاحظة التى يحتمها تحليل الوضع 
الراهن ؛ فكرة جوهرية أساسية تحدد بصورة 
نهائية التاريخ الثقافى والسياسى 0-5 المنطقة 
من العالم. أنها مقولة الاستشراق التى 
أضحت كاريكاتورية منذ المواقف التحذيرية 
التى وقفها مناادوارد سعيد . ولكن هذه 
لمقولة تهيمن على جزء من التحليلات فى 
العالم العربى. فقد صاغها فى البداية 
مفكرون غربيون من دعاة الجوهريةء ثم 
استعادها باحثون عرب غالبا ما يشعرون بانهم 
مرغمون على القيام باستعادات تاريخية كبيرة 
للاحاطة ببعض الأوضاع على الرفم من أن 
التناقضات الراهنة قد تساعد على تفسيرها 
وفهمها بصورة جرئية على الأقل. غير أن هذه 
العردة إلى الماضى السحيق من اجل فهم 
الحاضر. هذه التاريخية المشتتة فى معظم 
الأحيان تشبه إلى حد يعيد هروبا من الزمن. 
وتخفى فى اعتقادنا موقفا ابيستمولوجيا 
متذبذبا وحيرة واضحة أمام وضع راهن فريد 
ومعقد ولا مثيل له فى العاريخ. وكما يرف 
ماركش فى حديفة عن القورة الفركسية 
التى شعر أربابها بأنهم مجبرون على التمثل 
بأبطال الحضارة الاغريقية -اللاتينية القديمة, 
«يطغى الميت على الحى» هنا..فهل 
هناك ما يدع إلى الاطمئئان أكثر من هذه 
المظاهر المتكررة لبنية دائمة وهوية عبتاريخية 
توهمان الفكر الذى يست يستحضرهما بوجود شئْ 
رمستعاد» أو «شبيه» أو«مكرر» ٠‏ وذلك 


بوضع الأشكال الجديدة التى يجب بالطبط . 


دراسة ما هو جديد فيها فى قوالب قدية 
ومألوفة. 

اننا نرى أن خصوصية العالم 
العربى تكمن فى البحث قبل كل 
شئ داخل بنيته الحالية . داخل 
كيانه الراهن» أى داخل المسارات 
الاقتصادية والسياسية التى تمدد 
أشكال وجرده المعاصرة وتنظم 
تجربته الاجتماعية والثقافية وليس 
داخل أصل مؤسس ما. ولا شك أن المنظور 
التاريخى لا يستطيع سوى أن ؛ يوضح التحليل 
الراهن؛ غير أن اللجوء إلى أساس أو أسس 
قد قام الماضى المجيد والسحيق بطبعها فى 
الوعى والسلوك يؤدى حكما إلى التنكر 
لواقعنا الراهن وإلى عدم فهمه بالضرورة . 
فهذا الرفض للاجتهاد فى التفكير, نظرا 
لوجود حيلة من العقل «فريدة» ؛ هذا الرفض 
الذى لا يعترف به الباحثون المسئولون عنه, 
يعزى إلى الواقع نفسه. 

9- الوحدة والتنوع فى العالم 
العربى 

فى هذا السياق الاجتماعى- التاريخى 
ومن هذا المنطلق النظرى ؛ حاولنا استخلاصض 
بعض الدروس من التجربة المتراكمة خلال 
حقبة ما بعذ الاستعمار , تلك الفترة الزمنية 
القصيرة انما الغنية. 

ولا ريب أن الخطر يكمن هنا فى تعميم 
مفرط قد يقودنا إليه التجانس الثقافى 
النسبى فى العالم العربى؛ وهذا ما وقع فيه 
العديد من المفكرين .فقد عمم بعض 
المفكرين والسياسيين وحتى بعض 
المؤسسات على هذه المجموعة المعقدة 
والمتنرعة العى تعرف بالعالم 
العربى. -وبسبب هذه الوحدة الظاهرية التى 
ترهموها- أوضاعا خاصة وسلموكيات 
محددة ‏ وايديولوجيات ‏ وقيما 
متجذرة فى ت#ارب معيئة. فالحرب 
الأهلية فى ليئان على سبيل المثال أقرب 
من وجهة نظر تحليلية إلى تلك التى عصفت 
بالوسئة منها إلى الصراعات الاثنية الدائرة 
فى السودان .والصراعات العشائرية فى 
اليمن أقرب إلى الازمات الاجتماعية فى 
موريتنائيا منها إلى أعمال العنف التى 
تهز الاردن أحياناء وكذلك القول بالنسبة إلى 
تمايز الأزمة الجزائرية الراهنة وخصوصية 
المقاومة الكردية وتداعى المجتمع الصومالى 
أو الحركة الاجتماغية المعقدة فى مصر. 

أما بالنسبة إلى الحركات الاسلامية 
قمن السذاجة والتبسيط أن نصنف فى خانة 
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واحدة حركة حماس فى فلسطين أو الجماعة 
الاسلامية المسلحة فى الجزائر أو حركة 


الاخران ن المسلمين فى مصر أو الأقلية الشيعية ' 


فى البحرين أو الحزب الحاكم فى السودان. 
وأخيرا هناك الحركات الديقراطية. فهل 
بعقل أن نضع على المستوى نفسه التجربة 
' الأساوية والغنية فى لبنانمع تجربة 
الكويت (7) الحديثة التى جرت فى ظروف 
لا معقولة؟ أو المسسرة العشوائية للحركة 
الدهقراطية فى الجزائر مع تلك التى 
أوجدتها وتسيطر عليها «السلطات العليا» 
فى الأردن أو تودسى ؟, 

ولا ننسئ الحركات الاجتماعية التى 
تجتاح اليوم معظم المجتمعات العربية. وهنا 
ايضا يجب توخى الحذر وعدم الخلط بين 
الحركات الاجتماعية التى .لها غاية اقتصادية 
واجتماعية من جهة وبين التى تتحكم بها 
السلطة, أو بين ديناميات التجمعات 
«المدنية» وتلك النى تخفى وراءها منطق 
المتصخصة. 

كما نرىء نستطيع أن نسوق النماذج 
والأمثلة إلى ما لا نهاية .ويمقى التنوع 
هو سيد الموتف فى تجربة العالم 
العربى ٠‏ وقالبا ما يتم اغقال هذا الجانب 
فى الدراسات الاعتراضية العى تشمل كل 
المنطقة فيسود الاعتقاد أن البحث يشمل 
| وجها متشابهة -أى تقاس الواحدة بالآخرى- 
لجرد أن هذه الأرجه« عربية » أو« عربية 
' -اسلامية» , بينما الأمر يتعلق بعمليات 


,خاضعة لآليات منطقية مختلفة لأنها تدور ' 


فى مسارات مغايرة وباليالى فهى لا تقاس 


الواحدة بالأخرى. 
وبالعودة إلى ما ذكرناه آنفا. هل يمكن 
«مقارنة» جربة الدمقراطية فى لبنان” 


أى«قباس» هذه التجربة بالاصلاح الدستورى 

فى الكويت لجرد أن هاتين التجربتين 
با ٠‏ فى حين أن هذه 
' الظاهرة السياسبة موجودة فى معظم بلدان 
العالم غير الغربى. فالتحليل عن طريق 
المقارنة هو فخ يجح فى تمويهه التجانس 
الثقافى النسبى فى العالم العربى. 

لاشك أن طريقة المقارنة ليست مرفوضة 
ولكتها تستدعى المزيد من الحذر واليقظة لأنها 
تبدو وكأنها لقم «تلقائيا » وبالتالى 
فاعتمادها يبدو أكثر سهولة من اعتماد 
فيرها أن قيانس العالم العربى هو 
مفهوم أيديولوجى يشمل هذا الواقع 
روطو ( يمكسة)» و«ديشوهه» أيضاء 
وحرى بالفكر النقدى أن يبد 


الغقموض الذى يحيط به لجعل هذه 
المقارنة مكنة. 

بعد هذه التحنفظات المنهجيه. يصبح من 
الضرورى ريط أية مقارنة بين الظواهر 
بقابلبتها للقياس وتحديد« وحدة القياس» أى 
امعيار "الذق. يجعل العسلية ممكنة.. يحب 
مقارنة ما هو قابل للمقارنة! تبدو هذه الصيغة 
سيط ولكن علبينيا فى الراكم لايخلل من 
الضصعوية. 

!- التجربة الدمقراطية: 

فى ما يتعلق بالتجربة الدمقراطية 

الحديثة فى الدول العربية أو تحديدا 
«التجارب» الوتراطية م أن نعتمد 


المعبر» 55 الذى يمميز كل هذه ا 
بالنسبة إلى فيرهاء فى النطاق الأقريقى معلا 
أو فى أسيا(وفى أية منطقة من آسيا) أو 
حتى فى أوروبا الشرقية أو فى أفريقيا. 

تصيح بالتالى المسألة الأساسية هى 
مسألة «الخصوصية» التى تتمايز بها كل 
تلك التجارب بالنسبة الى تجارب فى مناطق 
أخرى من العالم, أى بعبارة ثانية: ما 
الذى يميز التجاربه العربية 
الدهقراطية عن التجارب الأخرى؟ 
وهل من «خصوصية » عربية فى هذا 
المجال؟. 

إن ما يميز هذه التجارب ليس بالتأكيد 
«السحاب» الدولة فى بعض القطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الخصخصة 
بايعاز من صندوق النقد الدولى؛ ولا تفاقم 
البطالة أو تذبزذب فرص العمل واتساع 
حجم«القطاع غير الرسمى» الذى يعوض عن 
محدودية فرص العمل: ؛ كما لا يميزها تصاعد 
الاستياء الاجتماعى لاسيما استياء الشباب 
وما ينجم عن ذلك من أعمال عنف جماعية 
وتفاقم الاجرام وغياب الأمن بالاضافة إلى 
حركات النزوح الداخلية والخارجية التى تؤدى 
إلى اكتظاظ المدن وتقير قلق الحاضرات 


الغربية رتلام التعير يدم الاستتان .كما لا 
اء الفساد وتحول . 


يميز هذه التجارب استشرا 
الأجهزة البيروقراطية:فى الدولة إلى مافيات. 
واعادة تنشيط العصبيات الاثنية أو القبلية 
القديمة مع ما ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة 
على المناخ المدنى للأمة والوضع الهش لمفهوم 
المواطئية والمساواة أمام اد والحقوق الخ.. 

ان تحرير السوق والغاء القوانين' 
والأنظمة المفروضين عللمى الدول 
الفتية والضعيفة فى المستعمرات 
السابقة من قبل الآليات الجديدة 
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منطق العولمة أسفرا فى كل مكان- 
4 فى ذلك المجمعات العربية دعن 
تفكيك بهذا القدر أو ذاك من 
الخطورة للأجواء الوطنية التى 
تشكات حول هذه الدول. 

لقد تزعزع التنظيم الطبقى للمجتمع 
المتمحور حول النشاط الاقتصادى بسيب 
الحركات الجديدة للتكيف الهيكلى؛ فتحولت 


النشاطات الاقتصادية إلى القطاعات 
الانتاجية والمبادلات التجارية والمضاربة وكافة 
أنواع المتاجرة (المخدرات والأسلحة 


الخ), وحل اقتصاد الربح فى مواضع كثيرة 
محل النشاط الصناعى .والنشاط «النفعى» 
مكان الاستغلال الرأسمالى التقليدى. 

لقد نمت عن هذه التحولات نتائج بارزة 
على البنية الطبقية الاجتماعية فتحولت 
البرجرازية الصناعية أكثر نأكثر 
تحود«الكومبرادورية» وت#الفت مع 
الفئات الحاكمة لتشكيل شبكات 
مناصرة متراصة وقوية وأصبحت 
شرائح مهمة من العمال الاجراء فى عدادى 
جيش الاحتياط» فى حين تحولت فئات كاملة 


من الطبقة الوسطىالمعلسون 
والمتخدمرن: والمرظفون) إلى .طوقة 
البروليتاريا. 

ولك هله الظزاسن لسك غاسة 


بالمجتمعات العربية دون غيرها بل هى 
باشكال ودرجات مختلفة من الحدة والخطورة 
أغلبية الدول التى أضعفتها عولمة الاقتصاد. 

ولا 'شك أن ردود الفعل الجماعية لهذه 
الدينامية الجديدة العى يتميز بها الاقتصاد 
المعولم تننوع إلى ما لا نهاية غير 
ان« اتحسار» دور الدولة فى كل مكان 
يخلف «أجواء اجتماعية خاوية بكل 
معتى الكلمة».(9) تسعى المؤسسات غير 
الحكومية إلى ملثها. 

وتبرز هنا ديئامية التجمعات التى نجمت 


فى معظم الأحيان عن تقهقر الادارة 


التوضري» ندعم من النظيات الدرلية 
وتشجيعها ٠ )١١(‏ ثم اتسعت هذه الدينامية 
وتعمقت هنا وهناك وعرزت فى كل مكان 
الدور الجديدك مجتمع مدئى كانت أسلطة 
الدولة قد قمعته وأدي تراجعها الراهن إلى 


' تحريره وجعله ضروريا أو ممكنا على الأقل. 


وبدورها ٠‏ تقوم الحركات السياسية 
بادراج عملها فى الدينامية العامة اذ تمحور 
أهدافها وأشكال نضالها حول الواقع الجديد 
للأزمة2 الاجتماعية م من 
أجل: الديمقراطية» أى من أجل اعادة بناء 


الدولة على الأسس الجديدة للتعددية 
السباسية؛ ومشاركة الأفراد الحقبقية فى 


القرارات المصبرية وللمساواة فى الحقوق. 
م انتخابات حرة على كل 0 
م.. كل هذه الاهداف تشكل البرامج 


والواثيق والمفردات الجديدة النى تعتمدها 
أغلية أحزاب المعارضة والعى تحدد عملها 
السياسي. 

تختلف النتائج بالطبع بين بلد وأخر وبين 
منطقة واحرى.فقد فشات فى أفريقيا 
الانتقال الوطنية) التى 
جمعت الأحزاب وجماعات المعارضة للعمل 
على الانتقال السلمى الى أنظمة دبقراطبة. 
وأدت الصراعات الاثنية والحروب الأهلبة 
والانقلابات العسكربة إلى انهبار النماذج 
الانتقالية التى ولدها مناخ التفاؤل عقب 
سقوط الأنظمة .الديكتاتورية , ونجاج الاستقلال 
فى جندوب افربقبا. ونى أغلب الأحيان, ٠‏ أوقع 
هذا الفقيل العكرر والمأساوى الانتلجنسيا 
الافريقسة فى حيرة ثامة. أما ة فى أمريكا 
اللاتينية ففد تداخلت الحركات الاجتماعبة 
تداخلا وثيقا مع التراتيبات الاثنة (هنود, 
لاتينوس » غر ينغوس » يا نكيز) فى ظل 
مناخ ينعدم فيه الأمن باستمرار وتقوم 
ميلشيات مدججة بالسلاح بتعزيزه على 
الدوام. وتشكلت حركات جديدة على مستوى 
الطبقات الشعبية يلعب فنها العامل الدينى 
الاسيما« ذزعة 
العنصرة ,011517 معمامه1 دورا 
اندماجيا بارزا. ولكن فى كل مكان . 
خابت الآمال العى اثارها ضعف 
الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة بما فى 
ذلك المجتمعات الأوروبية الشرقية 
ولاسيما أبرزها أى روسيا. ففى روسيا , 
لم يستبدل الهيار الدولة وأجهزتها القمعية 
ونشتت البيروقراطية الستالينية الصارمة 
بنظام فوقى خلافا لكل التوقعات. 0 
ما تقوضت الانتصارات الدمقراطية فى بعض 
القطاعات, على صعيد النظام الانتيخاي 
معاد 8 و حرية ة الفكر والرأى والتنظلم بسبب 
الفوضى الاقتصادية والبطالة المتفاقمة وافقار 
قسم كبير من السكان واستشراء الفساد 
واتعدام الأمن. ولم تفلح سوى بعض الدول 
فى المعسكر السوفياتى السابق كالجمهورية 
التشكية والمجر وحتى المانيا الشرقية 
سابقا فى الإفلات من منطق «الفوضى» هذا 
الذى أعقب اعادة سكلة الأنظمة الاقتصادية 
والسياسية. ولا ننسى أن هذه البلدان تحظى 
بدعم قوى من الدول الغربية العظمى. 


ومؤقرات 


ونيد حالات مماثلة فى مواقف المجتمعات 
المختلفة حيال القيود الجديدة التى 
أوجدها« الاقتصاد العالم» في أمريكا 
اللانينية وآسبا. ففى هذه الحالة أو تلك , 
بنجح بعض الدول فى الافلات نسبيا مع أقل 
00 تمكنة من دوامة العنف الجاع 

تشراء الفوضى, 

نلاحظ اذن أن البديل الديمقراطى 
عن الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة 
فى الدول غير الغربية يجد صعربة 
فى اليبروز فى كل مكان تقريباء» 
وهذا البديل لم يتحقق فعلا سرى 
فى بعض الدول- هذا اذا لم يتحول إلى 
دوامة من الفوضى الخارجة عن السيطرة أو 
يتوقف فى« متشصف الطريق» أى فى دائرة 
اللببرالبة الاقتصادية وحدها., وهذا هو الوضع 
5 معظم الحالات ولاسيما فى أغلبية الدول 
العربية ولذا قيذه الدول العربية تملك 
خصوصمة يجب تسليط الضوء عليها فى هذا 
المجال. 

باستثناء لبئان(١١)‏ ولأسباب عائدة 
لفرادة تجربته التاربخية ودول ا لخايج 
النفطية لأسباب اقتصادية جلية. عرفت 
سائر الدول العربية. وبأشكال خاصة بكل 
دولة, دورة تتميز بمراحل متشابهة تقريبا. 


حركات نحريرية بهذا القدر أو ذاك من 


التأثير, استقلال متمحور حول اجماع وطنى 
نسبى, سياسات تلمية اقتصادية واجتماعية 
جذربة أو معتدلة حسب الحالة انما متأصلة 
معظمها فى« ذهنية مؤمر باندونج» هله 
هى المرحلة التصاعدية من الدورة تليها فعرات 
«سلبية » مع فشل هذه السياسات والانفتاح 
الليبرالى وخطط التكيف الهيكلى ونتائجها 
الساسية والاجساكية. “وبالسية الى دول 
المشرق العربى: فقد «تشوهت» هذه الدورة 
بسبب المجهود الحربى الذى فرضته السياسة 
الاسرائيلية مما أدى إلى« عسكرة الدول» 
وهى عسكرة تحد من الئمو الاقتصادى 
ولكنها تعزز و «تشرعن» السياسات القمعية 
للأنظمة القائمة(؟١).‏ 


فى عقد الثمانينات .فتح ضعف 
الدول المرتيط أساسا بالفشل 
الاقتصادى *غرات جديدة أمام 


الحركات الاجتماعية والسياسية , 
فتعددت «روابط الدفاع عن حجوق 
الانسان» وتنظمت على الصعيد الاقليمى 
فى حين ظهرت الحركات النسوية الأولى 
والمحاولات الأولى لتعددية 
الأحزاب.وقدنت الحركة الاجتماعية التى 


تبنتها أساسا الطبقات الوسطى وأصبحت 
مفاهيم الدمقراطية والمجتمع المدنى ودولة 
القانون تعبيرا عن الآراء وا موضوعات الرئيسة 
فى الايديولوجيا الجديدة. 

ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية 
وتسارع عملية افقار الطبقات الشعبية 
وارتفاع معدلات البطالة وظهورها فى فئات 


جديدة- مهندسين ومتخرجين جامعيين 
ومدرسين وموظقين- اتسعت هذه الحركة 
الاجتماعية لتشمل الطبقات الاجتماعية 


المحرومة وتتجذر. وشهؤدت كل من مصر 
وا مغرب وتودس رانتفاضات الخبز» 
التى أسفرت فى الجزائر عام ١944‏ عن 
مراجعة جذرية لنموذج الدولة الذى حكم 


البلاد منذ عهد الاستقلال. ومحوررت 
المجتمعات المنتفضة فى كل مكان حول 
منطقتين تحملهما دينئاميتان ممختلفتان 


ولكنهما كليهما تحاصران حصن الدولة: 
الفئات العلبا من الطبقات الوسطى التى 
تدعمها بعض شرائح البرجوازية والفئات 
اخاكمة طالب يالب هن الخريات 1 لحري 
الرأى: حرية التجمع اليخ..) واحترام 
القانون ولاسيما «حقرق الانسان» فى 
حبن طالبت الطبقات الشعبية الفقيرة بالمساواة 
والعدالة الاجتماعية وترفير فرصٍٍ العيل 
الخ. .فى كل مكان 2 أعادت 
الساطات السياسية تنظيم نفسها 
رسعت للاستجابة إلى المطالب 
الأولى؛ مطالب المجتمع المدنى الذى 
فكرت بدمجه وفصلاه عن الاحتقان 
الشعبى. فشهدنا' نهاية الايديولوجيا 
الشعبوبة التى طغتث على خطاب الحكام 
وتمارساتهم فى المرحلة السابقة. 

وتم التخلى تدريجيا عن نظام الحزب 
الواحد وأصييحت الانتخابات «أقل شكلية» 
ولكنها ظلت عرضة للتزوير وقتعت النقابات 
بهامش أكبر من الحرية فى تحركاتها مع 
بقائها تحث سيطرة السلطة, وأصبحت حرية 
الصحافة «مسموحة». وقد حظى هذا الاتفتاح 
النسبى فى المجال السياسى داخل كتل الدول 
العربية بدعم الدول الغربية والمؤسسات 
الدولية الى رأت فيه ترسيخا للمثولة 
الليبرالية الشهيرة ومفادها أن«الليبرالية 
الاقتصادية 2 تؤدى بالضرورة إلى 
الديمقراطية». : 

غير أن هذه هذه الديئامية 8 
المشابهة من هذا المنطلق للتجارب القائمة 
أمريكا اللاتيئية أو افريقيا ثراها 0 
هنا مع دينامية أخرى تتطور موازاتها انطلاقا 
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من القاعدة الاجتماعية نفسها- أى من فتات 
المستعبدين عن اعادة الهيكلة-ومن 
الانتقادات عينها- ديكتاتورية الدولة. 
فساد النخيةق العدالة الاجتسماعية 
الخ.. ولكن الاشكالية العامة وأهداف 
العمل يختلفان فى هذه الحالة. وقد ترفض 
هذه الدينامية الآخرى رفضا. تاما 
مطالب« المجصمع المدنى »المتعلقة 
بالدمقراطية و«حقوق الانسان» وخاصة 
«حقوق المرأة» وحرية الرأى والتعبير التى 
تعتبر دليلا على الاستلاب أمام الثقافة 
الفربية. ولكى تعطى هذا النقد مزبدا من 
الزخم؛ أضفت عليه صبغة شرعية باستنادها 
إلى خطاب شعبوى يجيد التلاعب على 
أمجاد الماضى وويلات الحاضر. والأمر يتعلق 
طبعا بالحركات الاسلامية, 
الحركات التى تندرج أصلا فى منطق فاعل 
مواز للمنطئ الذى يتحكم بحركة التنظيمات 
الاجتماعية «التقليدية»(احزاب. نقابات 
الخ..) المنخرطة ضمن دائرة المصالع» فى 
النشاط الدنيوى للمجتمع؛ هذه الركات 


الإسلامية تصب بقوة فى مجال 
النقد الأخلاقى يدلا من النقد 
السياسى(" )١‏ .والنقد الثقافى 


عوضيا عن المجال الاقتصادى:؛ بصورة 
مسشدرة أكثر منها عانية : وبا يثار 
العقنيات السامية للاقناع والشورى 
على المراجهة المباشرة مع السامطات 
السياسية . والجدير بالذكر ان هذه الحركة 
غالبا ما متعت بدعم السلطات السياسية التى 


كانت تريد استخدامها لتدعيم نفوذها 
ايديرلوجيا وكذلك- لاضعاف- تنشاط 

قرى«اليسار» (الطلاب , التقابات 

العمالية) التى كانت تتحدى سياسات 
الدولة. 


لقد كان النشاط الاسلامى فى هذه 
المرحلة العاصفة من التنموية يندرج أساسا 
فىردائرة الروحانية» تاركا الفضاء 
العلمائنى للمجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية إلى المنظمات المهتمة بهذا الشأن 
أى إلى الأحراب العصرية أى ذاث الطابع 
الغربى وإلى النقابات ومختلف الجمعيات 
المرتبطة بالقانون الرضعى الخ. . 


ولكن ظهرر ‏ هذه الحركات 
الاسلامية(2١)‏ منذ حوالى العقدين من 
الزمن فى النطاق الاجتماعى العربى 


وانتشارها السريع الذى أضحئ مهيمنا 
فى«الفضاء العام» لبعض الدول كالزاثر 
ومصر وقدراتها على التأقلم مع«الرغبة 


تلك " 


الأخلاقية والسياسية» لشرائح وأسعة من 
المجتمع ومنها الفئات المستضعفة .وكذلك 
على إعادة صياغة هذه الرغبة فى الخطاب 
الدينى: كل ذلك يضفى على التاريخ المعاصر 
فى المجتمعات العربية: أسلويا » خاصا تدرب 
اتسصيةه ب 
المجتمعات(0١).‏ 

لقد أصبحت مراحل هذا التنشيط البطئ 
أئما الحتمى للتعبئة الاجتماعية بواسطة 
الحركات الدينية معروفة اليوم بما فيه الكفاية 
ولا داعى للعودة إليها هنا. ونكتفى بالقول 
أن العمل تحول سريعا إلى حركة واسعة 
هجومية وشمولية أى مدفوعة من قبل 
دينامية توتاليتارية. بعد أن كالت مجرد 
أشكال مستترة نسبيا «مقاومة التغرب» فى 
بادئ الأمر أى بدون فعالية تذكر فى 
الدينامية العامة. ومن ثم طغت هذه الحركة 
بقوة على الجائب الروحانى والثقافى لتشمل 
كل المجتمع بما فى ذلك دوائره الدنيوية إلى 
حد كبيرء ساعية إلى توحيد الطبقات 
الاجتماعية فى«كتلة تاريخية» جديدة؛ وهكذا 


« خصوصية «2 هذه 


ليس لأشكالها الادارية والتنظيمية فحسب بل 
لبدأ الدولة نفسه, 


لقد فاجأت الحركات الاسلامية 
الحديثة السلطة السياسية وكذلك 
دركات المعارضة العامانية 
التقليدية وأصبحت تنافسها فى 
القدرة على تنظيم التعبئة 
الاجتماعية وخوض الصراع 
السياسى(15١).‏ وتحورلت هذه الحركات 


الاسلامية' إلى حركات منافسة للمعارضة 
العلمائية, بعد أن كانت موازية لابل معادية 
لها وأحيانا متصلبة وتدميرية كما هو الحال 


فى الجزائر +:وأسيعت لى يعض البالاق فكلا 
مهيمنا فى الساحة العامة تتمحور حوله كل 
النزاعات ويتقرر مستقبل المجتمع. | 

لقد انخرطت حركات 


المعارضة:الدنيوية» فى منطق اعادة بناء 
الدولة؛ واعادة تحديد علاقتها بالمجتمع لاسيما 
اللجتمع المدنىء وتميزت أعمالها غالبا 
بالمواجهات العنيفة مع سلطة الدولة وبقمع لا 
يطاق اتاحهما تداععى الدولة ونفقدانها 
التدريجى لشرعيتها وأن بقيت شراسة قواها 
القمعية على حالهاء فكان هذا هو«اليديل 
الذمقراطى » الذى استعارته المجتمعات 
العربية على غرار المجتمعات الأخرى فى 
العالم غير الغربى 

' ولكن ها 5 الاشكالية العتى طرحتها 
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الحركات الاسلامية كموضوع سجال تنقل هذا 
السجال ولاسيما الدينامية الاجتماعية إلى 
موقع آخر: وتجعله يدور حول تطابق الدولة 
والمجتمع مع النموذج الديئى وهى اشكالية 
تعجاوز موضوعها فى منظور أقل ما يقال 
عنه أله يعد الرؤية ويزيد من صعوبة طريق 
التحرير. 

فمن خلال اثارة النزعة الدينية الشعبية 
التى تأججت بسبب مواقف الدول الغربية 


العظمى فى المنطقة وصفافة الدولة 
الاسرائيلية وتدمير الاقتصاد العراقى والحظر 
المفروض على العراقي وليبياءتٌودى 
الترجمة الدينية المتنا قضات 
الاجتماعية والسياسية التى تعيشها 
فكئات كبيرة من المجتمع 


إلى« تهبيج» الدين الذى يعمد إلى 
تعبيئة التحرك الشعبى بدون شك 
ولكنه لا يسهم أبدا فى توضيح 
الحركة الاجتماعية. فهذه الحركة تتأرجح 
بين فترات من الغليان المتفائل الشديد وبين 
فترات من الانكفاء والجمود الكامل لتعاود 
تحركها من جديد بالوتيرة نفسها وفق 
المبادرات التى يطلقها العدو؛ فى الخارج كان 
أم فى الداخل. وهكذا تتطور هذه الحركة, 
كردة فعل بالأساس حسب الأوضاع 
.وتتمحور حول نسيج اجتماعى متفكك 
ومتهالك بسيب الازمة الاقتصادية والعئف 
المتعدد الأشكال, وكذلك بسبب نظام فكرى 
يستند إلى تضور ماض تاريخى مجيدء قد 
يكون ناجعا على المستوى المعلوى. ولكنه لا 
يعمتع بأدنى فعالية أمام المشاكل 
الراهنة.فادراك « موازين القرى» 
الضرورى من أجل تنظيم عقلانى 
للتحرك يتسامى فى رمزية طهرانية 
للتاريخ بصفتها تجاوزا وقدرية, 
وبالتالى للواقع المرير الذى يترائ 


وكأنه «وعقاب وقبل الانتصار 
النهاثى والحتمى بالطبع. 

على الصعيد السياسى البحت «تؤدى 
هذه الاشكالية إلى استحالة«اجساع 


وطئى» حول التغيير الضرورى للدولة 
وتحديد طبيعتها ودورها فى المجتمع؛ وتقوض 
كل محاولة لتشكيل «كتلة تاريخية » حول 
هذا المشروع البديل. كتلة كان من شأنها أن 
تحقق هذا المشروع لاسيما وأن هذه الاشكالية 
ترفض ١١‏ فى أغلب 20 الأحيان 
مفهوم« الديقراطية نفسه الذى يعتبر 
«غريبا» »أو تعتمده , فى أفضل الأحوال . 

لغايات تكتيكيّة أو كوسيلة مما هاي 


معنى. وأخبرا ١‏ تقوم هذه الاشكالية باضعاف جبهة المقاومة لدينامية 
العولمة الجديدة فتركر الرهان عموما على اشكاليات لا تؤدى إلى 
التصدى لها كالحديث عنرصراعات ثقافية» أو حضارية جديدة 
أروحملات صليبية» أخرى الخ.. وهى كلها تأويلات ثقافوية لا 
تؤثر سلبا على الاطلاق فى الاستراتيجيات الراهلة” لليبرالية 
العالمية. وهذه «الصراعات الثقافية» ولأنها غاليا ما تخفى 
تضاربا فى المصالح2؛ فقد خدمت على الدوام الاستغلال 
والهيمنة الاقتصاديين وسعت لتيريرهها. 

من جهة أخرى,تجد دول المنطقنة فى نشاط الحركات الدينية ذرائع 
جديدة للمماطلة فى تنفيذ الاستحقاقات السياسية التى تتضمنها مشاريع 
التحرير الاقتصادى. فالتهويل بال« خطر الاسلامى » الذى له 
تتوانى السلطة الحاكمة فى كل مكان عن«توظيفه,» 
لمصاحتها. يعيق المسيرة الديقراطية فى الدولتهنا اذا لم 
يدفع الحكام إلى تعزيز قدراتهم القمعية وتشديد الاجراءات القضائية. أما 
فى تونس والمغربفالسلطة الحاكمة تحاول تقويض كل أشكال 
التضامن الممكئة بين الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية وتضع 
«تحضر» الأولى فى مواجهة «تخلف» الثانية ؛ فتنتشر برحالة 
الطوارئ» والقرائين الاستثنائية فى حبن تعمد الأنظمة الانتخابية إلى 
تعطيل التشريع فى هذا المجال متذرعة بالرغبة فى منع الاسلاميين من 
الدخول إلى المجلس النيابى. 

وهكذا تشهد الدينامية الديمقراطية جمودا كاملا بهذا القدر أو ذاك 
بينما يتماهى الحكم فى بعض الدول؛ كما فى الجزاتر» بصورة تامة مع 
المؤسسة العسكرية.أنه لتخاذل مخزن للدينامية التاريخية التى 
أتاحها الأمل الديمقراطى بعد احباط التنموية . هذا الأمل الذى يبدو أن 
القوى الاجتماعية القادرة على تحقيقه تبتعد عنه أكثر فأكثر اليوم. 

أن اعادة بناء هذه« الكتلة التاريخية والشعبية؛» فى كل بلد 
هى المهمة الأساسية فى هذه المرحلة اذ أنها تقثل فى الواقع السبيل الوحيد 
لتجسيد البديل الديمقراطى واعادة بناء الدولة بأقل قدر ممكن من العنف. 


على الكنز- نانت 19591//4/1906 


)١‏ لا تكفى صفحات ببليوغرافية كاملة لتغطى هذا الحقل من الانتاج 
الذكرى الذى سرعان ما تكون بعد الفراغ الذى خلفته حقبة «الثنمية» منذ 
الثمانينات . ويمكن مقارنة غزارة هذا الانتاج بتلك التى تتسم بها الدراسات 
حول الأصولية الاسلامية الحديثة؛ وهى «رديف» الدعقراطية التى تنكرها وتنادى 
بها على حد سواء. 1 

؟) أن وضع جنوب افريقيا فريد من نوعه. ولا شك أن الشخصية الفذة 
لناسون مائديلا والقوة التنظيمية التى نتميز بها المعارضة القديمة لنظام 
النصل العنصرى قد أسهيما كثيرا فى ذلك بالاضافة إلى أهمية المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية التى لم يستوعبها نظام النصل العنصرى. وقثل 
كوريا الجنوبية بدورها حالة فرئدة ولكن زخم الحركة الاجتماعية وطابعها النظم 
فى هذا البلد هو الذى هو الذى أعطى للانتقال دبنامبته وقاسكه. أما فى 
حالات كثيرة للأسف. لاسيما فى أفريقيا ١‏ فقد باءت تجارب الانتقال المشتتة 


بالفشل وأفسحت المجال أمام تفاقم الصراعات الاجتماعية بمختلف أشكالها. 

*') يجب هنا القيام بدراسة كاملة لتصنيف وتحليل التعميمات العلمية 
المزعومة على غرار: العرب لديهم نزعة ثقافية نحو الاستبداد«أو» الحضارة 
العربية- الاسلامية هئ فى جرهرها حضارة لاديمقراطية الخ.. وما يدعو 
للاستغراب والحزن ان العديد من الباحثين العرب اللامعين يتشاركون فى هذه 
«الرينانية» المستجدة كهشام شرابى ومفهومه حولم الأبوية الجديدة» أو 
غسان سلامة الذى يتحدث عن «ديمقراطية بدون دمقراطيين» الخ.. وبما يجب 
رد هذا النقد «اللاذع للذات» إلى شعور بالنقمة والاستياء- وأفضل ألا 
أتحدث عن«الكره للذات» الذى يحمله العديد من المفكرين العرب كعبه 
يفقل كاهلهم ويعانون منه كلما قارنوا أوضاعهم بأوضاع الغربيين. وهذا ما 
دأبوا على القيام به منذ رفاعة الطهطاوي على الأقل. 

غ) من هذا المنطلق ؛ يسعنا القول أن الدعم الأمريكى غير المشروط 
لاسرائيل ليس. كما تحمل كل المظاهر على الاعتقاد نتيجة للهيمنة القوية النتى 
قارسها الولايات المتحدة على إسرائيل(أهمية اللوبى اليهودى فى الولايات 
المتحدة أو الناخبين اليهرد فى المدن الأمريكية الكبرى الخ..) انما هو بالأحرى 
استخدام الولايات المتحدة لاسرائيل كأداة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى 
الهيمنة على المنطقة. فما مصير هذه العلاقة عندما ينضب الاحتياطى العربى 
من النفط؟. 

0) تشبه هذه العملية فى بنئيتها أشكال التضليل بواسطة «الاثنية» التى 
رافقت استعمار جزء من أفريقيا- وروائدا هى أعظم مثال على ذلك وأن بصورة 
كاريكاتورية مأساوية- أو «العرق» اللذين قيز بهما نظام الفصل العنصرى فى 
جنوب أفريقيا ؛ وكذلك سيطرة البيض فى الولايات المتحدة. ‏ 

5) نستعير هذا المفهرم من جيرار هوزيه ودراساته حول الحركات 
الاجتماعية والديئية فى الهند المعاصر. 

1) لقد قام غسان سلامة الباحث فى العلوم السياسية بالمقارئة بين لبنان 
والكويت واقتصرت مقارنته نظريا على«صغر حجم» هذين البلدين . وهذا 
أسلوب غريب فى المقارئة بالرغم من اعتماد الباحث فى طريقته التحليلية 
لأسلوب جان جاك روسواأنظر غسان سلامة: ديمقراطيات بدون 
ديمقراطيين»-منشورات فايار -باريس ,)١994‏ 

4 لقد صاغ كلود ليفى ستروس مفهوم «التباين المعبر» ووضعه قيد 
التجربة. وهو مفهوم يسمح بتحديد نضاءات ثقافية «متجانسة» انطلاقا من 
اختلافاتها مع فضاءات أخرى؛ ويستند إلى الطريقة التى وضعها فرديئان دو 
سوسور فى مجال الألسنية. 

9) هذا المفهوم هول ب. بادى (أنظر: «القطيعة والتجديد فى المقارية 
السوسولوجية للعلاقات الدولية»- فى «الدولة الحديثئة, القوميات والحركات 
الاسلامية»- مجلة العالم الاسلامى والمتوسطى -عدد 58- 59- 19594) . 
ويحده هذا المفهوم الفضاءات الاجتماعية التى لا تخضع لسلطة الدولة. 

)٠‏ تتميزر نظرية المؤسسات فى محادثات بريتون وودز(صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى تحديدا) بنزعتها التبسيطية المحيرة: فالغاء التأميم فى 
الأنظمة الاقتصادية يجب أن يفسح المجال أمام الخصخصة على الصعيد 
الاقتصادى- وهذا ما تدعو إليه اللييرالية- وتجعل الديمقراطية السياسية 
ضرورية. ولكن هذه العلانة السبسة واضحة مطلقا ولذا تجرى المحاولات 
لتحقيقها عن طريق المساعدات والدعم الغ.. أى كل ما يتعلق بالنتيجة 
(الديمقراطية) ولكن تحقيقها غالبا ما يتأخر. 

)١١‏ «اسفنائية» لبنان فى التجربة الدمقراطية الحديثة فى العالم العربى لا 
تحتاج إلى الاثبات ونكتفى بالاشارة إليها كما هى. 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سيتمبر/!41/0.<199> 


. )هذه«الدورة» ليست متزامنة بل هناك تفاوت زمنى بين الدول المختلفة‎ ١ 
فعندما اعتمدت محر سياسة الاتفتاح ابان حكم السادات. باشر العراق‎ 
سياسة صناعية طموحة؛ وعندما أممت الجزائر القطاع النفطى؛ كان المغرب قد بدأ‎ 
يطبق سياسة الانفتاح الليبرالى وتوئس تستعد لتطبيقها الخ..‎ 

١1‏ ) وهو موقف يدافع عنه بشدة دعاة الاصلاح فى عصر النهضة وعلى 
رأسهم الامام محمد عيده الذى كان يأنف السياسة ويعتبرها نجاسة يجب 
صون الحباة الروحية منها. 

4) كانت العديد من الملظمات والمؤسسات الاسلامية موجودة قبل هذه 
المرحلة بالطبع. والملفت فى الأمر هو قدرتها المفاجئة- لدى انهيار الأنظمة 
الديكتاتوربة التى حظرت كل شكل من أشكال التعبير السياسى 
المستقل- على التحول إلى« أحزاب جماهيرية» استنادا إلى المفهوم 
الغرامشى وفرض همينتها على المنظمات الأخرى. وتتجسد هذه 
الهيمنة هنا فى «مركزيتها» داخل طوبولوجيا النطاق الاجتماعى 
والسياسى والثقافى والضرورة بالنسبة إلى أى شكل آخر من الأشكال 
التنظيمبة لأن يتحدد بالنسبة إلى هذه المركزية . فى الخطاب كما فى 
كيفيات العمل ومتطتق التحالف. 

6) نذكر هنا أن الكثير من المنظمات الاسلامية كانت« مدعومة» 
عند نشوئها من قبل الأنظمة العربية القائمة التى رأت فيها وسيلة 


لمجابهة نشاط «القوى اليسارية» التى كانت منخرطة فى الصراعات 
الاجتماعية والسياسية. فكررت هذه الأنظمة على مستواها ما فعلته 
الولايات المتحدة واسرائيل على صعيد المنطقة بكاملها بهدف اضاعف 
الحركات القومية المتهمة بتحالفها مع الاتحاد السوفياتى. ولم توفر 
الأنظمة النفطية فى الخليج العى تبنت الصراع ضد القومية العربية دعمها 
لهذا الفريق وذاك. 

5) تحدم المنافسة أينما كان على مستوى«المجتمع المدنى» , 
كالنقابات والحركة السياسية الصرف بين المنظمات العلمانية والمؤوسسات 
الاسلامية. أما على صعيد الطبقات المحرومة فنشهد عملية رعاية منظمة 
لاسيما عبر جميعات التكافل الاجتماعى التى تعرض غياب مساعدة 
الدولة فى مجالات الصحة والتعليم والتأهيل وانشاء تعاونيات 
استهلاكية. 

)١١‏ هذا هو الوضع النموذجى اليوم للدولة الجزائرية التى نجحت فى 
تأخير اعادة بنائها المرتقب بالتحايل على«الخطر الاسلامى» والتحكم 
بالنشاط بعض هذه الحركات لتعزيز سياستها القمعية. ونجد بصورة أقل 
«صرامة» هذه التقنيات الجديدة فى دول أخرى كتونس ومصر. 


< 476 اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمبرلاة9١,‏ 


اسم الشهرة: بهيج دصار 
اريم المبلاد: ١93717‏ 
ل 08 
ل المهنة: مدرس -اذاعى 


صحفى- محترف ذورى- إللخ. 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمير /981١<//ا»‏ 


الأسرة محافظة. رإلآب 0 يؤسس أو يحاول تنظيما (الخبز الكقابة قرر أن يتوقف عن جديد ليلتهب نشاطا ضد 
تاجر. والنشأة في القاهرة القديمة. ‏ والحرية) وربما كان زميلاه كتابة القصة) ليعمل مدرسا 2 الدكتاتورية المسكي 0 
قدماه الصغيرتان قرستا وهو طفل ١‏ سويف وجهفر على علاقة اكثر فى مغاغه لمدة سنتين. وضد حدتو التى أيدتها . 

على حوارى الحسين والباطئية ‏ عمقا بالتنظيم. وربما كانا على بعدهما يعود إلى القاهرة- 2 أربعة أشهر فقط هى كل ما أتيع 
والدراسة. تلقى علومه الابتدائبة علاقة خفية بمعيد فى الكلية بقسم ترك التدريس ليعمل فى قسم 2 لهمن وقت ليقبض عليه من جديد. 
فى مدرسة النحاسين, والثانوية في انجليزى( لويس عوض) أما هو الاخبار بالاذاعة (معداً للنشرة وليدخل السجن من جديد.. 


الحديوية. كان لم يزل فى بداية فقد كان على الحاقة كان لم يزل والبرامج الاخبارية).. فور عودته وليتعرض لذات المحنة من جديد أن 
مرحلته الثانوية عندما انفجرت 2 فى مرحلة الاستماع. المحاضرات 5-65 بصديق العمر محصود يكون مسئولا رفم أنفه. 

المظاهرات الطلابية, وتكون بعش متعالية, معقدة. تتحدث عن العالم 5 ابلغه محمود انه انضم وفى الخارج كان لملمدة ال 
أطرافب قيادتها -“المعتاد- عبقرية التناقض ١‏ وفائض إلى تنظيم شيوعى صغير العالم (النواه) وشهدى عطيه 


للمدرسة الخديوية. كانوهورع ‏ القيمة. وقوانين الجدل.. إسمهرئواة الهزب الشيوعى ‏ احدتو) يستعيدان صلاقتهما 
وزير خارجة بريطانيا قد أصدر ورغم انه طالب فى قسم فلسفة المصرى ».. اختاره لأن هدقه هو القديمة ؛ ويعملان بجد من أجل 
تصريحه الشهير ضد حق مصر فى شعر بالهوة .بين هذه الكلمات توحيد كل الشيوعيين. بلا تردد انجاز المهمة التى بدأات فى سجن 
الاستقلال ووجد نفسه يصرخ بأعلى المعقد: وبين الواقع. وتساءل فى ١‏ إِنضم معه. مصر وهى توحيد خمس منظمات 
صوته «يسقط هرر اين الطور». بساطة كيف ينهم الثقراء.. وملهم . ا شيوعية معا. ونجحا . وكأ مبس 
ونبما يتجلى مئنشبا بالهتاف مصدر إلهامه الأول الحلاق» هذه كل الحماس المختزن السكب المزب الشيوعى الموحد. 

المنغم. شئ بارد التصق برآسه.. إنه التركيبات اللغوية المعقدة؟ .. فى نضاله الجديد. شوقه القديم ويأئى بنبأ الرحدة سجين 
مسدس كونستابل انجليرى ثم وفيما هو يغالب ترذده.. وجه لفعل شئ من أجل الفقراء يتملكه جديد(انور عبد الملك) 

تهاوى«شوم» الجنود المصريين على البوليس ضربته إلى محاولة الآن ويلهبه . ويدفعه إلى عمل ويتوحد رفاق المنظمات الخمس 
رؤوس الجميع. «الخوز والحرية» قبض على متدافع .. لا يهدأ. داخل السجن. وبرغم أن الحدتو 


* وهمثذ هذه اللحظة صاحب بيت القصر العينى(أنور لكن التنظيم الذى انضم إليهد الأغلبية إلا أنها رشحت يميج 
أحسست أن اللمسألة جد.. ‏ كامل) وعلى واحد من زملائه كان صغيرا جدا(كأن تمارس الجرى 2 ثصار ليكون ع 
وأنها ليست" با لبساطة (م<مد جعفر) . وترقف نبض فى حجرة ضبقة) وكان قائده الموحد. واعتاد أن يكون نقطة 
التى كنت أتصورها, ( من هذه المحاولة. (فورزى جرجس) يتمسك التوازن بين عناضر مختلفة 
تسجيل مهه) ويبقى التلميذ ويستمر الفتى فى تطلعه. بالشكليات ‏ بصورة ‏ صماء. ومتعارضة. وأن يحافظ على وحدة 
وندى الهوى(ككل الأسرة) .. المعيد لويس عوض يدعوهم إلى فكماوحد لينين البلاشفة عبر 2 التنظيم الحديث الترحد. 
وطنى التوقد. لكنه يبحث عن جمعية «الجرامفون» وإلى مجلة تنشر آراءهم وتدير حواراً ويمضى قطار الوحدة فى آخر 
طريق. محاورات هى أقرب إلى الفلسنة فيما بينهم فعل هو. أضدن نشرة محطاته. لكن ما جدوى أن تتوحد 

الحلاق الذى اعناد أن يحلق منها إلى السياسة.. وفجأة بدأ محدودة الصفحات. بداتية ‏ الكلمات دون أن تتوحد الارادة 
عنده منذ الطفولة كان يملا جنبات 2 طيفاجديد يلوح قى أقق الجامعة. الطباعة. ضيقة التوزيع. لتدير الحقيقية. هو فى هذه الفترة صحفى 
محله الصغير المنزوى فى, إحدى 2 شبان من نوع مختلف ٠‏ يمارسون حواراً من أجل الرحدة,. وفجأة . فى جريدة المسياء ومحجلة 
حوارى شارع جوهر القائد بأحاديث 2 بشكل مختلف . كلماتهم أكثر قبض ع قيادة التنظيم. وفجأة الهدف وعضر فى اللجنة المركزية 
مدهة انشبه الاساطير بساطة ٠‏ وأقرب إلى الفهم..  ٠‏ وجد للمسه هو ومحمهود (كان مجلس قيادة الشورة 'قد 
عن« ااسكوف» (إلسبه إلى ونضالهم العيلى أكثر فعالية. العالم مسئواين عن أصدر قراراً بفصله من الاذاعة 
.موسكو) الذين يقيمون عندهم وأغلى وقعاً. كصال عبد التنظيم. عقب القبض عليه عام )١1504‏ 
جنة للفقراء؛ حيث لافقر ولا ظلم. المليم. عز الدين فوده. وأصبح مسئولا رغم اتفه. ويقع الانقسام. وتقع حملة القبض 
أذناه الصغيرتان كانعا تلتقطان جهال غالى. لطيفة فمن فرط التمسك الشكلى الشهيرة فى أول يثاير ١988‏ . 
العبارات فيما الرأس يخطع الزيات.. وسحمع لأول مرة أسم بالشكليات قرر فوزى جر جس ويقبض عليه من جداياكر. 
لضربات المقص. حدتو (الحركة الدمقراطية للتحرر أن القيادة خارج السجن هى وحدها ويرتبط اسم يهييج نصار 

.. ثم تعالى صوت الحلاق فى الوطنى). لكن الآمر ليس بهذه القيادة.. ولها كل السلطات حتبى2 بموضوع لعب دورا بالغ الأهمية فى 
مرات لاحقة متحدثا عن انتصارات * اليساطة فهو يسمع ان هناك عدة عليه هو. مسيرة 2 الحركة 2 الشيوعية. 
مذهلة يحققها «المسكوف» خد منظمات .. وعدة انقسامات.. أصبح مسئولا «تنظيميا . تقرير: المجمومة الاشتراكية» 
هيلر ‏ فى سا لينجراة.. وتداول مع أصدقائه أشرف على جهاز الطباعة. وعلى ٠‏ ذلك التقرير الذى حظى يأكبر 
وليئنجراد. وهكذا دخل الجامعة 2 الحميمين(محموده ‏ العالم- إدارة العمل التنظيمى. وبدأ العيل قدر من الاهتمام . . التأييد أحيانا 
١كلية‏ الآداب . قسم فلسئة) وهو عياس أحمد- أمين عزن فى الاتساع لكنه لم يلبث أن قبض ليجات فى أعان أسون 
سك بهذا الخيط الذى تلقفه مد 2 اللدين) وقرروا المرور على هذه عليه فى نهاية عام ١981‏ .فى ويحكى (فى الحديث المسجل) 
حلاق الحى الفقير. المجموعات المتناحرة للاستماع إلى السجن التقى بالقيادة القديمة وكان 2 عن قصةٌ هذا التقرير: 

.. هناك فى ردهات كلية ‏ وجهة نظر كل منها. ولكن وقبل الخلافت ملتهيا بين فوزى «قبيلة حملة القبض أتى 
الآداب سمع لأول مرة عن أن يكملرا دورة الاستماع. ٠.‏ داهمه جرجس وإبراهيم عرقه . ربا عادل <حسين ومعه مجموعة من 
الماركسية . تلقف الاحاديث قطار التخرج من الجامعة أنه المسئول القادم من الخارج . الكراسات مغلفه بغلاف ألخضر 
متلهفا .. الكلمات الآن أكثر 0 أبوه(الحاجر البسيط المحافظ): : فهو بالمنطق الشكلى سول (اشتهرت خلال نظر القضية باسم 
اتساقا. وأكقر جاذبية. ومع ألح على وظيفة حكومية مضمونة عنهما . ومرة أخرى ورغم أنفه «الكراسات الخضراء) .. في هذه 
مجموعة من الطلاب (مصطفى الراتب والمعاش- وهكذا ترك يصبح مسئولا عن شيوعيين الكراسات كان عادل حسين 
سويف ومحمد جعفر وآخرين) 2 مناتساته التالية «وانشغاله مخضرمين يخوضان حربا ضارية 2 يلفت النظر إثى تطورات اقتصادية 
بدأ يتردد على منزل فى شارع بسماعو الموسيقى.. ‏ وكتابة فيما بيلهما .. دآخل السجن. هامة .واجراءات -وان لم تكن 
القصر الععنى حت ستمعون إلى القصة(كنب مجمرعة كييرة منها.. شهران فقط فى السجن(ضبطوا اشتراكية بالمعنى العامى- 
محاضرات عن الماركسية. صاحب وعندها صادر الأبوليس أوراقا أثبت الطب الشرعى أنها ‏ إلا أنها ‏ شورية 0 .. 
البيت( أنور كامل) كان حصاد يع سنوات من ليست بخط يده) .. ويخرج من وتقدمية(تداول' المحامون فى 


0ف |" ليسا ر/ العدد التسعون/ أغسطس باةؤا 


دفاعهم هذه الفقرات مؤكدين تأببد 
الحزب( حدتو) لعيد الناصر). 

م وأتناء السجن وجه عيد 
الخناصر (ضربةه) لأبو 
رجله( يهيج يذكر واحدأ من أهم 
ما نعلمه من دروس..كاأن عيد 
الفاصر يزور الاتحاد السوفيتي 
0 فى واحدة من أهم زياراته . وفجأة 
يدأت شركة ابو 
للانوبيس فى اتخاذ اجراءات 
تعسفيه طيد العمال وكأنلها 
تدفعهم دفعا للاضراب . كان 
ميج مسئولا عن منطقة الجبزة 
ومن بين مسثولياته النشاط 
العمالى الواسع جدا للحزب الموحد 
وسط عمال النقل العام. اتصل 
بالمسئولين الحكوميين ليحدهم 
مساندين لأبو رجيله.خشى من 
اننجار عمالى يتلوه رد فعل 
حكومى عنيف يفسد كل زيارة 
عبد الماصر لموسكو. خاض 
مساومات مضنية و نيح فى 
تفكيك الل 
التصادم بين العمال وعبد 
الماصر خلال 
لوسكو 


رجيلطه 


و تويب 


زيارته 
يار 


.. وهكذا يكون توجيه 


الضربة لشركات أبو رجيله ذا 
مذاق خاص عنده) -ثم كان 


ام ينكى مصر والأهلى 


ثم تأميم الصحافة . والتهب 
النقاش فى السجن . وتذكر الجمبع 
الكراسات الخضراء. وقررت القيادة 
فتح نقاش حول الموضوع. أى 
نقاش هذا؟. الزنازين 0 
يتحاور من فى الزنزانة . قد يمكن 


نقل احدهم إلى زنزاثة اخرى.. أو 


يجرى النقاش بشكل تلغرافى خلال 
الطابور الذى بستمر قرابة الربع 
ساعة,.. ويسير فيه السجناء 
أربعات أربعات.. يتم _ترثيب 
الاربعات لتبادل الآراء . وآخر ما 
وصل إليه الحوار من نتائج. 

ورغم أنفه كالمعتاد- كلف بأن 
يكون مسئولا عن هذا الحوار وعن 
كتابة تقرير بنتائجه. الأمر صعب 
للغاية.. الرسائل العلغرافية لا 
تشكل حواراً بالمعبى المثهرم. 
والعلاقة بالواقع الواقعى منعدمة 
واعد الورقة الشهبرة التى دخلت 
التاريخ (البعض يرى أنها دخلته 
عبر أبواب الجنة والبعض يرى 8 
دخلت عبر برابة جهلم).. كتب 
محاذرا وكأنه يكتب بالشوك على 
الشوك.. لديهم أفكار 
اشتراكية : 
كاشتراكيتنا . اجراءات هامة 
تقترب بهم أكتر فأكتر من الطريق 
الصحيح. لكنها ليست كاملة.. 


مجموعة تعبنى أفكارا وثمارس 
إجرا -ات اشتراكية وان كانت ليست 
اشتراكية بالمعنى العلمى: 

ويبقى للحوار معها مسائل 
مهمة لابد من حسمها: دور 
الطبقة العاملة. 
الديمقراطية ٠‏ ثم قال: إنه يمكن 


النوحد مع هذه سر على , 


أساين دمفاهيم» (لاحظ كلمة 
مفاهيم) 
العاميةالاحظ تجنب كلمة 
الماركسية). 

قامت الدئياً ولم تقعد على اثر 
توزيع هذا التقرير. البعض كما 
قلت فسك به واتخذ من الاجراءات 
اللاحقة (تأميمات 
عام (553١‏ والاصلاح 
الزراغى الثانى) . والقوانين 
المتلاحقة : ايجار المساكن- .ه /ز 
عمال وفلاحين. حقوق الرأة 
العاملة .. الغ) دليلا عمليا لا 
يدحضص على صحة التسمية 
«دامجمرعة الاشتراكية» 
وصحة الاتجاد التوحد,» على 
اساين مفاهيم الاشتراكية العلمية. 

والبعض ظل ولم يزل 
يهم هذا التقرير بأنه 
الاساس الفكرى والأب 
الروحى لفكرة حل الحمزب, 

0# 

وخرج من السجن مع الجميع. 
عمل فى | جمهورية .وحتى بعد 
قرار اهل ظل واد من القلائل 
المشدودين إلى القضية (اذكر ذات 
يوم؛) وبعد أن صدر أول كتاب 
«الأساس الاجدتماعى الشورة 
العرابية» .. أن بهيج زارنى 
فى منزلى بمنشية البكرى. كان 
يمسك فى يده كتابا بالانجليزية . 
دخل مباشرة كعادته فى حوار 
متحمس عن أهمية كتابة تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية . 
لماذا اختارئى بالذات لا أدرى. برر 
الأمر ساعتها بأن كتابى يوحى 
بقدرتى على مثل هذه المحاولة. قال 
: هم يزيفون تاريخنا . وبعد الحل 
سيطال التزييف كل شئ ولابد من 
شخص يبدأ فى كتابة التاريخ 
الصحيح .كنموذج للتزييف ألقى 
على المائدة الكتاب الذى كان 
مسكا به إنه كتاب والترلاكور 
والقرمية فى 
الشرق الأوسط كان قد وضع 


الخاصرية 


علامات على عبارات مستفزة 
وواضحة الزيف.. وهكذا كان 
بهيج هو صاحب قرار وأيضا 
صاحب فضل لفت انتباهى إلى 
أهمية التخصص 0 كتابة تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية). 

ويسافر يجيج إلى 
برلين(الشرقية)مراسلا لوكالة 
انباء الشرق الأوسط . ثم 
يعود إلى مصر ليسهم معنا بشكل 
نشيط جدا فى حركة السلام . 
وعندما عدت أنا من هلستكى 
حيث عملت لفترة عضوا فى 
السكرتارية الدولية ‏ لمجامس 
السلام العالمى .حل يهيج 
طويلا خاض فيها معارك 
بالغة الأهمية دفاعا عن 
اق الهعربى. وامتلك مواهب 
وخبرات عالية وذات مستوى غالمى 
رفيع فى تعبئة الرأى العالم العالمى 
ضد الممارسات الصهيونية .ومن 
أجل الحق ال اسطبئى(هر الآن 
نائب رئيس لجنة التنسيق 


الدولية للقضية " 


الفلسطينية بالشتعاون مع 
منظمة الأمم المعحدة )رخبرات 
عالية "فى المنظمات فير الحكرمية 
(أشرف على عقد مؤتمر خاص 
للمنظمات غير الحكومية فى 
أفريقيا) 33 وأصبع واحداً من 
أشهر المتخصصين فى مسألة تزع 
السلاح التووى فى منطقة 
الشرق الأوسط.. وهكذا كانت 
سنوات الخارج سنوات عمل شاق 
ودؤوب لكنها كانت سلوات صعبة . 
ففيها كانت كامب ديفيد 

وفيها كان نضال حربى بالغ 
الصعوبة: ولعله ازداد صعوية فى 
الخارج بسبب شطط البعض وعدم 
قدرتهم على التعامل فى الخارج 
وفق قدرات ونلبض ومصالح 
الداخل. وهنا يعود بهيج نصار 
إلى ذات المحنة: مسئول رغم ائقه. 
فخيط الاتصال الواهى بيننا وبينه 


يتقطع فى أحيان كثيرة. وهو ' 


مطالب فى كلل لحظة ان 
يشخذ در ار" باسمنا وان 
بئ العالم دفاعا 'عنا. 
اليطدلن 
وتمتلئع هذه المرحلة بذكريات 
وتصادمات.. خلانفات عديدة:؛ وما 
أصعب الخلات مع الاصدقاء أو 
من يفترض أن يكونوا كذلك. 
لكن بوصلة الذكريات 


تتوقف أمام واقعة 
«الاخعطاف » ,اختطافه هو. كان 
ضمن الحاضرين فى موكر بقيرص 
هناكاغتييل ١‏ يوسف 

السياعى : واختطثره مع بعض 
اعضاء المؤقر. 

قيدوا يديه خلف ظهره وساقوه 
مع الآخرين إلى الطائرة. عندما 
تلامس مسسس المختطف مع رأسه, 
عاد الشريط سريعا. مظاهرته 
الأولى. مسدس الكونستايل 
الانجليزى.. العله قال لنفسه ألم 
أقل لك منذ البداية أن الأمر ليس 
سهلا) لم يحتمل . انفجر فى وجه 
النتى المختطف مؤلبا.. تحمله 
الفتى لبعض الوقت؛ ثم ماليت ان 
انصت اليه فيما كانت الطائرة 
تنسكع فى السماء باحثة عن 
مكان تهبط ثبه. ليبيا هددت 
باسقاط الطائرة لر حاولت الهبوط. 
اليمن رفضت استتقبالهم . فقط 
جيبوتى سمحت بهبوط لي 
ساعات للتزوه بالوقود ثم إلى 
قبرص من جديد. 

فجاة انطلق المطر رصاصا على 
لطائرة: المختطف الذى كان قد 
أصبح صديقا لبهيج ٠‏ ركز كل 
همه فى حمايتهم من رصاص لا 
يتوقف . فجاة عرم ‏ بهب” 
أنها العملية الفاشاة الى 
قام بها السادات لتحرير 
الرهائن فوقع الجميع فى مصيدة 
المغامرة سيئة التخطيط, ١‏ . 
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ويعود يجيج إلى معشوقته 
فصر ٠١‏ 

يعود لينسج ومن جديد ودون 
ملل صنحات حب لها ولمستقبلها. 

م عليك وقتك يرغمك 
على أن : تستمع إلى رأيه فى ضرورة 
الاضام 7 بموضوع الأسلحة 
النووية, يكتب دون ملل...اوراقا 
تحمل فكرا جديداً , وأسلوبا جديدا 
للتفكير . ورؤية صافية للمستقبل. 

بعد دقائق من الانصات أو 
أسطر من القراءة تشعر بالامتئان 
العميق.. فهذا الرجل لم يزل يتلك 
الارادة والرغبة والقدرة على نسج 
أفكار جديدة ومتألقة .. تشغل 
العقل وتدنعه دفعا إلى 
التفكير.وما أحوجنا إلى التفكير . 
وإلى فوة دفع تجبرنا على أن نفكر. 

روبهيج نصار يمضى 
يترهج يصرخ فينا.. فكروا 
لامستقبل. 

شكرا لجوج نصار. 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سيتمبر 49/421991 


١ 


لم أكن أتصور أن ينتهى الأمر إلى ما 
انتهى إليهء لم يدر بخلدى أن تنقلب الرحلة 
السعيدة إلى كل هذا البكاء والحزب والأسى. 
كنت فى كاليفورنيا احضر ولادة حفيدة 
لى. ودعانا أحد الاصدقاء لزيارة المنطقة النى 
حدثت فيها فى القرن التاسع عشر ما يطلق 
عليه اسم« هرولة الذهب» 0010 116' 
2 . وزرئا فى هذه المنطقة العديد من 
المناجم القديمة والمساكن والفنادق الباقية من 
هذه الفترة. وكان من بين ما زرناه ١‏ قرية 
قديمة لأهل أمريكا الأصليين «الهنود 
الهمر »تحولت إلى متحف رائع. 
ذهلنا فى زيارتنا لهذا المتحف مما رأيناه 
من مظاهر هذه الحضارة الانسانية العظيمة 
فقب كانت بقايا القرية والمعروضات المختلفة 
تدل على قوم تعايشوا بحب وسلام مع 
انفسهم ومع بسنتهم: مبنى دائرى كبير- هنا 
كان يجتمع اهل القبيلة للنظر فيما بينهم من 
الأمور وللهو واللعب ٠‏ منازل مخروطة 
بسيطة وصغيرة ومتساوية ع1 هنا 
انلك د تعيش كل أسرة على حدة؛ أسطع على 
صخرة بازلتية واسعة مليئة بالحفر 
الصغيرة-هنا كانت تجتمع نساء القرية كل 
إلى حفرتها لسحق الحبوب للغذاء ولتبادل 
الحديث, مجموعة من السهام المختلفة الأنواع, 
هذه لصيد الطيور وهذه لصيد الوعول وهذه 
لصيد البط وهذه لصيد الجاموس البرى. كان 
الهنود الحمر يسجدون أمام الصيد ويعتذرون 
ددرت كرويه لا سار لهم امن قذاه ركيراء 
عانم ويستعملون كل لد منه فى 


تستعمل كشخشيخة» 07 لم يكن 


الهندى الأحمر يصطاد إلا عند 
الحاجة الضرورية وعندما جا الرجل 
الأبيض إلى أرضهم ؛ كان أشد ما ينزعهم 


من هؤلاء البيض هو أسرافقهم فى صيد 
الجاموس الوحشى الأمريكى (البيسون). 


رأينا العجب من أوجه هذه الحضارة 
الهادئة السعيدة , أعجبنا أيما اعجاب با 
حققوه لأنفسهم من سعادة متوازنة بين الجد 
واللعب. هكذا ينبغى أن يعيش البشر. هكذا 
ينبغى أن تكون حياة الانسان. 

١ لشن‎ 

فى ركن من أركان المتحف رايت جهاز 
عرض تلفزيونى (فيديو) مزود بشريط . 
شغلت الشريط. 

على شاشة العرض ظهر رجل كبير السن» 
هندى أحمر ' على وجهه ظهرت آثار السنين, 
أحد القلة الباقية من هذه الحضارة الرائعة 
الجميلة. كان الرجل يقص تاريخهم ٠‏ ودموعه 
تجرى على خديه. تحدث الرجل . ودخلت فى 
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شبه غيبوية مع حديثه؛ واختلطت خوالجى بما 
يقول, وفقدت التمييز بين حقائقه وتخيلاتى. 
قال الرجل( على ما أظن): 
عندما جاء الرجل الأبيض زعم لنا أنه 
هارب من اضطهاد دينى وأنه يرغب فى 
الاقامة معنا بسلام . فرحبنا به بل وأحبيناه 
. وتدريجيا ‏ وبعد وقت قصير اكتشفنا 
طييعة هذا الجنس: فهو شديد الطمع 
-طمع فى قتل الحيوانات؛ طمع فى الذهب» 
طمع فى الاستيلاء على مراعينا. طمع فى 
نسائنا. وعلاوة على ذلك فهو شديد القسوة 
-فقد بدأنا تدريجيا نكتشف ما يعده لنا من 
مذابح ٠‏ إلى حد استئصال بعض' 
القبائل بالأمراض المنقولة وبالأغذية 


المسمومة. 

2 كان الأمر حتى هذا الوقت مقدورا عليه , 
نمهما كانت أسلحة البيض فنحن يمكننا 
الحصول على مثلها من غيرهم أو حتى من 
بعضهم , وحن أكثر شجاعة واكبر عددا 
واشد قدرة على القثال. ولو أن كل هندى 
أحمر حمل حجرا وألقاه على الهدف لتم وأد 
هذا السرطان الخبيث فى المهد. 

واتهمرث دموع الرجل مدرارا. 

واستمر الشبغ العجوز: 

كان سلاحهم الأكبر هو التفرقة 
بن القيائل. ورشوة البعض ممن أفسدوهم 
من القادة بالهدايا العافهة الرخيصة من الخرز 
والمرايا والنساء والخمر. وبهذا اسثمروا فى 
التوغل حتى اصدروا فى عام ١4817١‏ قائرنا 
يجبر الهنود الحمر على إخلاء الشرق ققاما 
والانتقال إلى الغرب. 

ثم اكتشف الرجل الأبيبض الذهب فى 
الغرب فجاءت هرولة اللمهمب وجاء الغزو 
الثاني بالتنكيل , والمذايح. 

أستأنف الرجل حديثة 
غيبوبة . وقال( على ما 00 

وظهر فى أكبر هذه القبائل ١‏ زعيم يدعى 
«الفارس الجميل المنتصر» ومكن هذا 
الفارس من توحيد شعوب القبائل حوله. ولم 
يجرؤ رؤساء القباتل على مخالفة توجيهاته . 
فحارب معهم السرطان القادم بكافة الطرق» 
وطرده من أراضيه. وتحالف مع بعض البيض 
للحصول على السلاح ؛ وأصبح بأعماله قدوة 
لغيره من العشائر المنكوبة على امرها فى 

. كافة أنحا ء العا 

ولكن الغزاة ابت لريكتر عي لناب 


عليه وتعاونوا مع بعض الهئود الحمر وفى 
0 سميت«صيد الوعل» قكئوا من 

الهزيمة بقواته, ولكنه حتى بعد 
00 لم يقبل العسليم. وأعاد تنظيم 
قواته, واحتفظ بحب واحترام كافة أفراد 
العشائر. 

ولكنه قبل أن يكمل مهمته بطرد 
الغاصب ١.‏ توفى إلى رحمة الله. وقال البعض 
أنه مات مهموما . وقال البعض الآخر أنه 


000 

وانهمرت دموع الرجل انهارا. 

وهطلت دموعى مدرارا 

واستمر الرجل فى الديكة 

اودعت كافة الشعوب قائدها بما يستحق 
من تكريم وكانت جنازته مظاهرة لم 
تحدث من قبل ولا من بعد . واستولى 
بعده على الحكم« الضيع صاحب 
الغليرن. 

مكن الضبع بخبثه من السيطرة على 
الحكم قاما. واستعمل فى ذلك بعض القادة 
المساعدين واحدا بعد الآخر. وكانت طريقته 
وأحدة: الاستعانة بالمساعدين حتى يستنفذوا 
الغرض منهم, ٠‏ ثم يلقى بهم بعيدا. ولا أعلم 
لماذا ترددت فى ذاكرتى عندما قال ذلك 
أسماء مثل عبد السلام ٠‏ ناصفء 
ح<سين 0 «سددين؛ صبرى' 
نؤادء تممدوح.. 

وضغطت الشعرب الستهدفة على الرجل 
مطالبة إياه بطرد العدو. وتمكن مقاتلو هذه 
الشعوب من إلحاق الهزمة بالغزاة البييض. 

وهنا حدثت الطامة:فقد قبل الرجل 


عزيزن 


1 1 - 0 7 34 
5 7-2 ا 
_- 5 - / 0 كن 


1 سه 


الجميل المنتصر بعد الهزمة.وتخلى 
الضبع عن القبائل التى ساعدته على الانتصار 
وتحطمت الوحدة والتحالفات التى كانت سيبا 
فى هريمة العدر. 

وأنهمرت دموع الرجل مدرارا وإنهارا. 

اي را 

اننا 
نتشر بين الهنود الحمر فى ذلك الوقت 

ا : أن 5 من أوراق 
اللعية فى 55 الرجل الأبيض 0 أن 
الخلافات بين الهنود الحمر والغْراة 
البيضروغلاقات ‏ اللسية» . رفسم الرجل 


بالسحرة فى القبيلة وانتشرت بعد ذلك 
ظاهرة «هرولة» التبائل إلى مالأة الرجل 
الأبيض. 


وكما نكل انشع يكل هو انامز عن 
غيه, فقد نكل به من ساعدهم. 


ايا 
قال الرجل:, 
وجاء بعد الضبع.. 
ايا 
سسير... ! مالك سرحان فى أيه؟ 
(زوجتى 000 


خرجت مع زوجتى من المتحف وسألتها: 

يا ترى هل سيأتى يوم يتسا ءل فيه أبناء 
أحفادنا المعرولون فى معسكر للباقين من 
سلالتنادلماذا لم يلق كل فرد من 
جدودةا بجر على هؤلاء الغزراة 


المجرمين ؟ ». 
وانهمرت دمرعى مدرارا. 
وهطلت دموع زوجتى انهارا. 


1 و 
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خطسر هسك ل الدورات العربيية 


فرض دفون أغنياء اليترول 


الإيجابيات والسابيات التى كشفت عنها دورة 
الالعاب العربية الثامنة التى أقيمت فى بيروت. 
تستوجب الوقوف أمامهاء وإلقاء الضوء على أبرزها 
على أمل أن يستفاد منها مستتقبلا.فى تعميق حجم' 
الايجابيات وتقليص حجم السلبيات التى نرى أنلها 
أصبحت تهدد الدورات الرياضية القادمة. ولعل ابرز 


تلمك الايجابيات مشاركة ١5‏ دولة عربية بعدد من 


ماعمك عؤمان., ايتسامة الواثق 


على الرغم من فوز مصر بعرش هذه 
الدورة .. وعلى الرغم من أن هذا الفوز هو 
الشئ الطبيعى والمنطقى من منطلق ريادتها 
الدائمة للعرب؛ إلا أن النظرة المنطقية 


والمتأنية.. والقراءة المتعمقة لنعائج الفرق 


المصرية وأرقامها فى بيروت مقارنة بالارقام 
الدولية .. والاوليمبية .. وكذا نتائج دورة 
البحر الأبيض المتوسط فى بارى» بايطاليا.. 
أو حتى مستوى الأرقام المصرية السابقة 
والارقام الافريقية كذلك, ند أن كل هذا 
يخبرنا بأن الفوز المصرى.. والدعاية 
الاعلامية له أكبر بكثير من 
حقيقته, فيكفى أن كل لاعبينا لم يحققرا 
أي رقم جديد من الارقام المصرية المسجلة من 
قبل باستثناء لاعب واحد هو السياح تامر 
زيئهم بالاضافة إلى تراجع أرقام أغلب 
اللاعبين. 

* وإذا ما انتقلنا إلى حقيقة أخرى وهى أن 
نتائج دورة الالعاب العربية غير معترف بهاأ., 
وغير معتمدة من اللجنة الاوليمبية الدولية. أو 
إن 


حتى على مستوى البطولات القارية.. فسيبقى إن 
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اللاعبين واللاعيات وصللى إلى ما يزيد عن 5١٠٠٠١‏ 
مشارك . واتاحة فرص الاحتكاك للاعبين العرب فى 
الدول الى تبحث عن ايجاد مكان لها فى التنافس 
لاكتساب الخبرات وهى أكثر المستفدين من هذا 
الملتقى الرياضى الذى غاب عنه ألمع نجوم العرب فى 
العاب القوى أم الألعاب . وبعض اللعبات الأخرى. 


نقولم..إن الفائدة الحقيقية من إقامة 
هذه الدورات العربية هو التراصل بين 
الشباب العربى.. واصلاح ما أفسدته 
.. وربما تفسده السياسة دائما.. ولنجد 
أن عدم تحقيق هذا الهدف فى حد ذاته يعطى 
مؤشرا للاجدوى ولعدم المصداقية!!. 

ويكفى فى هذا الصدد أن نشير هنا إلى 
موقف الكريت والسعودية وغالبية دول 
الخليج الاخرى من مشاركة العراق 
الى وصلمت بعثتها إلى الحدود 
اللبئانية ثم عادت أدراجها تحت ضغفط 
النفوذ الخليجى« أغنياء البترول» حين هددت 
الكويت والسعودية بالانسحاب فى حالة مشاركة 
العراق.. ولتظل الخلافات السياسية بين الدول.. 
ورائحة البترول.. أعلى دائما من التواصل 
الرياضى العربى الذى تنشده!!. 

* لم يكن ما حدث تجاه البعثة العراقية هو 
ما يؤخذ على هذه الدورة .. واللجنة المنظمة.. فقد 
كان التعصب من بعد ذلك أحد العيوب 
البارزة.. وتحجسد بشكلى واضعح فى محيز 
الحكام للبلد 


المضيف.. ولاصحاب 


النفوذ المالى فى أكثر من لعبه غير 
رقمية. .وتجسد أيضا فى الأسلوب المتشنج الذى 
كان عليه اداء معظم المعلقين فى القناة التلفزيونية 
صاحبة الامتياز لنقل احداث الدورة.. وهو الئ 
الذى لم يلمسه الشاهد المصرى.. بعد أن تعمد 
القائمون على البرامج الرياضية فى التلفزيون 
المصرى طمس معالم الدورة وتقليص ما كان يتم 
بئه على الهواء مباشرة عبر الاقمار الصناعية 
وتحويله إلى ملخص هزيل بعد القرار التأديبى الذى 
اتخذه المسئولون فى مبنى ماسبيرو والذى قضى 
بحرمان البعثة التلفزيونية المصرية. 

* اضف إلى ذلك الخلل الشديد الذى اتسم به 


برنامج الدورة ومواعيد المسابقات والأماكن. 


المتباعدة التى اختارتها اللجئة المسئولة وكانت 
مصدر شقاء دائم للاعلاميين المشاركين فى تغطية 
أحداث الدورة.. والذين اثارهم كثيرا ما تعرضوا له 
فى وجود بعض المعوقات بشكل لم يحدث فى أى 
دورة سابقة والذى لا يمكن تجاهله.. هو 
أن المستوى الفنى فى المنافسات بين 
فرق الدول المشاركة لم يكن أفضلل من 
الدورات السابقة. 

ونحن هنا لا نقصد التقليل من قيمة 
الانتتصارات التى حققتها الفرق المصرية.. ولكن 
لا نستطيع ونحن نقيم تلك الانجازات أن نتجاهل 
ما جاء على لان المسكولين فى اللجنة الاولبمبية 
المصرية من تصريحات تم نشرها قبل سفر البعثة 
المصرية إلى بيروت؛ وكيف كانوا يتهربون من 
الاسئلة لتحديد'ما يمكن أن تحققه البعثة المصرية 
فى الدورة خشية ان يحدث ما حدث للبعثة 
المصرية التى شاركت فىدورة. العاب البحر 
الابيض المتوسط فى بارى يايطاليا. 

وهى التصريحات التى القلبت إلى العكس 
قامأ بعد العودة من بيروت ..وهى 
تصريحات كشغت عن حقيقة ما تعيشه 
الرياضة المصرية والاصرار على عدم 
كشف اللهقائق. والسؤال الذى لابد من طرحه. 
أين كان هؤلاء الأبطال الذين حصدوا ما لم يكن 


فى الحسبان من ميداليات ذهبية وفضية وبروئزية _ 


فى دورة بارى 'واين هم من قبل فى دورة 
الالعاب الاوليمبية فى| تلانها ؟. 

فما بين التحفظ الشديد فى تصريحات 
السادة المسئولين فى اللجنة الاوليمبية المصرية قبل 
الدورة العربية فى بيروت وتصريحاتهم العدجهية 
بعد العودة .ابلغ دليل علمى أن التربع 
على عرش الدورة الثامنة لا علاقة له 
بالواقع الرياضى الذى تعيشه الرياضة 


المصرية. 


ممشخب 

فرجال الاتحادات الرياضية المصرية الذين 
سافروا على رأس فرق اتحاداتهم إلى بيروت وهم 
يرجفون من المصير الذى ينتظرهم بعد العودة , 
على ضوء قرارات المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة التى صدرت والتى تقضى بتعديل 
القوانين واللوائح المنظمة للاتحادات الرياضية 
واللجنة الاوليمبية .وما يمكن أن يتبع ذلك من 
إعادة انتخاب لمجالس الادارات .هم الذين نسبوا 
ما تحقق من حصد ميداليات لانفسهم. وانهم 
كانوا بما لديهم من خبرات وراء هذا الحدث الغريد 
الذى تحقق بالحصول على هذا الكم الهائل من 
الميداليات.. ونفس الكلام جاء على لسان 
المسئولين فى اللجنة الاوليمبية!. 

«#واحقاقا للحقء لابد وأن نذكر ان 
بعض الاتحادات كانت صادقة فى 
تصوراتها .وفى مقدمة هذه الاتحادات 
؛يأتى اتحاد رفع الأثقال . فقد حصد 
رباعونا 4؟ ميدالية ذهبية من أصل "١‏ ميدالية 
وهو شيئ طبيعى ومنطقى لان تأريخ مصر فى هذه 
اللعبة معروف ٠‏ ليس على الساحة العربية فقط 
بل على الساحتين الافريقية والعالمية .وإن كنا نرى 
أيضا عدم المبالغة لغياب المتافسين أصحاب 
الأرقام العالمية والاوليمبية . وللتدليل على ذلك 
نذكر أن ثروت البندارى صاحب الثلاث 
ميداليات ذهبية فى وزنه؛ هو نفسه الذى لم يحقق 


اليسار/ 


الد با ويه مصرية شيك ر عاك 


الطائرة تفون وحصل على الذهبية 
رقمه الافريقى المسجل باسمه فى دورة الألعاب 
الأوليمبية باتلانها. 

وهناك مثال آخر فى الملاكمة, فالجزائر 
شاركت بابطالها المعروفين ٠‏ فكان لهم مركز 
الصدارة وتوجوا رقابهم بالميداليات الذهبية ؛ وهو 
ما يجعلنا نتساءل لماذ| لم يحقق أبطال 
مصر ذى الملاكمة ما حققه الرباعون 
الذين سبق أن أشرنا إلى إنجازاتهم. 

ولعل أهم ما أسهمت فيه الضجة الاعلامية 
المبالغ فيها لما حصلت عليه: البعفة المصرية 
فى الدررة العربية ببيروت»ان القائمين فى 
اللجنة الأوليمبية والاتحادات المختلفة 
رفعرا شعار. ليس فى الامكان أنفضل 
مما تحةق التفكير قى 


انعخاب مجالس الادارات الموجودة.. 


وان أعادة 
سروف يحدث نكسة رياضية.. وأنه من 
حق الذين تحقق على أيديهم ما تحقق فى 
بيروت أن يواصلوا مشوار العطاء.. وهر 
الشعار الذى لقى استجابة من المسئولين فى 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعلى 
رأسهم الدكتور كمال الجنزورى رئيس 
مجلس الوزراء. 
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المرأة والساطور 


لسعيد مرزوق 


 امثيسلا‎ 


تواحه 


عن جه 


ش رمه المرأة والساطور فيلم' على مقاس نبيلة عبيد 
٠‏ 000 
ْ ْ رما لو كانت صناعة السينما المصرية ها تزال تبقى على الحد 
والسواطدسر الأدنى من وجودها الذى كانت تتمتع به حتى وقت قريب- أي كانت 
اج 


اعتراضاتنا على الأغلب الأعم من أفلامها- لاستطاع الناقد أو 
القارئ, أو المتفرج أ يقرر وهو قرير العين أن يغض الطرف عن 
فيلم متواضع مشل«المرأة والساطور» لسعيد مرزوق . لكن ما 
الحيلة أمامنا وكل ما تم عرضه من أفلام وقد أشرف العام على 
: الثلث الأخير منه لا. يتجاوز فى عدده أصابع اليدينء لا يكاد 
يبقى منها فى الذاكرة فيلم واحد. بل ربما احتشدت الذاكرة أحيانا 
تجاه بعض هذه الأفلام بالكثير من الحسرة والمرارة, ليس فقط على 
١‏ الحال الذى آلت إليه صناعة السينما المصرية كيفاءوكما . وإنما 
, أيضا على الحالة التى انتهى إليها بعض من صناع الأفلام الذين 

كنا نعقد عليهم قدرا غير قلميل من أحلامنا. 
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ولا أخفى على القارئ أن شعوراً يائسا 
بائسا قد بتسلل إلى وجدان كاتب هذه 
السطور. وقد أصبعح فى تعامله مع السينما 
المصرية وأفلامها أقرب إلى الشاعر القديم 
الذى لابد له فى بداية قصيدته ان يقف طويلا 
أمام الاطلال؛ يبكى على ما ضام 
وياسى على ما فات ١‏ حتى ان اكثر 
الكتابات النقدية الجادة تحولت شيئا فشيئا 
إلى نوع مثقف من النواح و«العديد» , لا 
يبتعد كثيرا عن اغنيات «الندابات» فى 
المراثى الشعبية: وانك لو تأملت بعضا. من 
هذه الكتابات التى يكتبها معظم النقاد, ولا 
يستثنى كاتب هذه السطور نفسه من ذلك, 
لاكتشفت أنها تعود المرة بعد الأخرى الى 
المترادفات لفسها التى تصف معظم 
أفلامناء با لركاكة والابةذال 
والسطحية» إلى آخر ما يعج به ذلك 
المعجم الفريد من«الجهجاء»النقدى -إن صح 
التعبير- فهل ترانا استعذبنا تلك الحالة 
العبثية التى نتبادل فيها 
حوار«الطرشان» ٠حين‏ 
الأفلام فى طريقهم نحو مزيد سن 
فقر الابداع ' وينخرط النقاد فى 
توزيع الاتهامات واصدار الأحكام 
بالادانة على الأفلام وأصحابها ؟,. 

إن شثت الحقيقة . فان هذا الواقع 
العبتى الذى نعيشه فى السيئما 
وفنا ليس إلا 
اتعكاسا- أو قل هو أحد وجوه 


يمضى صناع 


المصرية صناعة 


بللررة واحدة- لمجتمع يعيش بلا:٠‏ 


هدف . ووطن يمضى إلى المجهول؛ 
وافتقار للحد الأدنى من شروط المواطنة 
والانتماء. واهمال فى وضع قواعد صحيحة 
وواضحة لعقد اجتماعى عادل؛. وتفريط فى 
مقرمات «الدولة» بمعناها العصرى, بديلا عن 
تلك المفاهيم «المملوكية» التى تقصر دور 
الحكومة والحكام على جباية الضرائب والدفاع 
عن مصالح طبقة او شريحة بعينها.. ناهيك 
عن الشعور العميق بالهوان الذى يذيقونة لنا 
' جرعة وراء أَجْرى أمام عدو متغطرس, لم 
يستمد غطرسثه وصلفه إلا من الضعف 
والتخاذل اللذين أصبحا سمة أصيلة فى رسم 
السياسة «الواقعية» التى يروج لها البعض 
من أصحاب القرار السياسى فى العالم 
العربى. 


هل ترانا قد ذهبنا بعيداً عن السيئما 
المصرية وأحوالها. التى أدارت ظهرها فى 
الأغلب الأعم, من انتاجها الشحيح لجوهر 
الأزمة التى نحياها؛ بينما تمت محاصرة 
المبدعين الحقيقيين من أبنائها . فذهب كل منهم 
فى سبيل ١‏ تارة إلى« الفيديو كليب» أو 
«الاعلانات», وتارة أخرى 
إلى« الفوازير» 15( رخو أله يفهم القارئ أن 
فى تلك الكلمات أى ظل من السخرية أو 
التهكمبل هى المرارة بعينها . التى 
تحدم علينا ألا نشير بأصابع الاتهام 
إلى المبدعين الذين تراجعوا عن 
أحلامهم, بقدر ما يجب أن نوجه 
الادانة الكاملة إلى الذين أضاعوا 
السيئما.ء عندما أضاعوا مقومات 
المجتمع والدولة والوطن). 

الانحسار والانكسار 

فى هذا المناخ البائس تختفى أو تكاد 
عاماً وراء عام أفلام جديدة تحمل أسماء مثل 
محمد خان وخيرى بشارة وداود عبد 
السيد ورضوان الكاشف 
كامل القليوبى وغيرهم (ودعك من تلك 
الأخبار المتناثئرة عن مشروعاتهم السيئمائية 
المنعثرة التى قد تستغرق أعواماً لكى تناح 
لها- أو ريما لا تعاح أبدا- فرصة الظهور) 
«وتكاد السينما المصرية ان تصاب بحالة من 
العقم تعجزها عن ولادة فنائين سينمائيين 


ومحمد 


جدداتأمل كيف تأخر ظهور 
«القبطان»ه أول أفلام المخرج 


السيئمائى الجاد سيد 
سعيد؛ وكان أولى به- فى ظروف 
أفضل-أن يستهل حياته الفنية قبل 
عشرين عاهباً أو يزيداوتأمل أيضا تلك 
الكتيبة الهائلة من السينمائيين الشبان 
الواعدين الذين يحاولون تجاوز الأسوار العالية 
لصناعة السينما المصرية دون أن تبدو لهم فى 


والباحث 


' الأفق بارقة أمل حقيقية واحدة!)؛ بل الأدهى 


والأمر أن يتقاعد جيل كامل من كبار 
مخرجينا وأكثرهم ابداعاً وأقدرهم عطاء, لأن 
الصناعة تعهاوى أمام أعينهم فلا يملكون إلا 
الأسى والحفاظ على كرامة ذواتهم وتاريخهم 
الننى. وهل يمكن لأى«وطن» فى 
العالم يستحق أن يكون وطئا بمعنى 
الكلمة أن يرضى بأن. يضطر فيه 
فنان مثل توفيق صالح إلى أن 


يجلس فى مقاعد المتفرجين على 
أفلام رديثئة كتلك التى تصنعها 
السيئما المصرية اليوم؟!). 

لا تستغرب إذن أنه فى تلك الحالة 
الشاذة من الاتحسار الكمى والكيفى التى 
تشهدها صناعة السيئما المصرية المعاصرة لا 
تبقى ثمة فرصة إلا للقليل من الفئانين الذين 
استطاعوا بقدر كبير من التحايل والاصطنام 
أن يوائموا بين التجارة والفن؛ فتحولوا إلى 
انتاج افلام مشوهة تحاول أن تغازل المثقفين 
والجمهور فى أن واحد دون أن تنجح فى أن 
ترضى أيأ منهماء ولا تساهم فى التحليل 
الآخير إلا إلى ترسيخ تيار ما لسميه 
وسينما الأزمة» التى تضحك علينا 
بم تزعمه من عمق وثورية فى 
الشكل أو المضمون بينئما هى فى 
الحقيقة تسقط فى هوةٌ الاسلفاف 
والابتذال الفنى والجماهيرى مها.من 
جانب آخرء يظل القطاع الأكبر لصناعة 
السينما مكرساً لعدد قليل من النجوم؛ نظل 
الصحافة الفنية مشغولة بأخبارهم واسعارهم 
فى«بورصة» الأجور وحصاد الايرادات ؛ بل 
قد يصل الأمر أحيانا-فى بعض المهرجانات 
السينمائية الصاخبة الزائفة- إلى أن يصبح 
محور الحديث كله عن ذهاب الجائزة إلى هذا 
النجم أو تلك النجمة؛ دون أن تبقى هناك 
مساحة ضئيلة للحديث عن تيارات سينمائية 
أضيلة؛ أو اغجاز ابداعى حقيقى » قد يسمح 
للسينما المصرية أن يدب الدفء فى شراييتها 
من جديد. 

عن الجنس والعنفه 

على الرغم من هذه المقدمة الطويلة؛ التى 
تبدو فى ظاهرها. بعيدة الصلة عن اية 
«اعرأة» وأىوساطور» . فاتلى أجد 
نفسى غير مضطر للاعتذار عن هذا الاستطراد 
؛ ذلك أن فيلم المرأة والساطور» ليس ش 
إلا أحد تجليات الواقع السيئمائى فى مصر, 


' بل قد يكون شاهداً على أن الأزمة 'الابداعية 


التى يثنهدها هذا الواقع تكاد أن تشرف على 
النهاية. (فكلما ازدادت حلكة الظلام ؛ بدا 
لنا الفجر أكثر اقترايا ؛ فى السيئما وخارجها 
على السواء ! هل ترانا تحلم أم أن ذلك هو 
الدرس الأول فى حركة التاريخ؟). 

فى الحقيقة أنك لا تدرى على وجه البقين 
كيف بدأت فكرة صنع فيلم تحت عئوان 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمير/ا991١<‏ 80> 


به 


«المرأة والسباطور» ٠.‏ ربا كان 
السبب هر تلك الحجة التى افتعلتها 
صحافة الحرادث سعيا إلى الاثارة والبحث 
عن كل ما هو ثاذ ومثير للاشمئزاز من 
السلوك الدموى الى يبدو سهلا أمام بعض 
الناس أصحاب النفوس المريضة, أو لعلنا 
نحسن الظن فنقول أن صناع الأقلام أرادوا 
سبر أغوار هذا السلوك وبحث الدوافع 
الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التى أصبحت 
تثير فى النفس البشرية كوامن العدوانية 
والكراهية, تحت وطأة ما يسمى بثقافة الفقر 
والقهر. أم أنالأمر يبدو أكشثر بساطة 

مما. نتصور:حين نرى«أفيش» الفيلم ٠‏ 
وقد ارتدت لبيلة عبيد قميص بيذما 
تغطيها الدماء, فكأن الغيام يبيع لك 
الجنس والعشف فى أن واسد؟!.,. 

. إن أردت اجابة حقيقية على تلك 
الأسئلة. فان عليك "ألا تستسلم 
لتلك: البهلوا نيات» السيئمائية التى لجأ 
إليها صالع الفيلى سعيد مرزوق١كاتباً‏ 
للقصة والسيناريو ومخرجا) لكى يضفى على 
الشريط بعضا من البريق الزائف؛ وهو الزيف 
الذنى سوف يتكشف لك لاحقا بقدر قليل من 
التأمل. فان«الحدوتة» تتلخص فى حكاية 
الأرملة سعاد قاسم(نبيلة عبيد) التى 
يحتال عليها الآفاق المحترقا محمود 


فيامم يبيع لك الجدس والعنف فى آن واحد 


علرانى(أبو بكر عزت) لكى يجردها 
من أموالها. لكن عليك أن تصدق أن هذه 
الأرملة- رغم ما ينبغى لنا أن نتوقع ليس لها 
خبرة طويلة عميقة بالحياة.فهى تتمتع 
بسذاجة تصل إلى درجة البلاهة 
والمراهقة؛ وإن كان ذلك سوف يتيح على 
أبة حال بعضا من مشاهد التدلل والغرام 
الساخن أمام النجمة نبيلة عييد. ؛ لكن ما 
لا يمكلنك ان تحدقه هو ان هذا النصاب 
المحترف يكاد أن يككون «قاموسا» متحركا 
لكل أنواع الشر والشذوذ. فكلما أوقل فى 
شره زادت المراة استسلاما, تسلمه كل مالها 
حتى بعد أن تتأكد من احتياله . كما أنها لا 
تحرك ساكناً وهو يغتصبها-بال معنى الكامل 
للكلمة- المرة بعد الأخرى فى ممارسة 
لواطية(!) ٠‏ لكنها تثور فى النهاية ثورتها 
الدموية عندما تسول له نفسه اغتتصاب ابنتها 
البريئة المرهقة (ديما) فتقطع الرجل إرباء 
وترمى بأشلائه الممزقة فى أماكن متفرقة(فى 
مشهد يوحى بأنها النقيض ال معاصر لايزيس!!) 
؛ وحين تقيض عليها السلطات وتحاكمها. لا 
تواجه حكمأ بالاعدام؛ لينتهى الفيلم بتلك 
العبارة التى يتصورها الحكمة المصفاة التى 


اكتشفها:« ليس كل قاتل مذنب» وليس 


كل قتيل برئ».!ولتصرف النظر عن 
الأخطاء اللغوية فى عبارة يرمى بها صناع 
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الفيلم إلى اصطناع البلافة!). 


بين المأساة والهزل 

تلك هىدقصة سعيد مرزوق» عن 
المرأة النى مزقت جسد زوجها بالساطور, فهل 
تجد فيها ولو ظلاً باهنا من العمق ٠‏ يتيح 
لعلك «الحدوته» أن تصبح موضوعا لعمل 
فنى أصيل؟ لقد اراد سعيد مرزوق 
« تفصيل » تلمك الحدوتة على مقاس 
ثبيلة عييد: التجمة الشى لابد لها 
أن ترضى جمهورها- أو هكذا تتصور- 
باظهار بعض مفاتنها(فى منافستها التقليدية 
مع النجمة الأخرى نادية الجندى),كما 
تريد أيضا أن تؤكد موهبتها فى التمثيل, 
فئراها فى الفيلم وهى« تمثشل انها تمثل» 
,بقدر هائل من الصراخ والعويل .والأهم من 
هذا كله أنيدور الفيلم فى النهاية 
حول الصورة التقليدية للمرأة فى 
السيئما «التجارية» المعاصرة؛ 

امرأة فى منتصف العمرء تحيطها الحياة 
القاسية يمخالب الرجال؛ فاذا بها تنتقم منهم. 
حين تنشب فيهم مرة أظافرها فى مزيج من 
الجنس والعنف, أو لعلها تحارب الرجال بنفس 
أسلحتهم حين نتحول إلى« زعيمة عصابة» أو 
امراة اعمال فاسدة. وإن كانت هنا تختار 
الانتقام .. بالساطور. 


عبثا تحاول أن تجد مضمونا جادأ تحت 
السطح من تلك التولبفة الجاهزة . فان كنا 
نتحدت احبانا عن سبادة ثقافة وقبم الفقر 
والقهر التى قد تدفع الرجل إلى فرض سلطة 
ظالمة على المرأة. فان ذلك لا يتحقق من خلال 
شخصبة الآفاق التى رسمها الفبلم على نحو 
كاريكاتورى شديد المبالغة والشذوذ (للأسف 
الشدبد, ومما يشير إلى عيثية نشائج 
لوطه التحكيم فى بعض المهرجانات 
؛ فان هذا الدور المصطئع ذا البعد الواحد 
كان السبب وراء منح آبو بكر عزت جائزة 
التمشبل, وهذا لا يقلل بحال من شان ابو 
بكر بكار عزتءوهر صاحب الرصيد 
الحقبقى فى التمثيل؛ ويمكنك أن تتذكر- على 
سبل المثال لا الحصر- دوره فى فيلم 
مثل« ضيد الحكورمة» أو 
مسلسل«: آراييسك»). 

إن تلك المبالغة وهذا الاصطناع تركا 
على الفيلم كله طابعا جعله أقرب إلى المهزلة 
مله إلى المأساة. ولتتأمل تلك المواقف 
المفتعلة التى يبدأ بها الفيلم فى بحث ضابط 
المباحث(ماجد المصرى) ذى الشخصية 
الباهتة عن القاتل؛ فيحقق مع المرأة المظلومة 
سكينة (إنعام سالوسة) التى يقول 
الفيلم- دون ضرورة ذرامية- أنها تعانى من 
مرض2 السككر. فيدفعها المخرج 
| إلى الفرسكة» الغليظة فى طلبها المتكرر 
للذهاب إلى دورة المياه. أو فى تلك 
الكوميديا 'الفجة فى غير موضعها حين 
يتحدث بائع الروبابيكيا خلال التحقيق 
' فى«الميكروفون» الذى ينادى به على 
بضاعته. أو فى تصوير أم الرجل الشرير 
(احسان القلعاوى) وكأثهة الرحش ذو 
٠‏ الرؤوس المتعددة. تنتحدث بالفحيح وتبرق 
عيناها بالشرر!!. 

حول تلك المهزلة التى تعمد إلى المبالغة 
فى الأداء,حاول سعيد مرزوق أن يضع 
الفيلم كله فى إطار مصقول . مصنوع من 
«كادرات فوتوغرافية» بالمعنى الحرفى 
للكلمة. من خلال تصوير محسسين نصر, 
' فى الأجواء المظلمة'الياردة والاشعة الطبابية 
الكثيفة سواء فى الأماكن المغلقة أو على 
شواطيء البحر الخالية المففرة. ثما قد يوحى 
.بظلال سوداوية قاتة. حتى لو تعارض ذلك 
مع العناصر السينمائية الأخرى, وتناقضت 


مع نزعة اعتساف الرؤية والمضمون .فكأن 
سعيد مرزوق يطضرب مثلا صارخا" 
على صائع الفيلم الذى يبدو أنه 
يجيد الحرفية السينسائية ؛ دون أن 
يكون نناناً حقيقيا أصيلاً. لكن تلك 
الحرفية التى تقتصر على التصوير 
الفوتوغرافى, تضيع قاما أمام الخطأ الفادح 
الذى ارتكبه سعيد مرزوق كاتبأ للسيناريو 
.وهو خطأ قد لا نقبله حتى من كاتب سيناريو 
مبتدئ ؛ حين يأتى الجانب الأكبر من السرد 
من خلال حكاية المرأة لقصتها مع الزوج 
المحتال ١‏ بينما تحتوى الحكاية- كما ثراها 
على الشاشة-على العديد من الأحداث (تكاد 
أن تشكل نصف الفيلم) التى لم تشهدها 
المرأة بنفسها ولم تكن شريكة فيهاء مثل 
قصة احتيال الزوج على صديقه العجوز 
البير(عبد المنعم مدبولى) فى صفقة 
تجارية زائفة. ورحيل ألبير إلى منزل كئيب 
مهجور على شاطئ البحر. 


النزعة الشكلية 
: والعالم المغلق 

لقد كان سعيد مرزوق فى أعماله 
الأولى مئذ بداية السبعينات حريصاً على أن 
يوحى بشكل سينمائى مبهر . من خلال أفلام 
قيزت بالبهلوانيات السينمائية الغريبة(وتأتى 
فى هذا السياق الأعمال الأولى سين كمال 
ومحمد رأاضى ). وكانت تلك هى النرعة 
«الشكلية »التى سادت فى تلك الفترة 
كأنها النقيض على« واقعبة» الخمسينيات 
والستيئيات ,لككن ‏ هذه 
الشكلية لم تكن تثل فى جوهرها 
قرداً حقيقيا أو ثورة أصيلة على 
التراث ‏ السينمائى . المصرى. 
ومحاولة لكسر الطوق الذى فرضته 
تقاليد صناعة السينما المصرية على 
الابداع , لكنها' كانت النزعة التى يحاول 
بها أصحابها أن يثيروا الاتعياة إلى :وجوذهم 
٠‏ حتى اذا ما اتيح لهم ما يريدون دخلوا 
بدورهم إلى ساحة السينما المصرية التقليدبة. 

كل ما يبقى من تلك النزعة 
الشكلية هو أنها كانت تقود دائما إلى 
عالم فنى مغلق (وكأن الأفلام المصرية ينقصها 
ذلك الالغلاق على عالمها الذاتى!) » ومزيد 


النزعة 


من الرؤه السودادية الثامه لتعالم, وحين 


تتأمل بعض أثلام سعيد مرزوق مثل 
زوجتى والكلب(19!75١)‏ قد تنبهر 
للنزعة الاستعراضية على مستوى الشكل؛ 
لكن سرعان ما تكتشف أن الفيلم لا يتجاوز 
التعبير عن بطل يقف على.حافة مرض نفسى 
لايستمد مبرراته الفنية من الدراما أو الواقع 
٠‏ وإمما من رغبة صائع الفيلم فى أن يصدم 
جمهوره بقدرته على التلاعب بالامكانات 
السينمائية مثلما كان الخنوف )١9!/7(‏ 
محصوراً فى تلفيق قصة ساذجة تدور حول 
خطر غامض يتربص فى الظلام » ويتمثل فى 
فظاظة فى حارس فقير عجوزء حتى أن الفيلم 
لا يبقى منه إلا اللهو بالعدسات الغريبة 
وحركة الكاميرا المحمولة على اليد وأصوات 
الموسيقى الاليكترونية وحتى فى« أريد حلا» 
(151/8) الذى يبدو أنه يناقش «حرية 
المرأة» «فان الفيلم يدور حول مفهوم 
برجوازى ضيق»يغيب عنه السياق الواقعى 
بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ ليتحول فى النهاية إلى قصة 
امرأة شهيدة لقمع«الرجل » المتوحش.وها قد 
آن لها أن تنعقم [نفسها فى فيام 
سعيد مرزوق الأخير.. وبالساطور!. 

نقول -دون تفاؤل مفرط- أن ما يحدث 
فى السيئما المصرية اليوم. وأفلامها 
المتواضعة الهزيلة حتى على ايدى 
«أسطواتها» , ليس إلا مؤشرا على 
الوصول إلى الحد الأقصى من الأزمة 
والإقتراب من نهايتها. ودليلنا على 
ذلك هر أنه حتى هؤلاء الذين يملكون. 
«الحرفية » السيمائية- أو هكذا نتمنى 
لهم- قد انتهى بهم الحال إلى صنع أفلام 
تفتقر إلى ابجديات السينما؛ وان بدت احيانا 
وكأنها تتمتع ببريق زائف وغرابة مثيرة؛ لكن 
يبقى أن هناك كتيبة هائلة من الفنانين 
الحقيقيين والمبدعين من كل أجيال الماضى 


' والحاضر والمستقبل؛ تنتظر اللحظة المناسبة 


التى ينبثق فيها نور الفجر , والتاريخ لم ولن 
يعوقف أبداً عن السير إلى الأمام:والأمل 
-كل الأمل- معقود على أن نظل 
متمسكين بأحلامنا الجميلة النبيلة, 
برطن أكثر قوة وجمالا وعدلة, فى 
السيئما وخارج السيئما على 
السواء. 


اليسار/ العدد الواحد والتسعون/ سبتمير/!199١<لام>‏ 


حتى تكون قوة ضغط فى أحد التكتلات 
العالمية فى الفن التشكيلى لابد أن تكون " 


إما يهودى أو شاذ جنسيا". 


هذا الدرس تلقنه لنا يومياً قوى الضغط 
التى تتحكم فى واقع الفن العالمى منذ الحرب 
العالمية الثانية وحتى الآن. 

وصور قوى الضغط عديدة تبدأ من صناع 
الثقافة » وصناع الفنانين » والسوق العالمى 
إلى مافيا تاريخ حركة الفن العالمية .. أين 
نحن من كل هذا ..؟ 

الدرس الأخير لقنته لنا المديرة الفنية 
الفرنسية اليهودية كاترين دافيد ١9045‏ وهى 
المديرة الفنية التى تم اختيارها لترأس معرض 
الدوكومنتا العاشر بكاسل بألمانيا والذى 
افتتح فى 18 يونيو الماضى ويستمر حتى ٠١‏ 
سبتمير الحالى. 


مافيا الفن ام بالدوكومنتا 


وقد دعيت لحضور افتشاح النقاد الذى 
يسبق الافتتاح الرسمي للمعرض بثلاثة ايام 
ميحصره عايارب من آل ناقد ركنت العببية 
الوحيدة . ١‏ 

يضم المعرض مائة فئان من انحا ء العالم 
كما ينظم مائة يوم ثقافى يحاضر بها مائة 
منظر من دول مخملفة. 

من بين العارضين سبعة فتانين إسرائيليين 
!٠‏ ومن قارة أفريقبا أكملها فنان من 
يجيريا .. عرض عملة " فيديو" فى مدخل 
محف فريدريتسياتو: .0 

ومن الدول العربية لم يعرض فنان وأحد 
! 


كان السؤال المنطقى الموجم إلى كاترين 
دافيد فى المؤقمر الأول الذنى عقد للنقاد عن 
تجاهلها للفنانين العرب بصفة خاصة وكذلك 
فنانى القارة الأفريقية بصفة عامة .. فى 
الرقت الذى اخثارت فيه سبعة فناتين 
سوليات يصدرون الخطاب السياسى فى 
الفنية أمثال الفتان الإسرائيلى 

7 ريب ١961‏ طأططك] 17110 ؤراولد 
ويعيش بعل أبيب قدم دافيد لوحة رسم / 
ردئ) © متر > 7 معر . فحم وأحبار على 
ورق تنقسم إلى 1 صور مجمعة كل لوحة 
تصور أشخاص مدنيين بحملون الأسلحة 
ويطلقون الرصاص العشوائى وبعضهم يلتف 


فاطمة اسماعيل 


بالوشاح الفلسطينى على اسه . وقد كتب 
على كل لرحة 7ع20]5لىم 29376 1.65" 

لكا .]دعولا ندخل حربا ثانية. 

أما ميخائيلا هيمان 1١9984‏ وهى 
إسرائيلية ولدت وتعمل بتل أنيت . قدمت 
ميخائيلا 2ه تدأء11 ه81 عملا نحت 
عئوان "1و1" 'اختبار ٠‏ وقد قررت أن أخرض 
التجربة ينفسى قأط . نفسى تحت الاختبار 
النفسى الذى تقوم به الفنانة .. , اذا بها 
تعرض لى صوراً أفوتوغرافية تطلب منى أن 

'الصررة الفوتوغرافية الأولى كانت 
لأشخاص, مدنئيين يرتدون ملابس مهليهلة 


ترتدى 0 0 على وجهها مسحة 

من البؤؤس والحزن والهوان تستند على عامود 
إضاءة تحمل فى يد حقيبة واليد الأخرى تريح 
بها جنا من ملابسها القضيرة لتظهر جزءاً من 


44 البسار/ الفدد: الراحد والشفون 7 ستعمير لق 


فخذها . وعيناها .تستجدى المجهول من 
الطريق.. طبيعى تلك المرأة عربية لاأوروبية 
ولاإسرائيلية..!! ٍ 

الصورة الثالنة ..لأطفال دون الخامسة 
يحملون حجارة ويلقون بها وهم حفاة 
وملابسهم رثة ووجوههم شعثاء 

هذا هو الاختبار النفسى الذى تقوم به 
الفنائة الإسرائيلية التى اختارتها كاترين 
دافيد للعرض بالدوكومنتا العاشرة..!! 

لن أعرض لباقي الفنانين الإسرائيليين . 
2 ولكن أعود مرة أخرى إلى إجابة كائرين 
دافيد عن أسباب تجاهلها للعرب.. أجابت 
كاترين دافيد: بأنها ليست أمم متحدة. حتى 
تعرض الفنانين من خلال جنسياتهم وإنما هى 
تعرض 0 بقناعتها بالقيمة الفنية التى 
تحويها أعمالهم ومطابقة فكرهم الفنى لل 
+مع002) الذى تطرحه الدوكومنتا هذه 
الدورة..!! 

هكذا وجدت كاترين دافيد القيمة الفنية 
الرفيعة فى أعمال القنانين الإسرائيليين الذين 
يتفق فكرهم الفنى مع . مايطرحه فكر 
الدوكومنتا هذا العام . بيئما تجدها .تتجاهل 
فنانة مثل منى حأتوم ١5015‏ فئانة اع 
تعيش بلندن وتحقق وجوداً عالمياً مميزاً. . 


الفنان الايطالى برستكيتو مع عمله 


العاشرة بكاسل 


إجابة كاترين دافيد على ذلك أن منى حاتوم 
تعرض فى أماكن كثيرة..!! , 
ولانعلم إذا كان ميدأ العرض الكثير 
يفقد العمل الفنى قبمنه الفلية الرفيعة ١‏ 
أويفقده حق العرض بدوكومنتا حتى وإن كان 


للق 0 0 الدركر ملنا لهذه الدورة إذ 1 


كت اعيرس 


كاتربن دافيد جوزيف بويز 
وريختر وبوستوليئو ونائسى سبيرو وريتشارد 
هاميلتون .. ؟ ؟!! 

بالنسبة المصر أجابت كاترين بأنها لم 
تتح لها فرصة رؤية الفن المصرى المعاصر 
ولاتعرف '01019101) "مصرى يرشح لها 
فنانا أمصرياً.. ١‏ 

.. وهنا عذر أة من ذنلب ..: إذْ ان 
ميزانية الدوكومتها. ملايين در 
ولكاترين دافيد الحق فى التجول في أنحاء 
العالم لاختيار الفنانين الذين ترى 0 
تناسب فكرة الدوكومنتا لهذا العام . 
تختار سبعة فنانين إسرائيليين يقدمون اط 
سياسياً فى الفن موجه ضد فلسطين والعرب 
٠‏ لانستطيع أن نفترض حسن نوايا كاترين 
دافيد وهى تتجاهل الحضور للصر . وزيارة 
الدول العربية للبحث عن فئان يناسب افكارها 
الفذة فى الدوكومتتا.. ‏ / 

تخاول كاترين دافيد ان " تغسل بديها 
" من هذا الذنب يدعوى انها دعت المفكر 
والفيلسوف الفلسطينى إدوارد سعيد لبكون 


للدوكومتتا ونسيت عدد "١‏ الضيرف 
الإسرائبلين المتحدثين أيقناً فى نفس المائة يوم 
.. وتجاهلت أن الدوكومنتا عرض بصري 
يشاهده أكثر من مليرن زائر من العالم علي 
مدى مدم العرض . ٠‏ بيلما محاضرة أدوارد 
سعيد حضرها 27 من خمسمائة زائر 
وانتهى وجودها المادى' بالدوكومنتا بانتهاء 
وقتها الفعلى والذى استمر ساعتين ونصف 
1 
إن أسوأ مايفعله ناقد فنى هو أن يتحول 
نقد العمل الفنى أو الحدث الفنى إلى خطاب 
سياسى" 3 وهو ما أفعله الآن. ٠‏ ولكلى مضطرة 
لذلك حيث إننى اتفاعل مع الفكرة الرئيسية 
التى طرحتتها كاترين دافير للدوكومتتا وهى 
علاقة الفن بالسياسة والاقتصاد والاجتماع 
من ناحية وعلاقته بالماينة من ناحية اخرى" , 
بل إن عنوان كتاب الدوكومنتا ذاته" -2011 
00 
وحتتى لايتحول حديثى إلى كرد عصاب 
أحدد نطاق الحوار فى ثلاثة محاور 
)١‏ الأول؛ تعريف المكوب وبعدها 
العاريخى فى حركة الفن التشكيلى. 
؟) الثانى : عرض لأفكا ركاترين دافيد 
من خلال المقدمة التى صدرت بها كتاب 
الد ا 
") الشالث : مناقشة تلك الأفكار. 
الخور الأول الدرتريننا معرض علوي 
عام 1١95006‏ استندت فكرة تأسيس 
الدوكومنتا من الناحية الثقافية والسياسية 
والتاريخيةٍ فى كثير من جواتبها إلى الفترة 
المنقضية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثالية 
والتى شكلتها ( الحرب الباردة) وانقسام 
العالم إلى كتلتين زاد من انتمائه إليها سقوط 
حائط برلين واعادة توحيدك الألمانيتين التقت 
أفكار الفنان الألمانى أرئولد بودى, 
والوضعية المثالية لمدينة ( ككاسل) التى أعيد 
بئاؤها بالكامل تقريباً بعد قصف عام 1١5141‏ 
والذى دمر المدينة بالكامل ا بودى 


عام ١500‏ عام التئام الجراح والتكفير عن 


كاترين دافيد 


البسار/ العدد 


الذنوب لتلك المدينة الملكوبة باقامة هذا 
المعرض العالمى للفن الحديث . كانت فكرة 
أرئولد أن تكون دوكومنتا مناسبة لإعادة 
البيكلة الضرورية للتقاليد الحديثة ذ فى الفن , 
وتاريخ الطليعية الذى أداله انظ النازى 
- معرض |( الفن المنحط) فى ميونيخ عام 

غير أن تلك الهيكلة ظلت ناقصة فتد 
تخطت الدادية كما تبخطت التيارات الفئية 
الثورية . وركزت على أحدث التطؤرات الفنية 
ف التجريد الأمريكى ومنذ البداية أصبحت 
المعارض |الأولى يدوكومنتا اسلة ثقافية اتخدم 
الشمالية وأمريكا. 

فى الستينيات أضفة الدركومتتا 
أكبر الاق الدولية للفن المعاصر . ومئذ 
تولى الناقد هارولدزيمان رئاسة الدوكومنتا 
أواخر الستيئيات حول العرض إلى حدث 
يستمر مائة يوم يمثل الاشكال والعيارات 


الجمالية المعاصرة. 
فى السبعيئيات لم تنجع حثميات صناعة 
الثقافة والوط الاتتصادى السياسى 


الجغرافى الجديد لأللانيا وأوروبا داخل إطار 
العولة فى تغيير الاتياه الذى اتخذه معرض 
دوكومنتا فى الستينيات ٠‏ وظلت الهيمنة 

كيف تدار الدركومنتا.. ؟ 

تقوم إدارة الدوكومنتا بكاسل بترشيح 
"0018101)"من أى دولة من العالم لرئاسة 
إحدى دوراتها التى تقا م كل خمس سئوات 6 
يقرم هذا ال 011 بوضع " فكرة" 
ا وبثاء على تلك الفكرة 


ان القع الفنانين الذين يرى فى فكرهم 
الفنى اتساقا مع فكرة المعرض. يساعد رئيس 
الدورة مجموعة من ال "05 غه2نة)" 


العالميين فى الترشيح واختيار الثئائين و 
صاحب القرار الأ فى العرض يتغير 
ال 07 فى كل دورة.. 

فى العدد القادم تتحدث عن المحور 
الثانى الخاصس بعرض 'أفكار كاترين دافيد 
من خلال مقدمتها بكتاب الدوكومئتا. 


ميرلو ما نس عمق محكية ققيار كاسن 


الواحد والتسعون / سبتمبر 2482١9891‏ 


لا أعرف حتى الآن مبرراً واضحا؛ أو دافعاً مقبولاً . لتفكير جيل السبعينيين فى تشكيل حزب سياسى شرعى 
طبفا لقانون الأحزاب المعروف بالقانون رقم +١‏ لسنة 191/17 .والمشهور بالسير المعوج , وبسوء السمعة. 


٠.‏ وجيل السبعينيين . هو الاسم الذى اختاره لأنفسهم قادة الحركة الوطئية الطلابية التى شهدتها جامعات مصر 


خلال الاعوام التى بدأت بعام 19177 ؛ ووصلت إلى ذروتها بمظاهرات الطعام فى ١8‏ أو ١5‏ يناير /ا191, لي 


نظام السادات قبضته البوليسية على الجامعات ويستبدل رايات الديمقراطية التى كان يرفعها قبل ذلك بشعارات 


«دبمقراطية الانياب والمخالب» ٠‏ و« دهقراطية العصر والفرم». فتنتهى الانتفاضة الطلابية فجأة, كما يدأت فجأة.. 
وبعد عشرين ٠‏ عاما الحا يعود ا و ويد مشروع ا حزب السبعينيين. 


العا على 1 مي معي )2 السوفيتى 


وفضلاً عن أن الماركسة تنظر بريبة إلى 
التصنيف الذى يقوم على المجايلة؛ فان الماركسيين 
لم يكوئوا جميعا سبعينبين. والسبسئيون لم 
يكونوا كلهم ماركسيين. اذ انبعث خلال ذلك 
العقد الغريب. تيارات فكربة وسياسية كثيرة نما 
كان يمور تحت السطح فى العهد الناصرى؛ كان 
من بينها التيار الاصولى الاسلامى بمختلف 
أجلحته, القدمة والستحدثة .من الاخوان المسلمين 
اتباع الحسنين (البئا والهضيبى) إلى الاخوان 
اتباع سيد قطب؛ ومن التكفير والهجرة إلى 
التوقف والتبين ومن الجهاد إلى الجماعة 
الاسلامية؛ وانبعث التيار الداعى للأمة المصرية 
فى مواجهة الدعوة للأمة العربية. بل والقسم 
الناصريون بين يوليويين وبين مايوويين.. وبين 
الذين يلبسون قميص عبد الناصرء والذين 
يفضلون بنطلون السادات..٠1.‏ 

والذين يروجون للفكرة ٠‏ يقولون بأنهم يحثوا 
فيما ييئهم . قبل عامين . عما اذا كان 
للسبعيئيين أو لبعض تياراتهم , سمات خاصة 
قكنهم من لعب دور رئيسي على ساحة العمل 
العام واسفر البحث. عن احتفالية اقيمت فى 
فبراير الماضى. بناسبة مرور ربع قرن على 
الانتفاضة الطلابية العى بدأت فى يناير 1917 , 
ومرور عشرين عاما على انتفاضة 18 و9١‏ 2 
لالاةذا ١‏ بهدف تجديد. التعارف والود. فلما 

بحت ؛ فكروا فى مراصلة اللقاء . لتحقيق هدف 
1 أرقى هو القيام بعمل جماعى مشترك؛ ويناء حزب 
سياسى شرعى يتسع لكل القوى الديمقراطية 
والتقدمية والوطنية, ويواصل تجربة السبعينيين فى 
إلنضال ضد الهيمئة الأمريكية والصهيرنية وضد 
الفساد . والاستبداد والارهاب الدينى؛ ومع استقلال 


الارادة الوطنية والتثئمية والسلام والعدالة 


الاجتمناعية والدمقراطية. 


والذين يعارضون الفكرة, يشككون فى 
أهدافها , وفى دواقع الذين يترعمونها؛ وينظرون 
إليها باعتبارها تجسيداً لصالح فريق من 
الماركسيين السبعينين. تحولوا من طلبة ينتمون 
بأفكارهم على الأقل إلى الطبقة العاملة 
.والطبقات الشعبية. إلى رجال أعمال ينعمون إلى 
نفس الطبقات التى تسود أليوم؛ ويعملون 
لحسابها أو بشروطها, لذلك اعطتهم ضوءاً 
أخضر للسعى لتشكيل حزب يلعبون به مع الكبار 
بشعارات من التوع التجارى الاستثمارى الرائج 
هذه الأيام على صعيد الحكرمة والمعارطة. ا 
الظلامية واضاءة أتواز التنوبرية ونشر العلمانية 
ووقف التطبيعية؛ وركوب الختزيرية. 

أما ونحن مع حق الجميع فى تشكيل 
احزابهم السياسية . فليس من حقنا أن نصادر 
على حق السبعينيين فى تشكيل حزب لهم؛ بل 
من واجبنا أن ندافع عن هذا الحق ؛. وليس من 
حقنا كذلك أن نحكم عليهم انطلاقا من نؤانا 
نلفترضها فيهمء , اذ أن مناط الحكم طو البرنامج 
السياسى الذى يطرحوئه . ومدى استجابته لحاجة 
سياسية قائمة: ومدى أقدرتهم هم أنفسهم على 
الحركة بشكل كفيل بأن يحشد الناس حول هذا 
البرنامج!. 

أما وهم من الماركسيين السبعينيين ٠‏ فمن 
حقنا. باعتبارنا من الماركسيين الستينيين . أن 
نتوقف لبسألهم عن الدافع الا 
هل هو سياسىٍ ع تنظيمى؟1. 

بوضوح أكثر: هل برى ١‏ السبعيئيون 
الشعارات السياسية التى يسعون لتأسييين حزب 
بعمل على تحقيقها ليست مطروحة لدى غيرهم من 


ش الاحزاب البسارية المعترف بها والقائمة اليرم, 


المزب سل تمايزهم السياسى ' 0 الكيانات 


١9891ربمتبس اليسار/ العدد الواحد التسعون/‎ 460 ١ 


ونا لشي تراكية سابقاً. 


القائمة 

1 يمكن القول بأن شعارات مثل مقاومة 
الهيمنة الأمريكية الصهيونية والتصدى للفساد 
والاستيداد والارهاب الدينى, والسعى نحو 
استقلال الارادة الوطئية والتنمية والسلام والعدالة 
الاجتماعية والديمقراطية. وهى التى أعلن 
السبعينيون أنها شعارات حزبهم؛ ليست متضمئة 
فى برنامج أى حزب من الاحزاب القائمة؟! 
فيكون التمايز السياسى هو داقعهم للاعلان عن 
حزيهم. 

أم أنهم يرون أن هذه الشعارات مطروحة 
بالكامل فى برنامج حزب أو أكثر من الاحزاب 
القائمة , ولكنهم يجدون أنفسهم أكثر جدارة 
واستحاقا وكفاءة لتحقيها من تلك الاحزاب, 
وبذلك يكون الدافع تنظيمياء ويكون الهدف من 
تشكيل الحزب, هو تأسيس كيان تنظيمى يسازى 
جديدء يحل محل الكيانات القائمة؛ لتحقيق نفس 
الاهداف؟!. 
فى 1 اجاية اله ليكون لكل 3 
مقال؛ ولكل مجال حديث!. 

ملحوظة: أظن ,وليس كل الظن 
ثمء ان المبنى الاكثر ملاءمة لمناقشة 
فكرة السبعينيين هى«اليسار» واتمنى 
أن توافق كل الاطراف؛ على أن تتخذ 
من صفحاتها مجالا لحوار مفتوحللا 
تضيطه سوى الشروط الديمقراطية؛ حول 
هذه الفكرة وغيرها من همسوم اليسار 
المتلعلة!. 


صلاح عيسى 


